
ا	مبراطورية

الكاتب

أحمد حمدي سبح



ھذا الكتاب

، ا�  تواجھھاتتشابه المجتمعات ا�س�مية في كثير من المشك�ت والتحديات ال�تي 
أن ھذه المشك�ت أضحت كوارث ومصائب أضاعت تلك المجتمعات منذ قرون 

 التي ينظر طويلة حتى يومنا ھذا ، خاصة وأن تلك المصائب تعلقت بالفكر والطريقة
فوف الخلفية ويفكر بھا الكثيرون من أبناء تلك المجتمعات مما دفعنا دفعآ الى الص

ير التخلف من الحضارة والتقدم بعد ان كنا حاملي شعلتھا فاحترقنا نحن اليوم بن
ر منھم أنھم والضياع الذي تسبب فيه بداية نفر من أبناء ھذه المجتمعات مصيبة كثي

الرقي بما يدعون الى ا�ص�ح وھم أول المدمرين والمنتھكين لكافة فرص التقدم و
لظ�مية يزرعوه من أفكار ورؤى � تجسد ا� ضيق ا=فق والتشدد وا�غراق في ا

 أن احتكر الفكرية والتطرفية القولية والمظھرية والعملية ، واحتكار الدين بعد
.آخرون الدنيا 

نة نسعى من خ�ل ھذا الكتاب الى تقديم نظرة كاشفة لھؤ�ء وأولئك ، مبي
دم رؤى �سھاماتھم التدميرية في حياتنا ، ونستشرف آفاقآ مستقبلية جديدة تق

ستوى مغايرة لCوضاع الحالية سواء على مستوى الدول ا�س�مية أو على الم
ت بل الدولي الذي يشھد بدايات تغيرات كبيرة قد تفضي الى معاد�ت وتوازنا

.وأوضاع جغرافية سياسية تختلف عما عھدناه 
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  ھذا الكتاب
 

تتشابه المجتمعات ا
س�مية في كثير من المشك�ت والتحديات ال�تي 
تواجھھا ، ا
 أن ھذه المشك�ت أضحت كوارث ومصائب أضاعت تلك 

المجتمعات منذ قرون طويلة حتى يومنا ھذا ، خاصة وأن تلك 
قت بالفكر والطريقة التي ينظر ويفكر بھا الكثيرون من المصائب تعل

أبناء تلك المجتمعات مما دفعنا دفعآ الى الصفوف الخلفية من 
الحضارة والتقدم بعد ان كنا حاملي شعلتھا فاحترقنا نحن اليوم بنير 
التخلف والضياع الذي تسبب فيه بداية نفر من أبناء ھذه المجتمعات 

دعون الى ا
ص�ح وھم أول المدمرين مصيبة كثير منھم أنھم ي
والمنتھكين لكافة فرص التقدم والرقي بما يزرعوه من أفكار ورؤى 

 تجسد ا
 ضيق اXفق والتشدد وا
غراق في الظ�مية الفكرية 

والتطرفية القولية والمظھرية والعملية ، واحتكار الدين بعد أن احتكر 
 .آخرون الدنيا 

  
اب الى تقديم نظرة كاشفة لھؤ
ء وأولئك ، نسعى من خ�ل ھذا الكت

مبينة 
سھاماتھم التدميرية في حياتنا ، ونستشرف آفاقآ مستقبلية 
جديدة تقدم رؤى مغايرة ل[وضاع الحالية سواء على مستوى الدول 
ا
س�مية أو على المستوى الدولي الذي يشھد بدايات تغيرات كبيرة 

أوضاع جغرافية سياسية قد تفضي الى معاد
ت وتوازنات بل و
 .تختلف عما عھدناه 
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  اھداء
  

  : أھدي ھذا الكتاب الى 
  

                                     
  الحب وجنتيم�ك ....... أمي 

  
 وبھجتي  كنز العمر.......ابنتي
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  المقدمة                                         
 

تناولنا مجموعة من ) نحو بعث مصر الحضارة( السابق حتى تعود الشمس في كتابنا
أھم المشك�ت السياسية وا
جتماعية وا
قتصادية والتعليمية التي تعانيھا مصر ومن 
خ�ل تحديد أشكال من أطر التعامل مع تلك المشك�ت حاولنا ان نشكل صورة جديدة 

 )ا
مبراطورية( نقدم كتابنا ھذا ليوم عندمالمجتمع يمكن أن نفخر ونعتز به ، ا
 أننا ا
 
فاننا نوقن الى درجة ا
يمان الكلي أن 
 سبيل لمصر و
 Xية دولة اس�مية ا
بالتعاون والتحالف وتأسيس منظومة متكاملة ننضوي تحتھا جميعآ وتكون لھا 

َاXولوية بل القسم بالحفاظ عليھا وتطويرھا يسبق القسم الخاص بالدولة  َ .  
   

ان اص�ح البيت من الداخل يعني اص�حان متوازيان ومتداخ�ن في آن واحد على 
صعيدي البناء الذاتي لكل مجتمع في اطار مكمل وغير متعارض مع بناء عظيم كلي 

دونما تفرقة أو اقصاء ل[قليات الدينية والمذھبية  في  يضمنا جميعآ بين جنباته
تخاب قادة وحكام منھم طالما كانوا اXجدر بذلك مجتمعاتنا بل اشراكھم ومشاركتھم وان

من خ�ل برامجھم ومشاريعھم ا
نتخابية على نحو يحقق مصالح الجميع الذين 
ًيسكنون ھذا الجزء من العالم ان كنا جميعآ نريد أن نكون جزء من مستقبل يشكرنا 

  .عليه اXبناء واXحفاد 
  

 يشكل ا
ساس الحياتي في  سؤال عن من ھذا الكتاب نحاول ا
جابةفصل اXولفي ال
بعث ا
مبراطورية ا
س�مية نھل يمكن أن ، وھو  تحديد ا
جابات عما يليه من أسئلة

   . ونظرتنا اpنية لذواتنا ولoخرين ؟ للدين ا
س�ميالحالي بعقلياتنا الحالية وفھمنا 
  

اء تنظيم  ھل الشروع في بنعدة تساؤ
تعن نحاول ا
جابة الفصل الثاني وفي 
في بناء وتعريف ) اXولوية(مؤسسي اس�مي يضم الدول ا
س�مية وله كمؤسسة 

)  في الفصل اXول اXولىاضافة الى المسألة(ل ھذا التنظيم ھل يعد مثمصالح دوله 
  .؟   اXساس في بعث ا
مبراطوريةيحجر

س وھل ھناك تغيرات جد جذرية مقبلة على الصعيد الدولي نحن في شديد ومسي
ات وأسسآ مغايرة عما نتبعه الحاجة الى التعامل معھا على نحو يقدم أطرآ ومحدد

  .؟ اليوم
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نستعين في ا
جابة عن ھذه التساؤ
ت بمنھج واقعي تحليلي يجمع بين الماضي 
 ، بمنھج 
 يركن الى ا
نتاجات الفكرية لعالم غاب عنا والحاضر استشرافآ للمستقبل
 منھج يستجيب الى واقعنا المعاش الى واقع اXحياء 
 بشخوصه ومادياته ، وانما

 oيعد أمنية جميلة لھذا الجيل ومح 
اXموات ، منھج ينطلق من رفض لواقع حالي 
  .للتنكر وا
ستنكار من قبل ال�حق من اXجيال 

  
قد تكون بعض المسائل الواردة في ھذا الكتاب صادمة ومغايرة لمفاھيم واعتبارات 

يرآ بل عادة ما درج عليھا كثير منا ا
 ان تواترھا واستمراريتھا التاريخية 
 كثيرة ، كث
طالما أن انتاجھا وفھمھا تم على نحو بشري 
 ) حتمية تاريخية(تعني تحولھا الى 

الھي ، فالبشر في النھاية ھم نتاج مجتمعاتھم 
 مجتمعات أبنائھم وأحفادھم وأحفاد 
  .أحفادھم 

  
أي نوع من المجھود ) الديالكتيك الفكري المستنير( نوع من أي أن المطلوب ھنا

الفكري الجديد نابع من أناس أعياھم حال مجتمعاتھم ، من خ�ل أناس يعون تمامآ أن 
مقو
ت وأفكار ورؤى السلف 
 تناسب في كثير أو حتى في السواد اXعظم من 

  .ان كليآ جوانبھا عالم الخلف  ذلك Xن من المؤكد أن العالمين مختلف
  

قوم مؤمنين بأن القول المطلق 
 يكون ا
 v جل في ع�ه ، أما قول البشر وفھمھم 
للمقو
ت ا
لھية فھو أمر نسبي متغير 
 مطلق حتمي ، وأن مناھج اpباء من 

ُالمفروض دومآ أنھا وجدت لتعين 
 لتعبد ، وأن من تلك المناھج ما عبر عن رؤى 
في الظ�مية تترجم ظروف عصرھا أو تعبر عن شخصية متطرفة ومتشددة ومغرقة 

وفكر مبتدعھا ، و
 يأخذ بھا ا
 من شاكلھم من أبناء العصر الحالي ومن دعمھم 
وھذان اXخيران ھما اXخطر (وأيدھم بالمال والس�ح وا
ع�م وانتشار الجھل واXمية 

�لنور المرتبط بالتقدم ففي كل عصر ھناك الظ�م وھناك أيضآ ا) واXضل وسيلة وسبي
  .ولكن من الواضح اpن أن الظ�م أشد وأقوى والمجد الحضاري ، 
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  )ا
مبراطورية(

                                          
  الفصل اXول

  
  )تحرير العقل(

  
  :الخطاب والفكر الديني 

  
ة خاصة وھي طبيعة أكثر من رائعة وھي الطبيعة الجمعية بمعنى ان ا
س�م له طبيع

أن ھذا الدين ينص على أن المؤمنين اخوة وبينھم رباط وثيق 
 ينحل وأنه ان أصاب 
الضرر عضو من أعضائه تداعى له سائر اXعضاء ، واضعآ في اطار ذلك مجموعة 

يرات و المؤثرات فيما بينھم من القيم والمبادئ تجمع بين أتباعه ويتناقل أتباعه التأث
فان كانت خيرآ انتفعوا ونجوا جميعآ وان كانت شرآ انتھوا وھلكوا جميعآ ؛ ول[سف 
ال�نھائي فان ما تناقلناه فيما بيننا منذ قرون طويلة ھو محض شرور وأفكار وقيم 
 متطرفة ومتشددة وتبريرات Xعمال 
 أقول بأنھا بعيدة عن الدين فقط بل انھا بعيدة

عن أن يقتنع بھا العقل المنطقي والعلمي ، وتسجن العقل في غياھب الظ�م والخرافات 
والوقوف على الشكليات الظواھر من الملبس و المظھر والسلوك دونما النظر الى 

الجوھر والمقصد والمبتغى دونما ايمان بأن الظواھر والشكليات 
 يمكن أبدآ أن تكون 
قد تناقل الكثير منا عبر القرون أفكارآ ومبادئ ترفض دليo على ص�ح أو ط�ح ، ل

الحرية وتقدس الس�طين والملوك و الرؤساء اللذين كثيرآ وكثيرآ جدآ كانوا شر ما 
ابتلينا به ووجدوا أعوانآ لھم من كثيرين مما يقال عنھم رجال الدين وھؤ
ء ع�قتھم 

 التوت فھم 
 يتفقھون في بالدين 
 تختلف كثيرآ عن الع�قة بين دودة القز وشجر
الدين بل يتغذون عليه لينتجوا فتاوي وتبريرات لما يرتكبه ھؤ
ء الحكام والوجھاء من 

  .القوم ليظل ھؤ
ء يعيشون في حرير العيش بينما الشعوب تصطلي بخيش العيش 
  

واختراعات من اXحاديث واXقاويل نسبوھا زورآ وبھتانآ للرسول محمد صلى الله عليه 
س�م ليضفوا عليھا طابع القداسة وما اخترعوھا ا
 ليبرروا بھا ما أتته أياديھم من ال

تفرقة بين المسلمين وزرع للبغض والكراھية ضد فريق دون آخر وتكريس للمذھبية 
والطائفية واختزال الدين ا
س�مي في مذاھب وفرق وطوائف والوقوف على ما أتى به 

ستطع منذ ألف عام تقريبآ أن نأتي بمثل ھؤ
ء اXئمة رؤساء ھذه المذاھب وكأننا لم ن
و العلماء اXفاضل اللذين أقام لھم الناس مع أضرحتھم مذاھب وفرق رغم أن منھم من 
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قال و أكد على ضرورة اتباع المنھج العقلي والتحليلي وادراك أن لكل عصر ظروفه 
ان الدين يسلم با
يمان ( عفقد قال ابن المقفومداركه وأنه 
 سلطة دينية في ا
س�م 

والرأي يثبت بالخصومة ، فمن جعل الدين خصومة فقد جعله رأيا ومن جعل الرأي دينا 
  ) .فقد جعل رأيه شريعة

  
  )ك�منا ھذا رأي فمن كان لدية خير منه فليأت به(فيما قال ا
مام ابوحنيفة النعمان

الشافعي و
 الثوري وتعلم كما 
تقلدني و
تقلد مالكا و
(وقال ا
مام احمد بن حنبل 
  ) .تعلمنا

  
في التقليد ابطال لمنفعة العقل 
نه انما خلق للتدبر والتأمل (وقال ابن القيم الجوزي 

    .)وقبيح بمن اعطي شمعة يستضيء بھا ان يطفئھا ويمشي في ظ�م
  

  رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب(وقال ا
مام الشافعي 
  ) .إذا صح الحديث فھو مذھبي واضربوا برأيي عرض الحائط: ًقائل أيضا وال
  

   .)أينما كانت المصلحة كان شرع الله (والقاعدة الفقھية تقول
والمقصود ھنا بطبيعة الحال المصلحة الحقيقية لجموع الناس في تحقيق التقدم 

 توريث السلطة دما سئل عن تبريرن عوليس كما قال أحد المسؤولينوالرخاء والنماء 
وھؤ
ء لن يتأتوا بطبيعة الحال في حال بقاء في بلد اس�مي المفترض أنه جمھوري ، 

الظلم وا
ستبداد والفساد والفقر والجھل وھم سبب ونتاج 
حتكار السلطة والدين 
  .والرأي 

  
اننا نعيش في مجتمعات اXساسي فيھا ھو رفض الرأي اpخر طالما أنه مخالف في 

نتظره دعاوي التكفير والزندقة والفجور والسباب ، ان جل آراء التكفيريين الرأي وت
عنوانھا ا
رھاب والتشدد موغلة في الظ�م وتقييد العقل ، ف� توجد ثقافة الحوار 

وقوم 
 يروا الصواب ا
 في رأيھم بل يفضوا  .والنقاش واحترام الرأي والرأي اpخر 
 ماعداه بل ويكرھون ويرھبون من خالفھم في عليه ثوب القداسة و
 يرفضون فقط

الرأي والمقولة ، يرفضون مجرد التفكير و التدبر فيما يقوله ھذا اpخر حتى ولو فيه 
مسحة من منطق وعقل في مقابل جنون ما يقولون في ظل تعصب أعمى لھذا المذھب 

  .  أو ذاك الشيخ 
   

س يحللون ويحرمون وفقآ اننا نعيش في مجتمعات يظھر فيھا فجأة كثير من النا
لمفاھيمھم و تفسيراتھم الضيقة والتي تستدعي آراء السلف في واقع الخلف اللذين لم 
يعودوا قادرين على التفكير وا
بداع ويظلوا فقط مرددين لمقولة تلوكھا اXلسنة وھي 
أن ا
س�م صالح لكل زمان ومكان دونما أن يدركوا بأن ما  يتفوھون به من فتاوي و 
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قاويل التزمت و التشدد تجعل ا
س�م خارج الزمان وفي غير المكان وھو برئ مما أ
يفعلون ؛ ذلك أن كل مؤھ�تھم ھي الجلباب القصير واللحى الطويلة والقدرة الكبيرة 
على الحفظ وا
ستظھار وسرد أقاويل وحكايا تراثية منھا من ھو 
 يستقيم مع العقل 

ه الزمان ووأصبح من المحال ولم يعد يصلح للواقع أو المنطق ومنھا ما ھو عفى عن
والحال ، والقدرة على البكاء وا
ستبكاء دونما حاجة أو داع والبسطاء من ورائھم 

يرددون اpھات ، وھم يغرفون من اXموال بل قل الكنوز ويسكنون في الفلل والقصور 
البية مريديھم 
 ويتزوجون ما طاب لھم من النساء مثنى وث�ث ورباع في حين أن غ

 
يملكون ما ينفقوه على زوجة واحدة ھذا ان وجدت ؛ منذ متى كان الدين مھنة من 
مھنة له ومنذ متى كان الدين مطية وسببآ للثراء والمال والغنى الفاحش ، منذ متى 

كانت الھداية بأجر ومقابل ھذا ان كان فيما يقولون ھداية ودعوة للعمل الصالح وليس 
  . الصالح فقط الدعاء

  
  :لقد قال ا
مام محمد عبده 

  )المسلم الحق ھو الذي يعتمد على العقل في شؤون الدنيا(
ليس في ا
س�م سلطة دينية سوي سلطة الموعظة الحسنة والدعوة الي خير (كما قال 

والتنفير من الشر وھي سلطة خولھا الله 
دني المسلمين ينقر بھا انف اع�ھم كما 
  ) .يتناول بھا ادناھمخولھا 
ع�ھم 

 
  :وقال أيضآ 

ا
مة ھي صاحبة الحق في السيطرة علي الحاكم وھي التي تخلعة متي رأت في ذلك (
مصلحتھا فھو حاكم مدني من جميع الوجوه، و
يجوز ان يخلط الخليفة عند المسلمين 


فتي ن ا
س�م 
يجعل للقاض او الم اي سلطان الھي X- ثيوكرتك–فرنج بما يسمية ا
او شيخ ا
س�م ادني سلطة علي العقائد وتقرير ا
حكام وكل سلطة تناولھا واحد من 
ھؤ
ء انما ھي سلطة مدنية 
يسمح لواحد منھم ان يدعي السيطرة علي ايمان احدھم 

او عبادته لربه او ان ينازعة طريقة نظره اما الفكرة الشائعة عن ا
س�م وتوحيدة 
ية فھي خطأ محض ودخيلة علي ا
س�م ومن الض�ل القول للسطلتين المدنية والدين

بان ا
س�م يحتم قرن السلطتين في شخص واحد والزعم تبعا لذلك ا السلطان ھو 
  ) .مقرر الدين وواضع احكامة ومنفذھا وان المسلم مستعبد بدينة لسلطات السلطان

  
 و  ظل الله في أرضهمشكلة الغالبية من الناس أنھم ينظرون الى ھؤ
ء المشايخ أنھم

ذين احتكروا الحقيقة وأن بأيديھم مفاتيح الجنة ومن خ�لھم يتحقق ملكوت أنھم ھم ال
الله في اXرض وأن من خالفھم في الرأي مھدور دمه ، على الرغم أن مملكة الله ليست 

ھنا بل ھناك في السماء أما ھنا فاXرض أمانة عرضھا الله على السماوات والجبال 
الم�ئكة بأمر من الله جل في ع�ه ؛ان ) آدم(ا وقبلناھا نحن من سجدت Xبينا  فرفضوھ

الشعوب ا
س�مية فاقدة ل[مل ومعانية للفقر والجھل وحتى المرض ھذه الشعوب 
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سمحت لمن يقنعھا أو ھي أقنعت نفسھا أنھا في ب�ء من رب العباد Xنھم اختارھم 
وأن الحكام والملوك في الدنيا لنعيم اpخرة واجتباھم لجانبه فما عليھم ا
 الصبر 

ذين يضيعون اXمة ويحتكرون ثرواتھا ويفسدون في اXرض انما جاءوا والس�طين ال

 لعيب فيھم وانما فينا Xننا ابتعدنا عن الدين فكانوا ھم الب�ء .  

  
 والغريب أن الناس مصدقة لذلك وكأننا أصبتنا مت�زمة استوكھولم نبحث عن 

ررات التي نداري بھا ضعفنا واستكانتنا وسكوتنا عمن ظلمونا من القوم المب
واستباحوا دمائنا وأشاعوا الكراھية والحقد بيننا من قبيل أنك لن تغير الكون ، اننا لو 
جبنا العالم من مشرقه الى مغربه لما وجدنا أمة تتباري في بناء دور العبادة وتجھيزھا 

لى ونفيس و أنفس مثل اXمة ا
س�مية اننا لن نجد بكل ما استطاعت من غالي و أغ
أمة تمتلك مما يدعون التخصص والعلم في الدين ولھم مريدوھم ومصدقيھم كما أمتنا 
و
 مريدين لدور العبادة والحرص على قراءة كتابھم المقدس وھو القرآن الكريم كما 

 أحاديثھم وارتداء لحجاب أمتنا وترديد كلمة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في
ونقاب واطالة للحى وتقصير للج�بيب كما نرى ونشھد وحرص على الصيام والحج 

كما أمتنا وبعد كل ذلك يخرجون علينا بالقول اXثير الذي اتفقوا عليه أننا أمة بعيدة عن 
  .الدين لذلك فنحن في ھذا الب�ء الممكوثين فيه طيلة القرون 

  
لنا روشتة الع�ج لما نحن فيه من تخلف وتقھقر وانما جل ھمھم ان ھؤ
ء 
 يقدمون 

الحرص على الحجاب والدعوة للنقاب واطالة اللحى وتقصير الج�بيب وحض على 
ص�ة وصوم وكأننا أقل اXمم في ذلك ونحن في الحقيقة اXعظم في ذلك و ضرورة م[ 

فير اpخر ورمي من يخالفھم القلوب با
يمان وكأن قلوبنا يملؤھا الكفر والفجور و تك
بالزندقة و الفجور والدعوة الى اھدار الدم فكانوا منابعآ Xنھار دم سالت بين العلماء 

والكتاب والمصلحين والمجددين وغيرھم ممن غايرھم فيما يذھبون أوقل فيما يضلون، 
ھنا وزرع للكراھية والنفور بين الناس 
خت�ف الدين أو حتى المذھب وتبرير العنف 

  .وھناك سواء في كتب التراث أو في صحائف الحاضر المعاش 
  

كثر يعيدون ويكررون في أمور وعبادات دينية وعلماء ان خطباء المساجد وشيوخ 
يدركھا الطفل ويمتحن فيھا وھو في المرحلة ا
بتدائية ف� جديد لديھم و
 يمكن أن 

  :ل يأتوا بجديد  Xنھم ممنوعين من ذلك والمنع ھنا اما 
  
 كونھم غير مؤھلين وغير مدركين Xن الدين أعظم من مجرد اختزاله في عبادات -1

ان استدعينا واتبعنا (روحية على أھميتھا لف�ح الناس في اpخرة وأيضآ في الدنيا 
مقاصدھا الدنيوية والعملية من نھي عن الفحشاء والمنكر والبغي وايتاء للزكاة على 

ا 
 تنجيھم من فقر الدنيا وتخلفھم في مضمار الحضارة ا
 أنھ) حقوقھا اXصيلة 
  .والعلم
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 اما الخوف من لومة الخاصة وھم الحكام وأولي اXمر من أجھزة المخابرات و -2

الشرطة ، 
 يعني ذلك أننا نقبل باستغ�ل وتوظيف الدين في السياسة وانما حاكم 
صارھا وتجويع شعبھا فھو أمر يساھم في العدوان على دولة اس�مية أو يساھم في ح


 يمكن أبدآ القبول به والرضى عنه و
 يجب أبدآ البحث في الدين لمبرر لما يفعله 
ھنا وھنا فقط يظھر دورھم السياسي في . وھو ما يقوم به كثيرون من ھؤ
ء المشايخ 

دعم الوحدة ا
س�مية بين الدول ا
س�مية وعدم الخروج عليھا ف� يعملون على 
حتى في دولة (مييز جماعات ضد أخرى مخالفة في الدين في اطار نفس الدولة أوت

بھدف اقصاء وتكفير ھذه وتمكين تلك مما يوقع البغضاء بين أبناء الشعب ) أخرى
الواحد ، فشعب يبغض أبناؤه بعضھم البعض 
 تتوقع منھم أن يكونوا محسوبين على 

وية فھذا انجاز في حد ذاته Xن الحرب التقدم والقوة ، وان نجوا من حرب أھلية دم
  . اXھلية الفكرية والنفسية البغضاء واقعة 
 محالة 

  
فان حاول أحدھم أن يأتي واXعنف ، ضل اXشد واXاما خوف من لومة العامة وھي -3

أو أن يبين أن ما اعتبروه فريضة ، بجديد وأن يصلح الفاسد الذي درج عليه الناس 
 سنة أو كان سنة أو مظھرآ أو أمرآ يناسب ذاك العصر دون أن و
 حتىليس بفريضة 

وأن يكون ذا طبيعة قدسية أو فريضة دينية تفرض وجودھا على واقع اليوم أو الغد ، 
فانه سيواجه عاصفة ھوجاء ، ما اعتبروه عدp لما كان عليه السلف عد ظلمآ للخلف 
Xلقتله واستباحة من النقد و التجريح ورمي بالفجور والثبور وعظائم ا pمور وصو

  . على الله شھيدآ من اXبرار )القاتل (دمه و التغني باسم قاتله وحسبانه
 وبالنسبة لكثيرين منھم انما خوف من لومة العامة ورفضھم وانصرافھم عنھم 

 ويعقد لھم المجالس ويفتح لھم طريق ما يعرف  ويستدعيھمفبالتالي من سيناديھم
الدينية ويغدق عليھم من أموال وكنوز ھم في اXصل فضائيات والبالمجالس والدروس 

  .ساعون اليھا 
  

ّإن إنحراف قطاع كبير من المسلمين عن مقاصد الشريعة الحقة و لجوئھم إلى 
التأوي�ت الناشئة في عصر الفتنة وإسقاطھم تلك التأوي�ت على واقعنا المعيش ھو 

 دين حضاري إلى دين يصادر الحضارة بعد ّالذي ألحق اXذى الكبير با�س�م وحوله من
ّأن تم التجاوز عن النص إلى التأويل ، وتم التجاوز عن سيرة المصطفى صلى الله عليه  ّ
وسلم إلى سير بعض أدعياء العلم والفقه ، و بھذا الشكل كثرت المذاھب و الطوائف 

لدين ديانات و والملل والنحل والتفسيرات والتأوي�ت حتى أصبح ا�س�م إس�مات و ا
ّالرأي آراء والوحي الواحد الذي يمثله جبرائيل مجموعات من الوحي، وأصبحت كل 
طائفة وكل ملة وكل نحلة تقتبس من مصادر التشريع القرآن والسنة على وجه التحديد 

ّما يقوي موقف ھذه الطائفة وتلك الملة وذينك النحلة ّ.  
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م أو غير المسلم لم يرق ولن يرقى إلى درجة ّوالعجيب أن الذي يتيح لنفسه قتل المسل
 ، فمعظم الذين ةم الشرعياحكوى أو إستنباط اXاا�جتھاد التي تتيح له صناعة الفت
أشرطة ) ان جاز أن نلحقھم بكلمة ثقافة تجاوزآ(يقومون بأعمال عنف ھم مثقفوا 

س دين قلم ، ّوكتب وكتيبات لبعض الغ�ة الذين يقدمون ا�س�م على أنه دين سيف ولي
دين إمتھان الروح وليس دين تقديس الروح ، دين صدام وليس دين حوار ، ھذا 

  .بالطبع بعد ما حولوا ا
س�م الى دكان ل�رتزاق 
  

ّإن في القرآن الكريم أروع صور الحوار بين الله والشيطان ، بين الله وآدم و بين الله 
ّ�نسان جائزا بمنطق القرآن ، فإن الحوار وجميع أنبيائه ، و إذا كان الحوار بين الله وا

ّبين ا�نسان وا�نسان واجب بل أشد وجوبا ؛ و
 يلغي ذلك مسؤولية العديد من 
السلطات و اXجھزة اXمنية في الدول ا
س�مية في استغ�ل ھذا الوضع المتطرف حتى 

ّتبرر إستمرار حا
ت الطوارئ ، ومصيبة ا�س�م في واقعنا الراھن أن ه أبتلي بقلة ّ
الرجال والنساء الذين يرتقون إلى مستوى حضاريته ، و
 يمكن ل�س�م أن ينزل إلى 

ّمستوانا فإما أن نرتفع إلى مستواه فنعز ونرتفع ، أو نبقى في الحضيض مع إس�م   ّ
من صناعة أوھامنا وساعتھا ماذا سنقول لرسول ا�س�م صلى الله عليه وسلم  عندما 

، أفنكون ساعتھا من سيقول فيھم الله   أمتي ، أمتي: وم القيامة قائ� يسأل وينادي ي
  .تعالى أنت 
 تعرف يا محمد ما ذا أحدثوا بعدك 

ًيجب أن نتذكر أن القراءة الجامدة لدين الله لم تخدمه أبدا وإنما كثرت من خصومه ولنا 
  على ذلك في قصة السلطان عبد الحميد الثاني مع مشايخ التطرف والتكفير مثال

عندما شرع السلطان ببناء سكة حديد الحجاز لتساھم في التخفيف من مشقة السفر ف
من وتبرع لھذا المشروع من جيبه الخاص و تبرعت له اXمة ا
س�مية  على الحجيج

مناطق مترامية اXطراف مثل الھند وأفغانستان، والجزائر والسودان وتونس وليبيا 
فقت التبرعات من كافة أرجاء العالم؛ فجاءت التبرعات من وتد وإندونيسيا وماليزيا 

  .الشعوب التركية في آسيا الوسطى، ومن مسلمي أوربا وأفريقيا وأمريكا

 مشروع أنقذ الحجيج من قطاع الطرق ومشاق الصحراء واختصر المسافة التي 
رة يقضونھا في السفر والترحال من عدة شھور الى عدة أيام وساھم في انعاش التجا
ا
س�مية بين تركيا والشام والحجاز واثبات حيوية ا
مبراطورية ا
س�مية أمام 

 فما ّ وقام بطبع واستعمال الطوابع البريدية تمويo وتخليدآ لھذه الذكرىالقوى الغربية
ّ بخلع السلطان العثماني Xن ما يفعله  "شيوخ الجمود "  أفتى كانت نتيجة كل ذلك أن

  .ّدخال لعاداتھم السيئة إلى ب�د ا�س�م وإ ّتشبه بالكفار
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 جديد بالتحريم  زال شيوخ ھذه المدرسة يقابلون أي، فمافقط ة وليست المسألة تاريخي
فخرج علينا منھم من يحرم ويعظ بالثبور ويحذر من عظائم اXمور كل ذلك Xن 

فضل السعودية قامت بافتتاح جامعة من أعظم جامعات العالم وبھا مجموعة من أ
المختبرات والتجھيزات العلمية والتقنية وھي جامعة الملك عبد الله تلك الجامعة 

 الرياضيات التطبيقية وعلوم الحاسوب، والعلوم المخصصة للدراسات العليا في مجا
ت
البيولوجية، والھندسة الكيميائية والبيولوجية، والعلوم الكيميائية، وعلوم الحاسوب، 

والھندسة الكھربائية، والعلوم والھندسة البيئية، والعلوم وعلوم وھندسة اXرض، 
 فكل ذلك 
 محل له .والھندسة البحرية، وعلوم وھندسة المواد، والھندسة الميكانيكية

التي شغلتھم وأقضت )وفقآ لھم(من ا
عراب وا
عتبار لديھم بل الطامة الكبرى 
والنساء من طالبي العلم بل مضاجعھم أن ھذه الجامعة ستسمح با
خت�ط بين الرجال 

والدعوة بالسماح بدخول ما يعرف بھيئة اXمر بالمعروف والنھي عن المنكر الى حرم 
 .!!!الجامعة لتعمل على الفصل بين العلماء والباحثين من الرجال والنساء 

وقبل ذلك ھوجم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود عندما أفتى بجواز رمي الجمرات قبل 
الشھداء (ُولم يقتنع بھذه الفتوى ا
 بعد سقوط العشرات والمئات من القتلىالزوال 
مھما اتسع (والجرحى بسبب التدافع الشديد من قبل الم�يين على مكان واحد ) باذن الله

في وقت واحد ضيق وم�يين من الحجارة تتطاير في السماء ) يظل ضيقآ على الوافدين
  .ا
زدحام الرھيب وتصيب من تصيب في ظل ھذا الجمع و

 يخرج علينا آخرون يقولون أن من يسمح فانھم 
 يضيعون الفرصة ا
 و وبالطبع 
لزوجته أو أخته أو ابنته بالذھاب الى مثل ھذه الجامعة لن  يقال عنه في يوم من اXيام 

  رجل ديوثXنه النھضة العلمية بل لن يدخل الجنة ساھم في تأسيس وتشجيعأنه 
 والتي يسيلونھا على كل من يخالفھم في تشددھم الفكري وكل ھزة لديھمالتھمة الجا(

غير  من يحاول أن يرى في النساء جانبآ انسانيآ ينطوي على المحبة والثقة المتبادلة
 واXھم الثقة بالنفس دونما عقد وعلل -  كما يراھا المتشددون –الجنس والشھوات 

اب فكر الديوثة ولھم أتباع ومريدون فھم فعo أصح ) نفسية يدارونھا بما يقولون
  .مخلصون في كل أنحاء العالم ا
س�مي 

ًل ثم مع ا
نترنت فض� عن السينما والمسرح  ا ھذا مع التلفزيون في عھده اXووفعلو
 يتحدثون أعن أمةعن أي (Xن كل ھذا من البدع المحدثة وتشبه بالغرب وتضييع ل[مة 

أمة أغلب أبنائھا ھم الميسوري أم ولوجية الباھرة ،  ا
نجازات العلمية والتكنأمة 
الحال ، أمة تنعم بالحرية ورفعة الحقوق والمساواة بين أبنائھا 
 تمييز بأي شكل من 

أمة 
 تحتلھا أم  أمة يحكمھا من تختاره الشعوب عن اقتدار بنزاھة وشرف ، ،اXشكال
   .)وتستبيحھا أمم أخرى 



13 
 

البدعة ألقى بظ�ل الريبة والتوجس على كل جديد في حياة ھذا التوسع الكبير في معنى 
ّالناس فأدى إما إلى الجمود والتحجر أو ا
نف�ت الحقيقي أو الوھمي من أحكام الدين ّ ّ . 

، ولم يخضع )وفقآ لوجھة نظرھم(طغى رفض الوافد الثقافي مخافة التشبه بالكفار
مط معيشي مغاير ل[عراف اXمر لمعايير شرعية واضحة فدخل قفص ا
تھام كل ن

 فالركود والجمود ھما الھدف والوضع اXمثل للظ�ميين الذين ًالمحلية ولو كان محايدا

 يستطيعون العيش ا
 في الظ�م وما التجديد عندھم ا
 مرادف للتغيير الشكلي 

ومن باب ذر ) السوداء(والديكوري وأحيانآ الھزلي فقط لبيان وجودھم وترك بصماتھم 
رماد في العيون المغلقة عن ادراك حقيقتھم ومآربھم وكونھم السبب الرئيس فيما ال

  .وصلنا اليه من تكالب اXمم علينا تقدمآ واحت�p بعد أن وصلنا الى  قاع الضياع 

وآخر يريد ھدم الحرم 
عادة بناؤه بما يحقق الفصل التام بين الرجال والنساء وآخر  
جد ما نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل ويا وي�تنا على يقول بارضاع الكبير ، ف� ن

  .ما نحن فيه 

باسم التميز قضي على المسلمين أن يتقولبوا في عادات خاضعة لظروف الزمان 
ّوالمكان عندما تم تحويلھا إلى تعاليم دينية صارمة منغلقة ھي بمثابة حواجز نفسية 

  . من التسھي�ت الحياتية ماديآ ومعنويآ   تمنع من التواصل مع اpخرين ومن ا
ستفادة

ًان التطرف السلفي ھو إشكالية منھج ونص معا ، يتفاع�ن لينتجا موقفا يبدو شاذا  ً ً
على السياق العام المعاصر ولكن الحقيقة أن التطرف السلفي قد 
 يبدو بالضرورة 

ي منھا نصوصه ًشاذا إذا ما أرجعناه إلى أساسيات المنھج السلفي ومصادره التي يستق
فالمسألة مع المنھج . ومواقف وفتاوى شيوخه سواء منھم القدماء أو المعاصرين

السلفي المتطرف تبدو طارئة من وجھة النظر المعاصرة Xنھا فقط، برزت وانتشرت 
والتي مولتھا حكومات محددة من  بسبب الدعوة السلفية ذات الطابع الرسمي والمنظم

ًباع المنھج السلفي كانوا دوما أقلية صغيرة جدا في كل أموال النفط، وإ
 فإن ات ً
  . المجتمعات ا�س�مية وب� استثناء

  
، و
 تعني  ًولكن قلتھم التاريخية ھذه 
 تعني أبدا غياب النصوص المؤصلة للتطرف

ًأيضا غياب المنھج الذي يقود إليه، ولكنھا تعني أن من كان يتبنى ھذا المنھج ويدعو 
ًي ھم قلة قليلة جدا غير مؤثرة في المجموع العام ، أو أنھم كانوا له في الماض

محصورون ضمن رقعة جغرافية مدنية ضيقة ضمن محيط أكبر من البادية والقبائل ، 
أما اليوم فھو منھج دول ذوات ثقل رأسمالي 
 تجد أية غضاضة في أن توجه فائض 

 .رأس المال ھذا في سبيل ھذا المنھج ومصادر نصوصه 
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إشكالية الفقه ا�س�مي بصورة عامة مع المفاھيم الحضارية الحديثة تتبدى في أمور 
فعلى العكس من ). الجھاد(ومسألة ) الو
ء والبراء(متعددة ، ولكن أبرزھا ھي مسألة 

ًقناعة المجموع العام للمسلمين ، فإن الفقه ا�س�مي في بعض جوانبه يحمل رفضا 
ھذا الرفض تترجمه نصوص الفقه ا�س�مي .  له في العقيدة ًقاطعا لذلك اpخر المخالف

إلى شكل عنيف متصادم بالضرورة مع المفاھيم الحضارية المعاصرة كما يفھمھا نفس 
و
 يبدو أن الحراك الفقھي ا�س�مي الحديث . ھذا المجموع العام للمسلمين اليوم 

ًمعنيا أو مھتما بھذا التعارض والتصادم ، فھو يتصرف  وكأنه يريد أن يتحاشى الك�م ً
 التي 
 تدخل تحت مسمى والبحث في ھذه المسائل بأي ثمن إ
 من جانب العموميات

 . الملزمةيالفتاو
 

 فالسياق العام للمجتمعات المسلمة يحمل في جوھره خطاب متناقض ، فھو من ناحية 
و
ء والبراء ًالخطاب السياسي والدعائي وربما ا
جتماعي أيضا ، يشرح مفاھيم ال

والجھاد على أنھا محصورة ضمن نطاق محدود داخل العقيدة ا�س�مية بحيث يبدو 
معھا اpخر المختلف وكأنه بمأمن منھا ولكن من ناحية أخرى ، فإن الخطاب الفقھي 
القابع في بطون كثير من الكتب التي تمتلئ بھا المكتبات في أسواق نفس ھذه 

ًباين تماما لھذا الخطاب الدعائي و
 يمت له بصلة أبدا  ًالمجتمعات تحمل رأيا آخر م ً
 الفقھاء وشيوخ الدين والمؤسسات مول من يعرف ھذا التناقض الشديد ھبالطبع فإن أ

  يصمت منھم من يرفض وھم ل[سف أقل القليل ومنھم منولكنالشرعية والفقھية 
  . جلبآ للس�مة 

  
وع ويدعون الى ما تحويه كثير من ھذه ولكن من يؤمن بتلك الكتب ويتكلم بصوت مسم

الكتب التي ينتقوا منھا ما يتناسب مع ضيق أفقھم وعقدھم النفسية وا
جتماعية ازاء 
 وھؤ
ء في الحقيقة لم "المتطرفون"أنفسھم وازاء المجتمع ھم من نسميھم اليوم بـ 

كتبات يفعلوا أكثر من أن يرجعوا إلى ھذه المصادر الفقھية التي تمتلئ بھا الم
  .ليستخرجوا ھذه النصوص ليستدلوا بھا على مواقفھم 

  
مشكلة المتشددون وا
رھابيون أنھم يعانون من عدم القدرة على التأقلم أو الخوف من 
مجتمع 
 يتناسب مع ضعف ثقتھم بأنفسھم النابع من مستوياتھم المادية والثقافية 

الة الدول التي تمول تلك  في ح–وبساطة أصولھم الحضارية ، والفكرية الضعيفة 
فباستغ�ل س�ح الدين والوعيد بالخلود في النار تكميمآ ،  –المناھج السلفية 

للمعارضة ، يلجؤون الى اعادة تشكيل المجتمع وفق منظومة تتناسب معھم وتحقق 
مصالحھم المادية وتجعلھم أوصياء على ھذا المجتمع وتناسب ضعفھم وخوفھم من 

pخر سواء كان اpخر اpخر ھو المغاير في الدين أو المخالف لتزمتھم أو كان ھذا ا
وھو ما يقض مضاجعھم ويرھبونه و
 يفكرون ا
 فيه وكيفية عزله وتكميمه واخفاؤه 

  .وھو المرأة 
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درجة المواجھة مع المجتمعات عند السلفي الملتزم يغذيھا فتاوى 
 أول لھا و
 آخر ، 
 
تنتھي عند ما تراه المجتمعات بأنه أمر بسيط 
 يجب أن تبدأ من مسائل العقيدة وقد 

ًيشغل البال كثيرا ، ولكنھا كلھا عند السلفي أمرا بدعيا على السلفي أن ينكره أو على  ً ً
  .فيه” السنه“أبسط أبسط اXحوال أن يبين للمجتمع وجه 

  
ا الزمن  ولكن القضية السلفية مع المجتمعات ھي قضية تراكمية بطبيعتھا ، 
 يزيدھ

ًإ
 تضخما وورما بسبب تراكم مواضيع الصراع وتشعبھا وتفرعھا فتوالي الزمان ھو  ً
ًعدو السلفيين اXول ، الذي لو
ه 
ستراح السلفي في محيط مكانه الثابت تماما كما 

أكل “ًفعندما كتب ابن تيمية مث� في مجموع فتاويه . عاش به وحوله وعليه السلف 
ُ سواء غسل اللحم أو لم يغسل بل غسل لحم الذبيحة بدعةالشوي والشريح جائز ُ”  

فإنه في الحقيقة قد ارتفع في مواضيع مواجھة السلفي مع مجتمعه درجة إضافية 
ًلتحوي أمورا 
 تخطر بالضرورة على بال من أراد أن يدعو سلفيا إلى دعوة شواء  ً

 . !!!!!  
  

 تيمية ھذا بل إن الزمن سوف للمجتمعات مع رأي ابن” البدعي“ولن يقف التراكم 
السلف “ًيزيد مواضيع المواجھة بسبب استمراريته وتغير الظرف الذي كان محيطا بـ 

ًمن خ�ل فتاوى بدع العادات التي ينكرھا المنھج السلفي ابتداء ، ليزيد معھا ” الصالح
. مسؤوليات السلفي تجاه عقيدته زيادة طردية كبيرة سوف تثقل كاھل فكره وھمه

Xّنه يعرض المرأة للسقوط ( لفتاوى التي تحرم لبس المرأة للكعب العاليفا كما أنه …ُ
 وإبداء لبعض   ُيظھر قامة المرأة وعجيزتھا بأكثر مما ھي عليه وفي ھذا تدليس

ليس من ھدي المسلمين على مر ( Xنه  ، وتحرم إھداء الزھور للمريض) الزينة
وعة للمرضى في المستشفيات أو غيرھا القرون إھداء الزھور الطبيعية أو المصن

، ) وإنما ھذه عادة وافدة من ب�د الكفر، نقلھا بعض المتأثرين بھم من ضعفاء ا�يمان
ُوتحرم إحتفال أطفال دول الخليج العربي بمنتصف شھر رمضان بما يعرف عندھم 

ليلة بواسطة ترديد اXناشيد لبيوت جيرانھم مقابل حلوى أو مبالغ ق” قرقيعان“باسم 
بعد دراسة لجنة ل�ستفتاء أجابت بأن ا
حتفال في ليلة الخامس عشر من  ( رمزية Xنه

رمضان أو في غيرھا بمناسبة ما يسمى مھرجان القرقيعان بدعة 
 أصل لھا في 
ا�س�م وكل بدعة ض�لة ، فيجب تركھا والتحذير منھا و
 تجوز إقامتھا في أي مكان 

  !!!!!) .ؤسسات أو غيرھا 
 في المدارس و
 في الم
  

ًمثل ھذه الفتاوى وغيرھا كثير جدا سوف تؤسس للسلفي الناشيء مبدأ الرفض Xحوال 
مجتمعه وعاداته وعقائده وأحوال أفراده ثم ليبدأ بعضھم على اXقل في التفكير الجاد 

، ) وفقآ لتصورھم واعتقادھم(ًفي كيفية الرجوع بھم جميعا إلى أحوال السلف الصالح 
كما أنھا ترسخ مفھوم الشك والريبة في كل ما يتبناه المجتمع حوله من عادات أو 

مفاھيم بسبب تباين اXحوال وتوالي الزمان حتى ولو كانت أمورآ أتفه من أن يھتم بھا 
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أو حتى أن ينظر اليھا  وليلجأ إلى أحوال وظروف ورأي وعقل ومنطق السلف ليعرف 
  . فيه حكم ا�س�م

  
ًلغت تماما في الذھنية ا�س�مية بصفة عامة المبدأ أتلك الريبة ھي التي  ھذا الشك و

أنتم أعلم بشؤون (النبوي اXصيل الذي قرره على مرأى ومسمع اXنصار في المدينة 
، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أول وآخر إنسان في كل ھذا )دنياكم

قيقة مقاصد ا
س�م العظيمة التي أھدرھا التراث ا�س�مي يفتي بھذه الفتوى ويدرك ح
 .أغلب من يدعون اتباعه 

) نقد العقل ا
س�مي(محمد أركون في كتابه المتميز والرائع . فكما أكد المفكر الكبير د
بأنه 
 يمكن للمسلمين أن يحققوا تقدمآ ا
 من خ�ل مواجھة واختراق تلك التابوھات 

 صفة القداسة على كتب التراث والتفاسير على التي صنعھا لھم مشايخھم بأن أضفوا
 
الرغم ما احتوته من أمور وتحلي�ت منھا ما
 يوافق العقل أو المنطق  ومنھا ما
يناسب الزمان و
يعد تاركھا خارجآ عن الدين والملة أو حتى مبتدعآ ا
 اذا اعتبرنا 

بغيضآ ، ان مواجھة ا
بتداع كرد فعل للتجاوب الحسن مع عالم اليوم أمرآ مكروھآ و
تلك التحديات من خ�ل الفكر النقدي والقضاء على الجمود المعرفي والفكري 

بأشكالھما ومضامينھما ليعد الخيار 
 اXمثل بل الوحيد Xمة تريد أن يكون لھا وجود 
  .فعلي كيفي 
 عددي كمي 

ياه لم نكن ولقد كنا نعيش في سماحة وتسامح والكل يعبد الله على حسب اعتقاده ورؤ
نسمع عن كراھيات دينية واحتقانات طائفية وعمليات ارھابية وتفجيرية وتلك المسماه 

قبل أن يصدر لنا ذلك الدين ) على اXقل تلك الناتجة عن منظور ديني معين(انتحارية 
البدوي في سبعينيات القرن العشرين ليلقي بمجتمعنا والمجتمعات ا
س�مية اXخرى 

نير العنف والكراھية وا
قصاء والتقريب وفقآ للدين والمذھب مدفوعآ حول العالم في 
باXموال البترودو
رية ليطبعوا العالم وفقآ لرؤاھم واليوم نراھم ونرى أنفسنا نجري 

ھنا وھناك نطالب ونرجوا ھذا وذاك في كل أنحاء العالم بأن 
 ينظروا الى دين ا
س�م 
 ونقيم المؤتمرات لنقول بسماحة الدين ونكتب ما على أنه دين ا
رھاب وا
رھابيين

 
نكتبه اليوم لنؤكد على سماحة الدين ا
س�مي شأنه شأن كل الديانات ا
لھية وأن 
يحرقوا مصاحفنا وأن 
 يلعنونا ، محاولين ايقاف ا
س�موفوبيا التي انتشرت في 

  .الوھابي العالم اليوم جراء أقوال وأفعال المتشددين مترافقة مع المد 
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 كل ذلك جراء ما أتته أيادي المتطرفين والمتشددين ومن يدعمھم من أصحاب المال 
والنفوذ من ارھاب وقتل وتدمير بل اXنكى أنھم يقتلون المسلمين أيضآ الذين 

يخالفونھم الرأي أو أقصد يخالفونھم التشدد والكراھية لغير المسلمين والدليل على 
 ضحايا تلك التفجيرات من قتلى واXلعن من أغلب من سقطواأن ذلك من أمثلة قريبة 

جرحى في كل من أفغانستان والعراق ھم من المسلمين ويقتلون ھذا Xنه شيعي 
ويقتلون ذاك Xنه سني وان لم يكن القتل والجرح والتنكيل  فھي الكراھية والبغض 

   .   وا
قصاء وا
عتزال 
  

فإذا انسلخ اXشھر الحرم فاقتلوا (ن سورة التوبة وفي فھم وتأويل اpية الخامسة م
المشركين حيث وجدتموھم وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد فان تابوا 

وبالطبع ( وغ�ة النسخ .)وأقاموا الص�ة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلھم إن الله غفور رحيم
 آية تدعوا 140د من بلغ اXمر عندھم أن عطلوا العمل بأزي) أغلبھم من الدين البدوي

أدع إلى ( للتسامح والبر والصبر وا�لتزام بالعھود ، فإن قلت لھم على سبيل المثال ، 
يقولون لك بأن ھذه اpية نسختھا آية ....) سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

السيف ، أي أنھا معطلة ، نرتلھا دون أن نطبقھا ، فھي قول ب� فعل ؟ وقس على ذلك 
ومن شاء فليؤمن ومن ..) ( و
 إكراه في الدين (، ) لكم دينكم ولي دين ( ات في آي

فكان تغليب آيات القتال بدعوى أن آية النسخ ألغت اpيات الرحيمة مع ) شاء فليكفر 
أصحاب الديانات اXخرى ، وبموجب فھم ھذه اpية  انتقل المسلمون في تعاملھم مع 

لى أسلوب التعنيف والشدة والقتال ، فأبان غيرھم من أسلوب اللين وا�قناع إ
المتشددون بموجبھا على أنيابھم المكشرة ومخالبھم الجارحة ، ورفعوا السيف عاليا 

بدعوى تبليغ رسالة ا�س�م ، بالقتل الجھادي الھجومي ، متنكرين لكل اpيات الرحيمة 
  . ن إلى الناسالمتسامحة التي تنزع 
ستخدام العقل والقدوة في ايصال ھذا الدي

  
كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي وا�عراض : "قال ابن العربيفقد 

إذا انسلخ اXشھر الحرم فاقتلوا : والكف عنھم منسوخ بآية السيف، وھي
 ص 2السيوطي ج  (!!!!!"وھذه اpية نسخت مائة وأربعة وعشرين آية المشركين،

24. (  

ات تندلع في أي مكان في العالم لمجرد أن يعرف أنه ونتيجة ذلك أن أصبحت المظاھر
التي زرعھا فيھم اس�ميوا العنف (سيتم بناء مسجد في مكان ما فوفقآ لوجھة نظرھم 

سيكون ھذا المسجد مقرآ وتجمعآ ل�رھابيين لنشر فكرھم وتنفيذ مخططاتھم ) والدمار
دلع من بعض لضرب المجتمع واشاعة روح الكراھية فيه ، ومظاھرات حانقة تن

المسلمين في أندونيسيا في بيكاسي وتردد فيھا الشعارات البغيضة والتي تنضح 
بالكراھية والتعصب والظ�مية من أجل قطعة فضاء صغيرة من اXرض 
 Xن أحدآ 
يستغلھا في ممارسة الرذيلة أو تجارة المخدرات أو تبادل الس�ح أو سيبنى عليھا 
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حساب عشش وبيوت الفقراء والمعوزين بل Xن قصور ومنتجعات ل[ثرياء على 
مجموعة من اXندونيسيين المسيحيين يستغلونھا في ممارسة قداسھم وا
بتھال الى 

  !!!!!!!!! .الله 

ما ننسخ من آية أو ننسھا نأت بخير منھا أو مثلھا ألم تعلم أن الله (ألم يقل الله تعالى 
ة تصريح من الله تعالى بأنه ما ينسخ من فھذه اpي] 106: البقرة ) [على كل شيء قدير

 أم أن الخير يكون فيه اXمر آية أو يزيلھا إ
 جاء بخير منھا بما فيه مصلحة العباد
 ويبقى اXصل في الدعوة الى الله الطبيعي واXساسي ھو الحرب والقتل وسفك الدماء،

لى سبيل ربك ادع إ(وقوله سبحانه ) 
 إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي(
من شاء فليؤمن ومن شاء () بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن

  .والرحيم ف� عظمة بدون رحمة و
 رحمة بدون عظمة    صدق الله العظيم)فليكفر

لنا أن نعي ھنا حقيقة أن كثيرآ من المسلمين مالوا الى التشدد الديني نتيجة اpلة 
أصبحت تحت أيدي أصحاب اXموال من مروجي البداوة والتي ا
ع�مية الوھمية التي 

يعرضونھا على أنھا صحيح الدين والطريق الى الجنة ، وكثير من جمھور جديد من 
المعروفين بالمشايخ والدعاة يعملون على الترويج لتلك المنظومة الفكرية والدينية 

بھما في يوم من اXيام وكثير منھم يتكسب من وراء ذلك أمواp وشھرة لم يكن ليحلم 
  .ليكونوا من رجال اXعمال أو ما يمكن أن نسميھم مشايخ اXعمال 

وأصبح كثير من المسلمين يعانون من ازدواجية في المعايير فھؤ
ء يحاصرون 
وينددون بالمسيحيين اXندونيسيين الذين يودون ممارسة شعائرھم بحرية  وآخرون 

 صلييھا من ارتيادھا أو النظر اليھم نظرة دونيةيعملون على تخريب الكنائس ومنع م
ناھيك عن انتشار مشاعر الكراھية وا
حتقان الطائفي في اماكن متفرقة في العالم 

ا
س�مي وسكوت عن ا
عتداءات والمضايقات التي تتعرض لھا ا
قليات الدينية في 
من خلفھم العالم كثير من دول العالم ا
س�مي ھذا من ناحية ، ومتظاھرون مسلمون و

ا
س�مي يطالبون بالسماح لھم ببناء مساجد في الدول ا
خرى وعدم النظر للمسلمين 
من ناحية أخرى ، ) وھو مالم يكن يحدث في السابق ا
 في أندر ا
حوال(نظرة دونية 

وھذا بالطبع ما نعانيه منذ ھجمات الحادي عشر من سبتمبر والتي كانت صدمة للعالم 
 أمريكا فقط ، صدمة أحدثھا ساكني الكھوف ولكن الحقيقة أن ھؤ
ء لم ولم تكن ضد

  . يسكنوا الكھوف بل سكنتھم الكھوف

انھم بأقاويلھم وفتاويھم يجعلون ا
يمان يناقض العقل يخرجون علينا بالقول أن مانحن 
مير فيه نتيجة أننا نحب الدنيا ونكره الموت وكأننا لسنا مأمورين من قبل الله تعالى بتع

اXرض ونشر الحق والعدل بالكلمة والموعظة الحسنة ، ولم نعلم يومآ بأن اXموات 
يستطيعون تربية اXبناء الصالحين ولكنھم بقولھم ھذا 
 يتحدثون عن تربية اXبناء بل 

تربية اXيتام ھذا ان وجدوا من يربونھم ولم نعلم يومآ بأن اXموات يحملون مشاعل 
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Xمم اXرض ، ويعني ك�مھم أن أمم الغرب والشرق )ا ان وجدتھذ(الحضارة والتقدم 

 يتنافسون على من !! تتنافس على الموت وھو سبب ما ما فيه من التقدم والمجد 

يصل أوp الى المريخ كخطوة ثانية بعد الوصول الى القمر وذلك بھدف الوصول الى ما 
م يعرفون الله في الفضاء ھو أبعد ونحن في نظر الكثيرين منا يجب أن نموت ، فھ

  .ونحن يجب أن نعرفه في القبور ، قبور تحت سطح اXرض غير تلك التي نعيش فيھا 

ّلقد حولوا العقل من نعمة كبرى تمكن المسلمين من فھم الوحي وتتيح لھم ولغيرھم 
تسخير الكون وتشييد العمران إلى عدو لدود يتربص بالدين ويحطم أركانه ويضل 

ك عادوا العق�نية واعتبروھا نقيضا للتقوى وأنتجوا معادلة في غاية الخطأ أتباعه ، لذل
والخطورة تتمثل في المقابلة بين العقل والوحي باعتبارھما نقيضين ، رغم أن نقيض 

  . العقل ليس الوحي ولكن الجنون

فساد أصدروا حكما نھائيا على العقل والعق�نية وكل صاحب فكر حر بالزندقة ، و
فانكفأ كثير من المسلمين على الموروث الثقافي وعطلوا عقولھم ومنعوھا من التطرف 

  .ّالتفكير وا�بداع ، أو انتقلوا إلى الضفة اXخرى فألھوا العقل ورفضوا الدين 

لقد بات من المؤكد والضروري أن نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول اpخر 
س وعقول الجيل النشء ، Xنھا المختلف حاجة أساسية وملحة يجب زرعھا في نفو

تساھم بشكل فعال في خلق جيل واع قادر على تحمل أعباء المسؤولية وقيادة المرحلة 
ًالقادمة بشكل ايجابي وسليم، Xن مثل ھذه الثقافة تشكل ترسيخا قويا لمعالم الوحدة  ً
لربح ًالوطنية التي ينبغي بناؤھا على أساس من الثقة وبعيدا عن الھواجس وحسابات ا

   . والخسارة

ًوإن الحوار والتواصل دائما وأبدا ھو الطريق الصحيح لحل كافة القضايا العالقة، وھو ً  
البديل الصحيح عن فرض الرأي بالقوة، وبالحوار نحافظ على التواصل والمحبة 

والس�م، ونعمق معاني الديمقراطية والتعاون، و
 يكفي لنجاح الحوار مجرد الدعوة 
تخاذ خطوات عملية تترجم ما اتفق عليه من قبل اXطراف المتحاورة على إليه دون ا

، فإذا لم يطمئن المتحاورين إلى المصداقية  أرض الواقع، وتنمي الثقة بين المتحاورين
في إجراء الحوار، وإذا لم تستبعد العوائق والموانع فيصبح الحوار بدون غاية أو 

 . ھدف، أو مجرد حوار من أجل الحوار
 
ًن المجتمع المتجانس ثقافيا يتمتع بقوة مميزة خاصة به ويخلق مناخا تشترك فيه إ ً

الثقافات المختلفة لحوار مثمر يعود بالنفع على الجميع، ويساعد على إقامة حس 
، ويغذي ثقافة كثيفة  مجتمعي تكافلي، وبذلك يسھل عملية التواصل الداخلي بين أبناءه

   . متماسكة ويمدھا بأسباب الحياة
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، إنما ھو إقرار بوجود  إن قبول ثقافة اpخر المختلف 
 يعني بالضرورة ا
قتناع بھا
ا
خت�ف معھا وبوجود ھذه الثقافة وقبولھا من قبل اpخر، شرط أن 
 تكون تلك 
الثقافة مبنية على حساب حقوق اpخر أو وجوده ، كما ويجب النظر إلى اpخر 

نس أو الدين أو القومية أو الخلفية ا
جتماعية أو المختلف من دون تمييز بسبب الج
ا
تجاه السياسي أو أي سبب آخر، وطالما أن ا
خت�ف 
 يكون على حساب وجود 

اpخر أو حياته، فاpخر ھو فرد مواطن، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، فيجب 
ف مھما بلغت درجة احترام ھذا ا
خت�ف والعمل على تعزيز قبول ثقافة اpخر المختل
  .ا
خت�ف، وتفعيلھا بشكل طبيعي بما تنسجم مع واقعنا ومتطلباته

إن التسامح والديمقراطية لھما اتجاھان أي اخذ وعطاء وتفاعل ايجابي مع قيم إنسانية 
حيث إنه في غياب ،  جديدة بعيدة عن روح التعصب والكراھية وشطب اpخر المختلف

تكافؤ الفرص في التعبير عن الرأي و غياب العدالة الديمقراطية تنعدم إمكانية 
السياسية تنقطع فرص الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع و غياب سلطة القانون 

  .يقع الضرر على الجميع بدون استثناء 

ولكن غياب ثقافة التسامح وقبول اpخر المختلف ھو من أكثر عوامل الواقع الذي 
 الحاضر، وھذا يمثل مسؤولية يجب أن يضطلع بھا يعاني منه مجتمعنا في الوقت

الجميع من قوى سياسية ومنظمات مجتمعية ومؤسسات ثقافية وحتى علماء دين، 
 
ولكن بعض ما تم ذكرھا ھو فاقد لما عليه أن يعطيه للمجتمع، وحيث أن فاقد الشيء 

  .يعطيه بأي حال من اXحوال

ل اpخر وا
عتراف به ھو أمر جيد ومقبول إن ا
عتراف وا�قرار بثقافة التسامح وقبو
ًنظريا ولكن يجب العمل والنضال من أجل ترسيخ قيمة ھذه الثقافة وتطبيقھا في الحياة 

  .اليومية بشكل يعود بالفائدة على الجميع دون استثناء

ولو انك لجأت الى أحد من ھؤ
ء المشايخ وسألته عن أمر يعنيك تجده يردد على 
ذين ماتوا منذ قرابة اXلف عام وأنت تسأله �ف من المجتھدين المعك أقوال أسمسا

عما يحدث في عامك ھذا حيث الزمان والمكان غير الزمان والمكان بشكل تام ، فان 
أشرت اليه بذلك فسيقول لك ومن أنا ومن أنت أمام ھؤ
ء ؛ صحيح أن ھؤ
ء فطاحل 


 أنبياء وليسوا معصومين برسل ومجتھدون ولھم أجرھم باذن الله ولكنھم ليسوا 
عاشوا زمنآ غير زماننا ولم تتوافر لھم مايتوافر لدينا اليوم من كل وسائل العلم 
والمراجع وا
تصال وتراكم الخبرات و اXحوال ولم يشھدوا ما نحن فيه من حال 
أكثر وظرف فأين نحن من زماننا وأين ابداعنا وعملنا أم أننا توقفنا عند ما أنتج منذ 

ألف عام ولم تعد لدينا القدرة أن نتماشى مع عصرنا وأيامنا ھذه ، لقد حبسنا من 
أنفسنا نحن السنة والشيعة في مذاھب وطوائف وتفرعت عنھا النحل والفرق واختزلنا 

!! الدين فيھا على الرغم أن ذلك ليس منصوصآ عليه في القرآن أفلسنا أمة واحدة ؟
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 بارك ھذا التقسيم وتلك المذھبية سلم ليوافق ويھل كان الرسول محمد صلى الله عليه و
  .فكانت النتيجة صراعات وصراعات وتكفير لھذا واستعداء ذاك 

  
  

  :وھناك جملة من اXسئلة 
   
 يكونوا في اعتادوا معاقرة الخمور ومعاشرة البغايا ھل القوم حديثوا عھد بكفر-1

 درجوا على ا
يمان طباعھم وسلوكياتھم وأعمالھم وعباداتھم قريبوا شبه بقوم
بالواحد اXحد الفرد الصمد والعلم بآياته ونواھيه وتوارد الى مسامعھم ومداركھم أن 

الح�ل بين والحرام بين ، ويعيشون في مجتمع مسلم 
 يكون فيه محال للخمور 
  وأخرى للميسر وأخرى للدعارة أي ليس على حال الجاھلية ؟

  
وحده الذي يحدد من يدخل الجنة ومن الى النار الله ) والحمد v على ذلك(أليس -2

ملقى وعلى ھذا فانه الوحيد الذي له حق الحساب والمساءلة على الح�ل والحرام Xنه 
الوحيد القادر على ا
ضط�ع على مافي القلوب والعقول ويعلم ما يحدث في الخفاء 

  البشر ؟والعلن وادراكآ لنوايا العباد وكل ذلك بالمناسبة ليس من قدرات 
  
ا
 رحمته (ألم يحرم الله على نفسه الظلم و
 يشوب حكمه شائبة من ھوى وعاطفة -3

وھو أيضآ بالمناسبة 
 يستقيم مع البشر وطبائعھم وما يجول في ) التي وسعت كل شئ
  النفس وما يحمله الھوى ؟    

  
الزمان أمام أمة أليس الله أولى بأن يتبع ويھاب أم البشر ھم اXولى فنكون مع تواتر -4

تخشى غضب العباد 
 غضب المعبود وھو ما يؤدي الى أمة تفتقد الى معايير ا
ختيار 
الحر والقدرة على الفعل والتقدم Xن الخوف من الناس مدمر ومذل والخوف من الله 

  محبة ونماء واستق�ل وكرامة ؟
  
نھم لم يشبوا عن ھل الناس بحاجة الى ان يخضعوا للوصاية والتعامل معھم على أ-5

  الطوق ؟
   
 وتجريسھم واحتجازھم وضربھم 
تيانھم بعمل يفسره ومطاردتھم ھل افضاح الناس-6

ھذا أو ذاك وفقآ لتفسيره القاصر عن ادراك النوايا واستشراف المقاصد والخاضع 
  للھوى والمزاج أيكون ھذا ھو الحل ا
مثل 
قامة المجتمع الصالح ؟

الكريم نابعآ من الرغبة في الص�ح وا
ص�ح أم نابعآ من أيكون تطبيق القرآن -7
الرغبة في دعم السلطة والنفوذ ورياء الناس والھائھم عن تدبر أفعال الحاكم وكيفية 

  وصوله الى السلطة ؟
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والسؤال اXخير ھل كان في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحتى في -8

اك ما يعرف بأجھزة اXمن والشرطة والمحاكم الزمن ال�حق عليه مباشرة ھل كان ھن
المناط بھا حفظ اXمن والنظام والعدل ورد المظالم والقضاء على مظاھر الفساد 

  وا
فساد ؟
    

اذا كانت ا
جابة عن ھذه ا
سئلة واضحة فما الداعي لوجود ما يعرف باسم جماعة 
  ) .المطوعون(اXمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

  
� في الجزيرة العربية  وھائoآ نوعيھو في رسالته القرآنية أنجز تحوpم ككل إن ا�س

ولم يكن ھذا ا�نجاز راجعا إلى تغيير في أفكار، بل كان تغييرا في منھج التفكير ذاته 
فلم النبي محمد .  ، وتحديد الوحي كمرجعية للتفكير وذلك بتأسيس مفھوم التوحيد

، بل ھدم منھج التفكير  سه بتھديم اXصنام الحجريةصلى الله عليه وسلم لم يشغل نف
  . الوثني الذي يؤسس لطبيعة الرؤية إلى الصنم وھو قلب منھجي

  
، ولن يتحقق  لذا نؤكد ھنا أن الخطاب ا�س�مي المعاصر يحتاج إلى نقلة منھجية

اء ودليلنا على ذلك آت من استقر. التجديد ما لم تتحقق تلك النقلة بمدلولھا المنھجي
  .لحظات التحول الكبرى المنجزة في تاريخ الفكر ا�نساني

  
 ان الدين يسر 
 عسر والقرآن لم ينزل لنشقى ونتفرق ونتصارع وانما لنتوحد وأي 
خ�ف على أمر ديني يمكن رده الى القرآن فھو 
غبار عليه وليس فيه حديث ضعيف 

م لoية ف� بأس فھذا 
 يجب وآخر حسن وغير ذلك بل ھو واحد 
 يتغير وان تعدد الفھ
أبدآ أن يكون مدعاة لحرب وعداوة فمن أراد اتباع رأي دون آخر فھذا شأنه وانما 

اXعمال بالنيات في النھاية ونرد بعدھا الى الله ليحاسبنا على نتيجة اختيارنا فان كانت 
أب و
 خيرآ نجونا باذنه تعالى وان كانت شرآ فكل نفس بما كسبت رھينة ولن ينفعنا 

أم وأكيد و
 شيخ أو امام فالعبرة بالمراد والنتائج والخواتيم من اXعمال ف� نتبع امامآ 
ونقول الوزر عليه ان أخطأ بل الوزر علينا أيضآ ان اتبعنا فنحن مأمورين بالعلم 

والدراسة في كل شئ وليس في القرآن فقط بل في آيات الله في الدنيا لنفلح في اpخرة 
  .للكسل العقلي واتباع ھذا واتباع ذاك ف� نركن 

  
 ان أول كلمة في القرآن كانت اقرأ وحثت على العلم الذي لم نعلمه لنعرف أن الله ھو 

الذي خلق ھذا الكون وليس احفظ واستظھر واتبع ومن لم يسطع Xنه نصيبه من العلم 
ضميره ا
يماني والمعرفة يسير فله أن يسأل ويختار اXيسر دونما مذھبية أو طائفية و

الحر حكم فيما يختار ويرى ؛ ان الوعي ا
نساني والفكر البشري نما وتطورا عما كانا 
عليه منذ مئات وعشرات السنين بفعل تطور العلم والفكر وتراكم الخبرات والثورات 
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التكنولوجية التي نتمتع بھا اpن والتي لم تكن موجودة حتى بشكلھا ھذا على زمن 
ربين ف�بد أن نعي ذلك و
 نسجن فكرنا في الماضي الذي يختلف كلية عن أجدادنا اXق

  .  الحاضر ان أردنا المستقبل بدنياه وآخرته 
  

 ان كثيرآ ممن يعرفون بالمشايخ والدعاة يدعون بشكل مباشر وغير مباشر للعنف 
وا
رھاب والتطرف فيتأثر بھم شباب ورجال أعماھم ب�غة الحديث وطراوة ا
لقاء 

وا
تيان بآية من ھنا وحديث من ھناك يخرجونھم من السياق لجحيم وقاسي البيان ، 
فيذھب ھؤ
ء الشباب والرجال ) ھذا ان صح الحديث أصo(ومن الظرف التاريخي 

للقتل والتدمير ويتسابقون على ا
نضمام الى جماعات ا
جرام ا
رھابية مشوھين 
يتجنبوننا قائلين احذر فذاك مسلم قد يفجر لديننا في كل مكان ويجعلون من اpخرين 

نفسه في أية لحظة ، وان فاتت ھؤ
ء الفرصة لعدم ا
نضمام الى تلكم الجماعات اما 
لعدم القدرة أو 
حكام الرقابة الحكومية أو لوسطية يدعيھا فانه يمارس ذلك ا
رھاب و 

ن النساء ثم يتغنون التشدد على المستضعفين من أھل بيته وغالبيتھم بطبيعة الحال م
  .بعد ذلك بالقول أنھم معتدلون 

، ويريدون اختزال الع�قات بين الناس في " اpخر ھو الجحيم " ّويتبنى ھؤ
ء مقولة 
ّمعادلة ا�يمان والكفر أي من ليس معي فھو بالضرورة ضدي ، و
 يتعلق اXمر  ّ

من بطرحھم ، ولذلك بالع�قات مع غير المسلمين فحسب وإنما يشمل كل مسلم 
 يؤ
يعاملونھم بمصطلحات الض�ل وا
بتداع والفسق والزندقة ، فلم ينج من ا
تھام عالم 

و
 داعية و
 مصلح و
 جماعة و
 حزب إذا كان على غير رؤيتھم ، فقد طال 
ّتضليلھم ھذا كثيرآ من القوميين والوطنيين ولو كانوا يصلون ويصومون ويعتزون  ّ ّ

دّى إلى رموزھم إذا مالوا إلى ا
عتدال في أمر من اXمور ، فانتقلوا بإس�مھم، بل تع
ّفجأة من علماء أفذاذ يعتبر قولھم حجة قطعية إلى فساق في غاية الخطورة ّ ! 

ّھكذا ضيقوا واسعا وتشددوا في مصطلح  ً فتصرفوا كأنھم وحدھم " الو
ء والبراء"ّ
ّه سنة كونية وقانون اجتماعي ّ، يرفضون ا
خت�ف رغم أن اXوصياء على ا�س�م ّ

ّأبدي، فكيف يدعو ھؤ
ء إلى الحياة وھو يتوجسون من القاصي والداني ويسيؤون 
ًالظن بالمخالف ويعادون من يرى رأيا مغايرا و
 يكتفي بذلك بل ويثيرون البسطاء من  ً

ين الناس عليه ويفھمونھم في سبيل ذلك أن ثورتھم عليه تدخل في باب الغيرة على الد
  !!ولكن السؤال ھنا عن أي دين ومصلحة يتحدثون ؟....وتحقيق المصلحة 

، "كير في زمن التكفيرالتف" نصر حاد أبو زيد فاننا نعيش عصر.وكما أوجز الراحل د
م أعراض الجمود الفكري وتغييب العق�نية وھيمنة الغيبيات والنظرة ھباعتباره أ

 توظيف الفقه الديني لخدمة أغراض الدوغمائية على الخطاب الديني، ع�وة على
سياسية ،كما جسدتھا من قبل معاناة الفيلسوف ابن رشد في ا
ندلس، الذي كان علماء 
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صباحا ومساء والناس يرمونه " يكفرونه"الدين ووعاظ الس�طين في زمانه 
فما كانت نتيجة من اتبعوا مكفريه ومن رفضوا فكره !بالحجارة عقابا Xفكاره التنويرية

أن طردوا من جنة ا
ندلس شر طردة ھم وملوكھم وس�طينھم والذين انت النتيجة ك
  .أوعزوا لھم ومكنوھم بما فعلوه وبما آمنوا به سابقآ رافضين التجديد والتحديث 

  
واحدى ع�مات الضعف والتدھور الكبرى التى نعانيھا ھي فوضى الفتاوى التي 

ينية وظھور أفراد كما قلنا كل مؤھ�تھم نعيشھا والتي تغذيھا كثير من القنوات الد
اللحى الطويلة والج�بيب القصيرة واXصوات الحنجورية والصراخ بالوعيد بعذاب 

  .جھنم والتشويق والولع بالحور العين وما الى ذلك من أساليب ومؤھ�ت 
  

 وبالطبع فان كثيرآ من ھؤ
ء ممن يدعون العلم والدعوة ھم ممن يتم تمويلھم من قبل 
أفراد ومنظمات تسعى الى ترويج اXفكار السلفية والمتشددة وتغييب الناس في عوالم 

الغيب الميتافيزيقية والماورائيات بعيدآ عن واقعھم الذي ھو أسوأ ما يكون فيكون 
اص�ح الواقع عندھم ھو التسليم به والھروب منه الى الغيب والسماء ونعيم حور 

دآ في الدعوة والتأكيد على أن كل ذلك لن يتأتى ا
 عينھا دونما بذل للجھد الجھيد ج
بھمة العمل وحسن ا
بتكار والتطوير والتحديث وعدم ا
كتفاء باستيراد الحداثة وعدم 

  .  استح�ل المال الحرام ونھي عن الرشاوي وفساد الذمم والحكومات والظلم والبغي 
  
طوروا ويحسنوا واقعھم تكون بينما تذھب المجتمعات اXخرى الى السماء والفضاء ليف

 ليھرب من واقعه واما )المشايخ(النتيجة عندنا اما ذھاب نفر منا لغيب وسماء ھؤ
ء
 ليحسن واقعه )الغرب وعما قريب الشرق أيضآ(ذھاب نفر آخر منا الى مجتمع ھؤ
ء

  .وفي ك� الحالتين تظل مجتمعاتنا بين شقوق التخلف والفقر والتعصب والجھل 
  

اعلم أن ا�فتاء عظيم (المجموع شرح المھذب : مقدمة كتابفي مام النووى يقول ا�
 صلوات الله وس�مه -   Xن المفتى وارث اXنبياء  كثير الفضل،  كبير الموقع، الخطر،
، وھكذا ضاع حكم الله وتاه الناس )  وقائم بفرض الكفاية ولكنه معرض للخطأ - عليھم

  .بين المشايخ والعلماء 
  

المفتي الذي يفتي بالعرف 
 بد له من معرفة الزمان وأحوال ‹‹إن : ابن عابدينويقول 

: ًويقول أيضا›› أھله ومعرفة أن ھذا العرف خاص أو عام وأنه مخالف للنص أو 

فھذا كله وأمثاله د
ئل واضحة على أن المفتي ليس له الجمود على المنقول في كتب ‹‹
ًن وأھله وأ
 يضيع حقوقا كثيرة ويكون ضرره ظاھر الرواية من غير مراعات الزما

  .››الفتوى على عادة الناس‹‹: ونقل عن البعض قوله. ››أعظم من نفعه
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من أفتى الناس بمجرد المنقول في ‹‹للتميمي النجدي أنه ) الفواكه العديدة(كما جاء في 
لھم، الكتب على إخت�ف عرفھم وعوائدھم وأزمنتھم وأمكنتھم وأحوالھم وقرائن أحوا

فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من تطبب للناس كلھم على 
إخت�ف ب�دھم وعوائدھم وأزمنتھم وطبائعھم بما في كتاب من كتب الطب على 

أبدانھم، بل ھذا الطبيب الجاھل والمفتي الجاھل أضر على أديان الناس وأبدانھم والله 
  .›› المستعان

ًإن كثيرا من المسائل أجاب بھا أصحابنا على عادة أھل بلدھم ‹‹: وقال أبو ليث
ومعام�تھم، فينبغي لكل مفتي أن ينظر إلى عادة أھل بلده في زمانه، فيما 
 يخالف 

ًوقد يرجع أحدھم عما كان يفتي به سابقا لتغير الزمان فيفتي بغير ما كان .. الشريعة
  .›› ًيفتي به آنفا

اXحكام قد تختلف بإخت�ف ‹‹ھاء بلخ في أفغانستان بأن ًوصرح الزيلعي نق� عن فق
  .›› اXزمان

ّكما عرف البعض . ›› ًمن لم يكن عارفا بأھل زمانه جاھل‹‹: وقال أبو مطيع البلخي 
  .›› المقبل على شأنه ، العارف بأھل زمانه‹‹الفقيه بأنه 

يه عن علة أن ابا حيان التوحيدي سأل مسكو) الھوامل والشوامل(وجاء في كتاب 
ًإخت�ف الفقھاء في ا�فتاء في المسألة الواحدة، فيفتي أحدھم مث� بتحليلھا، وآخر 

فأجاب مسكويه بأن العبرة في ذلك ھو إخت�ف الزمان والعادة ومصالح . بتحريمھا
  .الناس 

نوع 
 يتغير عن حالة واحدة ھو عليھا 
 : اXحكام نوعان‹‹: وقال إبن القيم الجوزية
Xزمنة و
 اXمكنة و
 إجتھاد اXئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات بحسب ا

والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فھذا 
 يتطرق إليه تغيير و
 إجتھاد 
ًما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا : والنوع الثاني. يخالف ما وضع عليه

ًومكانا وحا
 كمقادير التعزيرات وأ جناسھا وصفاتھا فإن الشارع ينوع فيھا بحسب ً
  .›› المصلحة
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كان ينبغي أن يكون للفقھاء جمعيات يتذاكرون فيھا ‹‹: ومن المحدثين قال محمد عبده
ويتفقون على الراجح الذي ينبغي أن يكون عليه العمل، وإذا كان بعض المسائل رجح 

ًك، وأن ھذا الحكم ليس عاما Xسباب خاصة بمكان أو زمان ينبغي لھم التنبيه على ذل
وإنما سببه كذا، 
 أنھم يجعلون كل ما قيل عن فقيه واجب ا�تباع في كل زمان 

  .›› ومكان

ّالذي نبه الفقھاء على مقالة الزمان والمكان في تأثيرھما على تغير ›› الواقع‹‹بل أن  ّ
وفتاويه حين اXحكام ھو ذاته الذي فرض نفسه على الشافعي ليغير الكثير من آرائه 

وھو ذاته الذي .  انتقل إلى مصر فأطلق عليھا المذھب الجديد في قبال مذھبه القديم
ويكفي أن نعلم أنه بحكم الخبرة . ًجعل اXخذ بالمصالح المرسلة وا�ستحسان مشروعا

ًوالممارسة العملية Xبي حنيفة بالسوق والتجارة اتخذت فتاويه طابعا خاصا، حيث كان  ً
 بالقياس لصالح العرف وا�ستحسان سيما عندما يتعلق اXمر بموارد البيع يترك العمل
  . والشراء

ًوكذا كان ا�مام مالك يعمل با�ستحسان والمصلحة المرسلة تأثرا بتعامل الخلفاء 
الراشدين مع اXمور المستجدة ، مما يعني تأثره بواقع الدولة وأحكامھا التي فرضھا 

ع قوله بأن ا�ستحسان ھو تسعة أعشار العلم ، حيث من وھو يتسق م. الواقع بقوة 
مصادر ا�ستحسان الترجيح بالعرف والمصلحة ، وك�ھما ينضمان تحت لواء الواقع ، 
وبالتالي فصياغة اXحكام قائمة على مبدأ مراعاة الواقع وجعل اXحكام مصطبغة به من 

  . ًغير تعال استنادا إلى مقاصد الشرع 

ًإعتمادا على ا�مام مالك من أن ) ھـ225المتوفى سنة (ن الفرج لذلك صرح اصبغ ب
 بھذا - وروي . المغرق في القياس يكاد يفارق السنة وأن ا�ستحسان عماد العلم 

قيسوا القضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا :  عن إياس بن معاوية أنه قال-الصدد 
  .فاستحسنوا 

اما لمكرمة من مال وعطية واما لمشأمة ممن يداھنون الحكومة ) من المشايخ(وكثير 
من عذاب وتنكيل يستغلون الدين لتبرير ما تقوم به الحكومات ومعاونيھا من ظلم وقھر 
وديكتاتورية وتوريث للسلطات ولھم في ذلك في كثير من السلف ارث واتباع ومنھج 

لدولة طريق ، من المرفوض تمامآ أن يتدخل المشايخ ورجال الدين في طريقة ادارة ا
ومرفوض تدخلھم في الشؤون السياسية وبالتوازي مع رفض أن يأخذوا من الدين ما 
يبررون به الفساد والديكتاتورية وتوريث السلطات وتزوير ا
نتخابات وحصار أمة 
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مسلمة أو ا
عتداء عليھا أو حتى أن يسكتوا عن ذلك وكأنه ليس في ذلك ما يضر 
  .ن كل انسان حر كريم المجتمع ويدمره ، شأنھم في ذلك شأ

ومن آخر مستحدثات مشايخ التطرف والتي تبين كم المجھود الذي يبذلونه من أجل 
التضييق والعمل على زرع الكراھية والنفور بين أبناء الطوائف الدينية المختلفة وما 
يبين كذلك من ناحية أخرى قصورھم الفكري عن التعامل مع القضايا الكبرى وتوجيه 

نحو التقريب 
 التنفير ، أن قالوا وبالغوا في التأكيد بالطبع عبر العويل أن مجھوداتھم 
  .اXضحى والفطر حرام ويعد تجاوزآ ا
حتفال بأي عيد غير عيدي 

و
 ا
حتفال با
عياد على اخت�فھا طالما 
 تمجد أصنامآ  وھو ما نرفضه تمامآ ف
ابتداع أو بدعة من قبل فئة ما تعارض أسس الدين المعروفة والتي ليست بحاجة الى 

كاحتفا
ت رأس السنة أو كثير من ا
حتفا
ت ) سدآ للباب في وجه خفافيش الظ�م(
ذات اXصول الصينية في بلد رائع وجميل كماليزيا أو تلك ذات اXصول الفارسية في بلد 

يات ليس حرامآ و
 يعد تجاوزآ بل الحرام ھو ضبط كمنفخر به اليوم كايران كل ذلك 
من المخدرات والخمور واقامة الحف�ت التي تحفل بالرقص والخمور والمجون 
وعرض كثير من أف�م المساخر والعري الرخيص ، واع�نات الطرق والميادين 

الخاصة بالمخدرات  ومضابط البوليس والنيابة عن ھذه اXف�م والحف�ت والتليفزيون
زدھر في أعياد الفطر واXضحى ؛ أيجعل وكل ذلك ل[سف البالغ يوالخمور المغشوشة 

عض بھذه الطريقة ھي ذلك من عيدي الفطر واXضحى حرامآ أم أن طريقة احتفال الب
  .الحرام عينه 

 ومنذ متى كان الفرح والتھاني والتبريكات بمناسبة أي عيد أمرآ مسببآ للذنب 
بعيدأ  عن المساس ووالمعصية طالما تم في حدود اللياقة واXدب وا
حترام المتبادل 

بثوابت الدين المعلومة التي ليست بحاجة الى تبيان وايضاح ممن نصبوا أنفسھم 
ولكنھم الظ�ميون يرون الدين في العبوس ويعميھم الفرح وما ينير أوصياء علينا ، 

نفجر معھا آھات ليالي السماء عندما تزدان باXلعاب النارية لتنفجر في السماء وت
  .الناس وفرحتھم 

 يبارك المسلمين والمسيحيون واليھود أعياد بعضھم البعض زرعآ للمودة يغيظھم أنو 
والمحبة واذابة لجليد الضغينة أو سوء التفاھم أو اشعار أقلية ھنا أو ھناك أن ھناك من 
يشاركھم فرحھم ويتمنى لھم الخير دونما أن يضر ذلك بقناعات ومعتقدات أي أحد بل 

 بأن اpخر ليس كارھآ و
 مكروھآ وبأن اpخر يسعى الى أن ذلك نفسه ھو ا
قناع
اشاعة المحبة والود ف� يكون جزاء ا
حسان ا
 ا
حسان ونتھادى لنتحاب في الخير 

حتى نطمئن جميعآ في مناسكنا ومعتقداتنا وما يفيد الوطن 
 ما يقسمه أو يدمره 
ثان ا
 الفقر والفقر 
 يورث ا
 وأرزاقنا ، ذلك أنه في النھاية الدمار والكراھية 
 يور

 .الكفر 
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عندما تقصر جماعة الفھم على فھمھا و تعتبر حسب مبادئھا و من ميثاق مؤسسھا أن 
مفاھيمھم ھي تمثيل ل�س�م و أن أي نقص و عدم إقتناع و لو حتى يجزأ من فكرھم و 

...  من إس�مه مبادئھم يعتبر إنتقاص ل�س�م و يعيب المسلم أ
 يقتنع بھم و ينتقص
 . فإن ھذا الفكر ما ھو إ
 فكر إرھابي مستتر مخييف يقصي من يخالفه!!! 

 ان الحبيب علي الجفري في أحد اللقاءات التليفزيونية  الداعية ا
س�ميوكما قال
الكثير من المشايخ صدموا من سلوكيات بعض الحكام في استغ�ل المشايخ لمصالح 

 .لمسألةمعينة وبعد قضائھا تنتھي ا
 

كما صدم الكثير من الحكام من عدد من المشايخ تظاھروا بالتقوي والدين والورع ولما 
.. فالحكام بشر.. اقتربوا منھم اخذوا مصالحھم الدنيوية ولم يبالوا بالناس بعد ذلك

 .فيھم الضعيف وفيھم القوى.. والمشايخ بشر
 

قال ان   غيرھمي يتعرض له المسلمون من عن الھجوم الذوفي معرض حديثه
المسلمين ھم السبب في ذلك Xن ا
س�م الذي رآه الغرب من المسلمون ھو الذي 

 .صدھم عن حقيقة ا
س�م
 

وقال الجفري عندما يقف الرسام الذي اساء للرسول عليه الص�ة والس�م امام الله 
ا رأيت فيقول له الله كيف تجرأت علي حبيبي بھذه الصورة فيقول ھذا الرجل يا رب أن

 ..ت محمد ھكذامته ھكذا وتصرفات المسلمين ھكذا فرسم
 

اصوات لذلك إننا نحتاج الي صدق في نقد الذات لكي نخرج من التطرفين الذي علت 
  :  وھما  ،نا وشوش عليناااصحابھما الي الحد الذي آذ

ا
ول تطرف باسم ا
س�م يبين المسلمين كم�ئكة وكل مشاكلنا ھي مؤامرات علينا 
 .ًنحن 
 نخطأ ابدا فھذا نوع من التطرفو
 

وھناك تطرف آخر يري أننا 
 شيء وتاريخنا تاريخ وحشي واقصائي وفتوحاتنا 
فتوحات احت�ل واننا لن نرتقي ولن نكون آدميين إ
 اذا مشينا وراء الغرب أو الشرق 

 .خطوة بخطوة بدون اي تبصر
 

أخذ من الغرب والشرق تبصر بأن نتعبونا لذلك نحن نحتاج الي الأھذان التطرفان 
  ط بأن نخلع جلدنا ونضع جلدا اخر Xننا لن نكون محترمين في العالم ق ،المفيد فقط
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حترم اذا اخذنا المفيد من العالم وجعلنا ُ ولكننا سن ،وان نتبرأ من ماضينا بخيره وشره
لمانيا الصناعات الياباني أخذ من أ ،  عليھا ھذا المجتمع ھويتنا نحنالقاعدة التي نبني

رض  كما انه لم يحتاج بأن يغير جلوسه علي ا
،فة ا
لمانية الثقيلة ولكنه لم يأخذ الثقا
 فنحن 
بد ان نأخذ ما يفيدنا فقط وان نتمسك بثقافاتنا  ،في ا
كل حتي يحترمه العالم

 .حتي نرتقي
  

ُإن الدين ھو المكون اXساسي في ثقافة المجتمعات ا
س�مية ، وإ ّ ن أي إص�ح ثقافي ُ

بد وأن يمر عبر بوابة إص�ح ديني يتم من خ�ل قراءة اXحكام ا
س�ميفي العالم  

ًوالنصوص الدينية قراءة معاصرة بعيدا عن التفاسير وا
جتھادات التراثية ً ً. 
  

 ھامانات المؤسسة الدينية مع فراعين – منذ القرن السابع المي�دي –لقد تحالف 
سية على تحويل ما جرى من أحداث وما ساد من ثقافة وفقه في المؤسسة السيا

القرنين السابع والثامن إلى دين يقر ا
ستبداد ويكرسه ، ويربط طاعة الحاكم المستبد 
ًوفق تعاليم تلبس أحيانا لباس " ولي اXمر"بطاعة الله والرسول، ويلزم الناس بطاعة 

ً، وأحيانا أخرى لباس !) أم أموية؟و
ندري ھل ھي أحاديث نبوية (الحديث النبوي 
والدكتور محمد شحرور  الشيخ جمال البنا  كل مناXحكام الفقھية ذلك وفق ما عبر عنه

والذي تناول ومعه كثير من المفكرين مسألة الحرية والعدالة في الفكر ا
س�مي حيث 
ء ث�ثة عشر  التي امتدت وتراكمت زھا–ھذه الثقافة التراثية الفقھية بالذات أكد أن 

ًقرنا، بدءا من معاوية وانتھاء بالسلطان عبد الحميد العثماني مرورا باXمويين  ً ً
 ھي التي نعيشھا ونعيش –والعباسيين والفاطميين واXيوبيين والمماليك والعثمانيين 

 .عليھا اليوم ونحن نتاجھا المباشر
 
لحرية والمساواة عدم وجود فقه دستوري راسخ في التراث يكرس ويعبر عن قيم اف

والعدالة وعدم التدخل والوصاية على الناس  ، أدى بالتالي 
نعدام الوعي الدستوري 
لدى الناس ، والسبب ھو أن الفقه الدستوري يحتاج إلى إبداع وا�بداع شبه معدوم في 
 oًثقافتنا الموروثة القائمة أساسا على النقل والتلقين والتقليد وبالعكس نجد تراثآ ھائ

بشكل بالغ ا
ستكانة والضعف على عكس ما (حول الخضوع والطاعة Xولي اXمر 
ًو
 توجد فتوى تجيز الخروج على المستبد حتى ولو كان مسلما من ) يريد الله تعالى 

ًأجل الحرية والعدالة للناس جميعا ، بل العكس تماما وھو الخضوع وا
ستكانة وتقبل  ً
 .اXمر الواقع 
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يحمله وبما  ،لم إلى دار كفر ودار إس�م دون أن يدخل المستبد في خانة الكفرتقسيم العا
ذلك التقسيم من رفض لoخر والنظر اليه نظرة استع�ئية على الرغم من أننا نعتمد 
على ھذا اpخر في مأكلنا وملبسنا بل وفي رفاھيتنا من أجھزة وسيارات بل منا من 

 ه كحال دول الخليج يرى في اpخر سنده وأمانه ضد أشقائ
  

والتخريجات حول ھذا الموضوع بشكل مطلق أو ) ًكل شيء مكتوب سلفا( إن مفھوم 
ًمتطرف أو حتى شبه متطرف التي نسمعھا دائما ھي التي حولت ا�نسان المسلم 

المؤمن إلى آلـة فالعمر محدود والرزق مكتوبفلم التعب وا
جتھاد والسعي ل�بتكار 
 .ي في مراكبھا والتطوير ، لم السع

 
وھو ما يشاھد من خ�ل عمليات التفجير ا
رھابية (عدم احترام الحياة ا�نسانية 

، فوفقآ لدعاة )وا
نتحارية بل وأغلب ضحاياھا من المسلمين والبسطاء من العوام
ًالتطرف والبداوة فا�نسان إذا كان محبا للحياة 
يرغب بالموت، فعليه أن يشعر بالذنب 

أبدآ أن يشعر ا
نسان بالذنب لحبه الحياة طالما أن وجوده يعني في المحصلة ، 
 يجب 
  . النھائية جلب الخير الصالح للكثيرين من الناس 

  
عدم وجود إحساس عميق وراسخ بقيمة الحرية في الوعي الجمعي ا
س�مي التراثي 

رتسمات في خاصة ، ھذه القيمة التي تبلورت جوانبھا وأخذت معانيھا على مختلف الم
العصور ا
نسانية منذ ثورة سبارتكوس حتى اليوم مرورآ باXنبياء والرسل أجمعين 
ًصلوات الله وس�مھم عليھم وليس انتھاء بزعماء ومحررين على اخت�فھم خلدھم 

 .ًالتاريخ أفنوا أرواحھم ودمائھم فداء للحرية والعدالة 
  


تعني في الفكر  �ًلقد ظلت الحرية زمنا طوي ا
س�مي خاصة أكثر من نقيض للرق، ً
ًلكننا 
نشك أبدا في أن عمر بن . فالحر ھو الذي 
يباع ويشترى في أسواق النخاسة

ًالخطاب، ثاني الخلفاء الراشدين، حين أطلق منذ أكثر من ث�ثة عشر قرنا عبارته 
لعصره ً، كان سابقا "متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا ً" المشھورة 

في استشفاف معنى العدالة والمساواة ضمن مصطلح الحرية، فھو لم يقصد استنكار 
ًاستعباد الناس بالرق ، بدليل أن نظام الرق كان سائدا في عصره ولم نسمع أنه فعل 

 .ًشيئا كخليفة �لغائه
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. ك وبرغم ذلك بقي في التراث الفقھي ا�س�مي أن الحر ھو نقيض الرق 
 أكثر من ذل
ھي آخر دولة في العالم ألغت الرق عام ) وھي دولة عربية إس�مية(وكانت موريتانيا 

ونرى في اXدبيات ا�س�مية تشجيع اXحرار على عتق الرقيق  .  بقرار سياسي م1967
ًولكننا 
نرى أبدا نداء للرقيق بالجھاد ضد أسيادھم وتحرير أنفسھم وا
نتھاء  من الرق ً

 ع سيده وأن 
يھرببل بالعكس نرى أن على الرقيق أن يطي ، ً جھاداحيث 
يعتبر ھذا
 .منه 

 
 نشعور بقيمة الحرية والعدالة لدى الغالبية العظمى من الناس الذيللانعدام ھناك 
 في ظل أحكام عرفية ون يعيشم في بلدان اس�مية وخاصة العربية منھا بأنھونيعيش

لسلطات الحاكمة المستبدة أنھا 
زمة لحماية ًتتجدد آليا كلما انتھت مدتھا ، تزعم ا
، وطمس ً ، والعلمانية حينا ً، والشيوعية حيناً الناس من أخطار الصھيونية حينا

ًالھوية القومية حينا والحضارة الغربية الفاسدة أحيانا أخرى وا
رھاب حينآ  وسبب . ً
باب سد ( الفقھية قبول الناس وعدم شعورھم باXحكام العرفية والطوارئ ھي القاعدة

فاXحكام العرفية وحالة الطوارئ ھي الجانب السياسي لباب سد الذرائع الذي ) الذرائع
 .استغله وأبدع فيه مشايخ التطرف ومشايخ الحكام والرؤساء 

  
وھو (عدم قدرة الفكر ا�س�مي والعربي على الوجه اXشد خصوصية اننا نعاني من 

 على تحويل قيم الحرية والعدالة والشورى إلى حتى اpن) عيب ناتج عن اXتباع 
كيف يعقل أن : والسؤال اpن. مؤسسات ، فبقيت مجسدة من خ�ل أشخاص بعينھم 

 عن إص�حات سياسية في مجتمعات تقولب وعيھا وتشكل فكرھا – أو نبحث –نسأل 
  .عبر القرون على النحو السابق من شرعنة الفساد والظلم 

 
عدم التمييز بين ا�س�م لمشايخ أو دعاة المشيخة نعاني من وبسبب كثير جدآ من ا

اXصل كما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيق التاريخي لھذا ا�س�م  
أي التفرقة بين التنزيل الحكيم من ناحية وكتب التفسير والحديث والفقه من ناحية 

كد كرامة ا�نسان وإس�م يعتبر كل أخرى ؛ بين إس�م جاء ليتمم مكارم اXخ�ق وليؤ
؛ وبين إس�م يفتح أبواب ا�بداع على ) 
يقتل مؤمن بكافر(اpخرين كفرة ويعتبر أنه 

مصاريعھا ؛ وإس�م يختزل التاريخ والجغرافيا ويقيد العقل بنصوص تراثية يزعم 
لسابع سدنتھا أنھا تحوي الحقيقة المطلقة في كل زمان ومكان أي ما حصل في القرن ا
ھو الحقيقة المطلقة وليس ا
حتمال التاريخي اXول لتطبيق الدين ا�س�مي على 

كل ذلك دون ادراك أن ا�س�م مصدره إلھي جاء من المطلق وتفاعل . مجتمع بدوي 
ًنسبيا مع الزمان والمكان فحوى المطلق ا�لھي في المحتوى والنسبي ا�نساني في 

  .الفھم
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 سبتمبر ، فھو تخريجة 11بعد أحداث ) إس�م وسطي(pن عن أما ما يطرحه البعض ا
حديثة تتماشى مع الموضة فكثير من ھؤ
ء البعض ان نظرنا وتعمقنا في مقو
تھم 

وأفكارھم لوجدنا أنھم ليسوا ا
 أبواقآ تنضح بالخرافات والتطرف وا
رھاب ولكن تحت 
يق وا
نتشار ا
ع�مي ، وذلك من أجل التسو)  وسطية ا
س�م(عنوان جميل وھو 

فمنذ متى على وجه البسيطة ظھر أحد من رجال الدين وبدأ خطابه بالقول والتأكيد على 
أنه متشدد ومتطرف ، وان ابتغى فخرآ وتفاخرآ فانه يقول أنه متشدد في الحق ولكن 

، أم ! السؤال ھنا عن أي حق يتحدث ، أعن الحق في ارھاب الناس والتشديد عليھم ؟
ق في احتكار تفسير الدين أم عن الحق في ابقاء الدين مختزp في كتب اXولين عن الح

، بشكل موجز أيتحدث عن الحق في الحياة أم عن الحق في الموت ! من المفسرين ؟
؛ ان مانحتاجه اpن ھو ! ؟)ان اعتبرنا جمود العقل وسكون الفكر عدوا شھادة وفاة (

تي وضعت في القرنين الثاني والثالث الھجريين  حركة تنويرية جديدة تخترق الثوابت ال
ويتم على أساسھا ظھور أحزاب جديدة أو تطوير اXحزاب القائمة ، وخاصة فيما يتعلق 

  .بنظرية الدولة والسلطة والدستور والتشريع 
 

اننا اليوم معشر المسلمين نعيش ذلك العصر الذي عاشته أوروبا في القرون الوسطى 
 كل من يعارض ويرفض ما تنضح به كتب التراث والتفاسير التليدة بدليل حالنا ھذا ،

يتم فورآ تكفيره وقذفه بأبشع ا
تھامات واللعنات ومحاربته في رزقه وعمله 
 لشئ 
ا
 أنه مثل تھديدآ جديآ لسلطة الكثير من المشايخ والعلماء وأتباعھم ومناصريھم 

في المراجعة والتغييرما جادت به الذين احتكروا الدين ، وقدسوا الى درجة الرفض 
كتب اXس�فھم من المفسرين الذين يتوافقون مع آرائھم وأھوائھم ويعتبرونھا خ�صة 

الدين وصحيحه ومراد الله في عباده وفي ذلك أيضآ ارھاق وتشكيك في مجھوداتھم 
  .العلمية  

  
 بما يتناسب  وكأن ھؤ
ء المفسرين ليسوا بشرآ من الممكن أن يخطئوا أو أن يفسروا

مع تطور مجتمعھم وتطور العقل البشري ومخترعاته وانجازات البشرية في ميادين 
العلوم الفلسفية وا
جتماعية والفكرية والطبيعية فنحملھم بذلك ما
 يحتملون ونكلفھم 
ما 
 طاقة و
 ادراك لھم به ، فوقفوا وماتوا على زمانھم ومنا من يريدونا أن نموت 

  . ان على الرغم أننا أبناء ھذا الزمان على ذاك الزم
  
جملة تمتم بھا جاليليو بعدما أجبره ھامانات وعلماء الدين " ومع ذلك فانھا تدور"

على التراجع عن قوله وتأكيده العلمي بان ا
رض ليست مركز الكون وا
 العقاب 
 بما 
 واھدار دمه ھو الجزاء ، مات جاليليو ومات من حاكموه وأثبت العلم الحديث

يدع مجاp للشك صدق جاليليو وسوء تفسير علماء الدين لكتاب الله فخلد جاليليو 
  .وطوى النسيان من حاكموه 
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ونور الله 
 يحتكره أحد ، و
 وجود لما يقال عنھم أعلم أھل اXرض Xنه لو كان لھم 
ن م�ئكته وجود لكان اXنبياء والرسل المرسلين من عند الله تعالى والموحى اليھم م

أولى بذلك ، بل ومن كلمھم الله تعالى ولكن النبي موسى صلى الله عليه وسلم الذي 
كلمه الله فوق طور سيناء لم يحط علمآ بما آتاه الخضر عبد الله 
 نبيه و
رسوله ، 

  .ولما قال خاتم النبييين محمد صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم  
     

ند أحد و
 وجود لكتاب يسطره بشر في زمانه مھما أوتي من العلم 
 الزمن 
 يقف ع
مع ذلك "يمكن مراجعته وتفنيده في ذات الزمان أو في ال�حق عليه من الزمان Xنه 

  " .فانھا تدور
  

التفكير في النسبي بما ھو نسبي وھو حال الدنيا وليس بما ھو مطلق وھو 
 بد من 
بيتة والفعل الفاعل ھما البعد عن  الظلم والجور والبؤس حال النص طالما أن النية الم

وھي مسائل نسبية تختلف (وتحقيق الخير والعدل والسعادة وھم جواھر الدين 
باخت�ف الزمان والمكان فعدل اXمس قد يكون جور اليوم وسعادة اXمس قد تكون 

ن طريق ، ولكن اليوم نعيش كارثة، حيث تحول كل شيء إلى مطلق ع) بؤس اليوم
  .الخطاب والفتاوى الدينية دون مراعاة للظرف والحال وقصد السبيل 

  
المؤكد أنه لو كانت لدينا آلة صناعة الثوب، وكانت تلك اpلة تخرج لنا قطعا من الثوب 
فيھا خرق، فإنه من العبث الجلوس لترقيع تلك القطع المثقوبة؛ Xنه مھما رقعنا فإن 

ية مخروقة، ولذا فالصائب ھو الذھاب إلى مصدر ا�نتاج، اpلة ستنتج من بعد قطعا ثوب
وكذلك الحال في الخطاب . أي اpلة �ص�حھا، 
 ا
قتصار على إص�ح منتوجھا

ا�س�مي المعاصر، فبدل نقد فكرة ھنا، وترقيع أخرى ھناك، ورفض ثالثة بين ھذا 
 اXفكار الجامدة، التي لم وذاك، ينبغي أن نضع أيدينا على اpلة المنھجية التي تنتج تلك

تعد تتناسب مع زمننا و
 تشبع احتياجاتنا العقلية والنفسية والمجتمعية، ليتم تجديد 
  .اpلة أو إص�حھا أو تغييرھا 

  
 ان المطلوب من الصالحين من علماء ورجال الدين أن يؤكدوا على أن الحرية ورفض 

 مسلميھم ورفض الديكتاتورية البغي والبغيان والقسط بين الناس بمسلميھم وغير
ومنع الملك العضوض وتوريث السلطات والبعد عن الغلو والتشدد كل ذلك من أھم 

وان كان في ذلك ما . معايير العدالة والس�م والمحبة وھؤ
ء جميعآ ھم أساس الدين 
يمكن أن يؤدي الى غياب ما يحتج به كثير من رجال الدين  وھو استقرار المجتمع 

لجواب عن أي مجتمع تتحدثون أعن جنة نحن بمخرجين منھا أم عن نار نحن فيكون ا

 نصطلي يوميآ بلھيب ضياع حقوقنا وسرقة أراضينا وأموالنا لصالح قلة منا وتخلف 

  !! .حالنا وضعفنا وھواننا بين اXمم  والشعوب ؟؟
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لدين أعمل والمطلوب بشكل 
 لبس فيه أن 
بد من أجيال جديدة من العلماء ورجال ا

في تنشئتھم وتربيتھم وتعليمھم وتثقيفھم غير ما أعمل في السابقين ، علماء ورجال 
 المفكرا
س�مي  محمد عابد الجابري تقليدا يھدف إلى إعادة ونساء يرفضون كما يقول

إنتاج الماضي، كما أنھم ويرفضون التركيز على الذاكرة من أجل امت�ك التراث ، 

 يتحقق إ
 إذا عرفنا مختلف وجھات النظر التي حكمته وأدركنا فامت�ك ھذا التراث 
و
 يمكن أن نبني مستقب� إذا لم نكن منفتحين على الجديد، وھو . نسبيته وتاريخانيته

 .انفتاح وإبداع 
 يتحققان إ
 حيث يتمتع الفكر بحريته
  

ن القرآن يمتاز وأ إرادة الله 
 يمكن أن تكون معارضة للمنطق والحكمة يدركون أن
بالعمومية والشمولية وأنه صالح لكل زمان ومكان ، ولكن يجب النظر إليه من منطلق 
أن أسلوبه يرجع إلى القرن السابع المي�دي ، وXن القرآن ينسب إلى تلك الحقبة ف� بد 

 وبالطبع فان ھذه ؛ أن تعاد قراءته اليوم بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين
  .من بين الفقھاء المسلمين رفضا باتا" التقليديون"رفضھا الفكرة ي

  
 
يعيشون وينشؤون في ظل مجتمع حضاري مستنير بمناھجه وعلومه ومستجدثاته 
مجتمع بدوي مصر على أن جل المستقبل في كل التاريخ البائد أو كما يقول الفيلسوف 

أن الزمن يتحرك ى من يعي أننا بحاجة ال) سلطان العقل(مراد وھبة في كتابه .الع�مة د
من المستقبل وإذا لم نتحرك من المستقبل لن نتحرك أبدا، ف�بد من وجود غاية 

مستقبلية نعمل على الوصول إليھا ونتخلص ممن يطالبون بالعودة للتراث Xنه شيء 
  .ميت وب� فعالية

  
ربوا  (:سيدنا على كرم الله وجھه قوم وعلماء ينشؤون علميآ وفكريآ وفق ما قاله 

والقرآن حمال ( ،) أبناءكم على غير ماربيتم به، فقد خلقوا بزمان غير الذى خلقتم به
جبران خليل  الشاعرقال أيضآ في العصر الحديث كذلك ) أوجه فخذوه على أحسن وجه 

  ) .والحياة 
 تقيم فى منازل اXمس.. أبناؤكم أبناء الحياة.. أبناؤكم ليسوا لكم: (جبران 
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س�م وحد السيف ا:  
  

وغريب اXمر أن تجد جموعآ من غير المسلمين يقولون بأن ا
س�م انتشر بحد السيف 
وبفعل الحروب ، وھو أمر قد يستنتجه من يقرأ التاريخ قراءة عابرة أو حتى سطحية  

دونما قراءة أمينة وواعية ومدركة ل[بعاد وا
رھاصات والنتائج ، ودونما قراءة 
 والحروب يطة غير معقدة لتاريخ الفتوحات أو حتى الحروب ا
س�ميةمقارنة بس

ومحاولة 
صباغ الطبعة الدينية على مخالفات ارتكبھا قادة ا
ستعمارية اXوروبية 
وحكام من المفروض أنھم انتسبوا الى ا
س�م ، ولكن ل[سف الشديد غلبت عليھم 

عصيبة والعنيدة التي تعرضوا لھا على طبائعھم واختياراتھم الذاتية أو حتى الظروف ال
أيدي أعدائھم مما دفعھم في النھاية الى اتباع أساليب واتخاذ قرارات أساءت لھم قبل 

  .أن تسئ ل�س�م الذي ھو بحق برئ مما فعلوه 
  

 ولكننا من البداية نؤكد أن أسلوب التعامل والتفاھم والتبادل الحضاري يجب الحكم 
ر البعيد ونقصد بالبعيد ذلك العصر الضارب في التاريخ حتى عليه بمقايسس ذلك العص

أربعمائة عام خلت، و
 تقصد بتلك المدة أن تكون مناسبة للتبرير وبيان الموقف ، 
وانما Xنھا تأتي الى حد ما متوافقة مع عصر ا
نفتاح ا
نساني وبدايات عصر النھضة 

مدى آ
ف السنين دونما تغيير اXوروبية وكلحظة زمنية فارقة بين قديم ساد على 
تقريبآ ا
 على مستوى الزعامات الحضارية التي كانت تحدد من خ�ل الحروب أساسآ 
بداية من حروب البلوبونيز حتى حروب السنين السبع والحروب الدينية في أوروبا ھذا 

من ناحية وبين لحظة زمنية تشكل اXساس الحقيقي لحضارة اليوم التي يعد فيھا 
اھم والتبادل الحضاري من خ�ل الصالونات والمنتديات والمؤتمرات الفكرية التف

والثقافية التي يتولى نقلھا اع�م حر في عصر الفضائيات واXقمار الصناعية وعصر 
الرأي والفكرة والحدث الذين يتم نقلھم فور وقوعھم مع تأثيراتھم اXقوى في كثير من 

  .  ناحية اخرى اXحايين من المدافع والطائرات من
  

ان ا
نتصار العسكري في ميادين الحرب والقتال 
 يعني انتصارآ في ميادين الفكر 
واXدب والعقيدة والثقافة فلم تعني ا
نتصارات الحربية الباھرة لبريطانيا ضد فرنسا في 

وفي تنافسھم على ) 1763 – 1756(أوروبا والعالم الجديد في حروب السنين السبع 
عالم ابان التوسعات ا
ستعمارية لم يعني ذلك أن الثقافة الفرنسية أقل رقيآ من خيرات ال

نظيرتھا البريطانية وقد كانت اXولى ثقافة الطبقات الراقية والمثقفة حتى في 
  .المجتمعات الواقعة تحت ا
حت�ل البريطاني 
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قائم في البداية وھو بالطبع احت�ل ( وعلى الرغم من ا
حت�ل البريطاني والفرنسي 
لكل من الھند والجزائر لفترات تجاوزت بكثير المئة ) على انتصارات عسكرية قوية

عام وغيرھما من كثير من المستعمرات والسيطرة التامة على موارد ومقدرات 
وامكانيات تلك المستعمرات سياسيآ واقتصاديآ واجتماعيآ ا
 أنھم لم يستطيعوا تغيير 

الجزء اXساسي في ثقافة أي شعب ، فلم نرى الھند والجزائر اليوم المعتقد الديني وھو 
دولتين يدين غالبية سكانھما بالمسيحية على الرغم من الجھود التبشيرية البريطانية 
والفرنسية المعروفة تاريخيآ كنھج متبع في كافة مستعمراتھم سواء بدعم حكومي أو 

درة تاج "قال ا
نجليز الھند وكذلك بدعم من جماعات خاصة من دول ا
حت�ل 
قد ظل الفرنسيون لمدة قرن يقولون أن الجزائر فرنسية و" ا
مبراطورية البريطانية

    .''البحر اXبيض المتوسط يقسم فرنسا كما يقسم نھر السين باريس'' وأن 
  

ھذا با
ضافة الى أقذر حروب التاريخ والمعروفة بحروب ا
فيون والتي استمرت 
التي أغرقت بسببھا وكنتيجة لھا ) 1911-  1840( ع في الفترة مابينويشكل متقط

بريطانيا الصين باXفيون المزروع في مستعمراتھا في الھند ورفعت من أعداد 
ً مليونا سنة 120م ليصل إلى 1850 مليون مدمن عام 2المدمنين الصينيين من 

أمريكا لتوقيع اتفاقيات م ، ھذه الحروب التي استغلتھا كل من بريطانيا وفرنسا و1878
مذلة مع الصين أو قل ضد الصين تسمح الصين بمقتضاھا بحرية التجارة وحرية عمل 

البعثات التبشيرية في الصين ، فبعد كل ھذه ا
نتصارات وھزائم الصينيين وعمل 
  !!!البعثات التبشيرية في الصين لماذا 
 نرى المسيحية الديانة الرسمية للصين اpن ؟

   
في " (فيكتور ھوجو" لسبب بسيط نستشفه فيما قاله اXديب الفرنسي الشھير وذلك

) وصف ما فعله البريطانيون والفرنسيون عندما دخلوا القصر ا
مبراطوري الصيني
أحدھما قام بالنھب واpخر قام ..دخلت العصابتان البريطانية والفرنسية كاتدرائية آسيا 

 جيوبه والثاني مليء صناديقه ورجعوا الى وأحد ھذان المنتصران مليء، بالحرق 
ان الحكومات تتحول احيانا الى لصوص ولكن  .  اوروبا يدھم في يد بعض ضاحكين

  . الشعوب 
 تفعل ذلك
  

على الرغم من أن ا
س�م انتشر وتمكن في ب�د قريبة من ھناك دونما حرب أو قتال 
�  .ديش د
ئل وشھود من المسلمين ، وأندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنج

  
وكذلك انتشار ا
س�م في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بدون حرب من خ�ل 

  .قبائل الطوارق والتجار المسلمين 
  

بل ان المغول الذين انتصروا على المسلمين في كثير من المعارك ودمروا عاصمتھم 
م وألحقوا 1258مبغداد واستباحوھا ھي وخليفة المسلمين المستعصم وذلك في عا
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بالمسلمين الوي�ت والقتل والتدمير ، ھؤ
ء المغول أنفسھم دخلوا بعد ذلك ا
س�م 
وأسسوا حضارة راقية خاصة في الھند تبتعد عن قيم الدمار والخراب التي كانوا عليھا 

  .وأصبحوا حضارة ترعى الفنون والعلوم وتاج محل شاھد على ذلك 
  

دات وا
متيازات ا
دارية والسياسية وا
جتماعية وكذلك فان التصرفات والمجھو
والمادية التي كانت تغدقھا كل من فرنسا وبريطانيا على أبناء المستعمرات من معتنقي 

المسيحية والداخلين الجدد فيھا وشاربي الثقافة الفرنسية والبريطانية 
 تعد غير 
 .  معروفة ومدركة من الجميع وتدرس في كتب التاريخ  

  
من ناحية أخرى نجد ا
حت�ل البرتغالي وا
سباني Xمريكا ال�تينية بدءآ من القرن  و


 يقدمان أمثلة ) تاريخ التحرر من ھذا الغزو(السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر 
جيدة على روائع التعامل السلمي وا
قناع الفكري والعقائدي Xھالي وأصحاب اXرض 

قتلھم بل تم افناؤھم وافناء حضاراتھم العظيمة كحضارات المسالمين اللذين لم يتم 
المايا وا
نكا و واXزتك على يد قادة من أمثال فاسكو نونيس دي بلبوا وفرانشيسكو 

ا
له اXبيض العائد 
سترداد بيته (بيزارو وھيرناندو كورتيز الذي لقبه الھنود الحمر ب
 وا
ساطير في فداحة ما فعل أو قل والذي حتى يومنا ھذا تصاغ حوله القصص) القديم

  من مال وكنوز في يوم من اXياما دمر وفي ضخامة ما جمع
 

وغير ذلك من تدمير للمنازل والمدن والقرى وسرقة للممتلكات والمعابد والغنائم 
واغتصاب للفتيات والنساء واستح�ل الدماء 
 لشئ ا
 Xنھم 
 يرتقون الى مستوى 

ك وفقآ لمفھوم ھؤ
ء الغزاة فھم عبدة أصنام ف� بكاء عليھم و
 الفاتحين البيض وذل
في رقابھم وقلوبھم ) نسبة الى مدينة توليدو ا
سبانية(اعتبار لھم فيعمل سيف توليدو 

واختطاف زعماء قبائل وملوك لمبادلتھم بفدى تقدر بآ
ف وغرف ملؤھا السبائك 
ات ھذا العالم الجديد يتم ارسالھا والبيزوات الذھبية وسفن وغ�يين محملة بكل خير

قصرآ وظلمآ وبھتانآ الى العالم القديم ، فأين حرمة دم وروح وكرامة ومال ا
نسان من 
  .كل ھذا 

  
وبالطبع فانه 
 يجب أن يغيب عن الذاكرة والوجدان ما عاناه المسلمون في ا
ندلس 

 المسلمين في اXندلس بعد سقوطھا وتسليم آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله آخر معاقل
بعدما ضربا حصارآ (الى فرديناند ملك أراجون وحليفته وزوجته ايزابي� ملكة قشتالة 

فظيعآ ضد غرناطة أجبر أھلھا على أكل الخيول والقطط والك�ب وذلك بمعاونة جيوش 
أوروبية عديدة ھبت الى ا
سبان بعد مباركة البابا اينوثينو الثامن واع�نه الحرب 

ما عانوه من وي�ت وم�حقات ومصادرة للممتلكات وتحويل ) يبة على غرناطةالصل
، "سان خوان دي لوس ريس"المعروفة باسم كنيسة المساجد الى كنائس مثل تلك 

" سان سباستيان"التي تحول مسجدھا إلى كنيسة باسم  "رندة " واXخرى ببلدة
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ين وتخييرھم وفقآ لمرسوم واجبارھم على اعتناق المسيحية فيما عرفوا بالموريسكي
  . بين اعتناق المسيحية أو الطرد من الب�د 1502شباط /صادر في فبراير

 
 وتستمر فصول واحدة من أبشع المآسي في التاريخ والتي 
 ينكرھا أحد وھي المأساة 

الكارثية البشعة المعروفة بمحاكم التفتيش وما تم ابتكاره فيھا من وسائل تعذيب 
ر على بال شياطين الجن و
 تزال بقايا صور وأحاديث تلك الوسائل في وتنكيل 
 تخط

المتاحف وكتب التاريخ شاھدة على ج�دين تحالفوا مع الشياطين 
نزال أبشع صور 
العذاب المرعبة في بشر سبق وأن أناروا وأقاموا ونشروا حضارة مجيدة في ھذه 

ليين وكانوا أحد وأھم معابر ا
تصال الب�د التي فتحوھا بشھادة أھالي ھذه الب�د اXص
الحضاري الرائع بين نور الشرق وظ�م الغرب في ذلك الوقت لتنتھي اXساة بفصل 

 بطردھم نھائيآ من اسبانيا 1609نيسان /نھائي مكرس للظلم والتكبر بمرسوم أبريل
رھم و
 يزال أحفاد ھؤ
ء الموريسكيين في ب�د المغرب العربي وغي) اXندلس سابقآ(

  .ممن طردوا من اسبانيا شھودآ على حقبة ظ�مية في تاريخ البشرية جمعاء 
 

ا
س�مي )وفقآ للمسمى الغربي(ولنا أن نعقد مقارنة بسيطة وموضوعية بين ا
حت�ل 
ل[ندلس من جانب وبين ا
حت�ل ا
سباني Xراضي مغربية وبالطبع ا
حت�ل ا
سباني 

ة يرفع راية الصليب في كل مكان ويدعي أنه حامي حمى والبرتغالي Xمريكا ال�تيني
من جانب آخر ، بين احت�لين أحدھما احت�ل أغنى ) والمسيحية منه براء(المسيحية 

شھد لھا ) حضارة اXندلس(وطور واحت�ل أفقر ودمر ، احت�ل أقام حضارة عظيمة 
  .بكاھا الزمان ) تكحضارات المايا واXنكا واXز(الزمان وآخر أباد حضارات عظيمة 

 بين احت�ل لم ينھب خيرات الب�د المفتوحة ويسيقھا مدرارآ الى مكة المكرمة واحت�ل 
أرسل خيرات الب�د التي فتحھا ظلمآ وجورآ وقصرآ وبھتانآ الى كل من لندن وباريس 

ومدريد ولشبونة وامستردام وبروكسل وغيرھا من المدن اXوروبية التي أثرت وزادت 
 ورفاھية من بؤس وفقر وعذاب غيرھا في دول العالم المختلفة بشرقه وغربه   ًثراء

بمسلمه وغير مسلمه ولكن المؤكد أنھم جميعآ كانوا غير مؤمنين وغير راضين بما 
  .  يفعل فيھم ويرتكب في حقھم من نھب واھدار للكرامة والثروات واXعراض 

  
 - 1550(تي امتدت في الفترة ما بين اضافة الى فترة الحروب الدينية في أوروبا وال

وما رافقھا من صراعات سياسية استغل فيھا الدين في كثير من اXحايين ) 1648
لحشد الحلفاء واXنصار وكانت تلك الحروب بين الكاثوليك والبروتستانت قبل ان 

 وارتكب فيھا كل فريق ضد اpخر أبشع 1648ينھيھا ولو جزئيآ صلح وستفاليا سنة 
التعذيب والتنكيل واصدار المراسيم والقوانين واللوائح التي تكفر وتحل الدم صنوف 

ووتستولي على المال وتھين الكرامة وتفرق بين الناس واXھل واXسرة الواحدة 
وھي أمور ينادي بھا دومآ (ًوالشعب الواحد كل ذلك بناء على مذھب ھذا ومذھب ذاك 

؛ وكما جاء في موسوعة قصة ) المختلفةالمتطرفون من أتباع الديانات والمذاھب 
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بين الكاثوليك والبروتستانت ) 1648 -  1618(الحضارة فان حرب الث�لثين عامآ 
 مليون نسمة ھذا الى جانب 13.5 مليون نسمة الى 20ھبطت بسكان ألمانيا وحدھا من 

غيرھم من الم�يين الذين سقطوا في أرجاء القارة اXوروبية جراء تلك الصراعات 
  .المذھبية والدينية 

  
ناھيك عن الحروب الصليبية التي استمرت بمباركة الباباوات قرابة القرنين من الزمان 

أشاعت الخراب والتدمير في ب�د المسلمين ولم يسلم من آثارھا المباشرة والغير 
مباشرة أحد من المسلمين الذين وجدوا أراضيھم وممتلكاتھم وأعراضھم تنتھك أمامھم 

في ثرواتھم وأموالھم وأراضيھم بحروب تسترت وراء الدين وما كان دين الله طمعآ 
أبدآ ليكون مباركآ لھا ولكنه دين من أعمتھم الدنيا واستغلوا الدين مطية ليحققوا 

 .مآربھم الحقيقية الخبيثة والدنيئة 
 

ح وھناك أمثلة على أناس خرجوا عن الكينونة الحقيقية للمسيحية والتي تفرض التسام
والتفاھم وا
قناع ولجؤوا الى أساليب بشعة لنشرھا 
 يرتضيھا الله و
 سيدنا عيسى 

  :ومنھم على سبيل المثال عليه الص�ة والس�م بن مريم 
  

شارلمان سيد أوروبا والمتوج من البابا ليون الثالث كامبراطور ، فرض المسيحية بحد 
ينھم تقضي بالتنصير، وإ
 فالقتل السيف على الساكسون ، وكانت المعاھدات بينه وب

 .ھو البديل
  

في ( وبعد شارلمان سحبت الكنيسة بعضآ من طوائف الفرسان الصليبية من فلسطين 
ُليساعدوا في تنصير شعوب بحر البلطيق بحد السيف، ولقد ) فترة الحروب الصليبية 

َّ عاما نظير ثمن حددته الكنيسة،50ُّاستمروا في العمل ھناك طيلة  َ  وھو ا
ستي�ء على ً
ًأراضي أولئك الوثنيين ثمنا �عطائھم المسيحية َ.  

  
ذبح كل من رفض اعتناق المسيحية في ) م1000-963( ترايجفسون والملك أو
ف 

النرويج، حتى انفردت المسيحية بالب�د، وفي الجبل اXسود بالبلقان قاد اXسقف الحاكم 
َّدانيال بيتروفتش عملية ذبح غير الن ِ   .1703 في عام صارى ليلة عيد المي�دَ

  
الوثنية من ممتلكاته بالقوة ) م1035-995(وفي الدانمرك استأصل الملك كنوت 

  .وا�رھاب
  

 وجماعة إخوان السيف قد استخدموا العنف والقتل والحرق في تنصير البروسيين 
   .الوثنيين
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م 1340ين بعد عام جميع رعاياه من المسلم) شارل روبرت(وفي المجر أجبر الملك 
  .على اعتناق المسيحية أو مغادرة الب�د 

  
م على جميع رعاياه سادة وعبيدآ 988عام ) ف�ديمير( وفي روسيا فرض ملكھا 

أغنياء وفقراء التعميد بمجرد اعتناقه المسيحية ، وظلت الحرية الدينية في روسيا  
حرمان من الحقوق م وكانت عقوبة التحول عن المسيحية ھي ال1905ممنوعة حتى 

  . المدنية والسجن مع اXشغال الشاقة مابين ثماني وعشر سنوات 
  

ھذا غير ماتعرض له مسيحيوا مصر من عذاب ووي�ت على يد الرومان الوثنيين 
كدقلديانوس أو مسيحيين مخالفين لھم في المذھب كھرقل تسبب في مقتل وتشريد 

دوا السماحة والحرية في عھد الفتح الم�يين من المسيحيين المصريين ، الذين وج
  . ا
س�مي كما تبين كتب رھبانھم وقساوستھم 

  
انتشار ا
س�م بحد السيف بين (وفي دراسة للدكتور نبيل لوقا بباوي حملت عنوان 

إن أعداد المسيحيين الذين قتلوا بالتعذيب في عھد : قال بباوي) الحقيقة وا
فتراء
إضافة إلى المغا
ة في ،  أكثر من مليون مسيحيا�مبراطور دقلديانوس يقدر ب

الضرائب التي كانت تفرض على كل شيء حتى على دفن الموتى ، لذلك قررت الكنيسة 
وأرخوا به التقويم  اعتبار ذلك العھد عصر الشھداء ، القبطية اXرثوذكسية في مصر

  .ًالقبطي تذكيرا بالشھداء المسيحيين 
  

وا في الدين ا
س�مي نتيجة الفتوحات العسكرية كنتيجة          ثم اذا كان ھؤ
ء الذين دخل
وفقآ لكثير من (ل�نتصارات العسكرية ا
س�مية أو خوف من السيف ا
س�مي 

، لماذا أحفاد ھؤ
ء القوم لم يخرجوا من ھذا الدين ويرتدوا عنه ) المؤرخين والمحللين
 ميادين الحياة وھزائم عسكرية في ظل قرون طويلة من التراجع ا
س�مي في كافة

متتالية بدأت في اXندلس ولم تنتھي حتى يومنا ھذا باحت�ل العراق وأفغانستان ودخول 
  !!!الدين ا
س�مي في مرحلة الدفاع عن الھوية والثقافة ؟

  
ذلك Xن العقل الحر الحقيقي 
 يحتل بالسيف و
 بالدبابة وانما يحتل بالفكر والمنطق ، 

ه القوة أو المال ليؤمن بما 
 يؤمن به فانه ايمان مؤقت 
 يورث الى القادم وان أغرت
 
من اXجيال خاصة وان أتت بعده عشرات اXجيال ، ايمان يستند الى السلطة والثروة 

  . يعدو كونه أكثر من ايمان مرحلي سرعان ما يزول مع زوال المرحلة التي أتت به 
 
ين الحالي 
 يمت لماضيھم التليد المجيد بصلة بعد أن انه من الجلي أن واقع المسلمو

تكالب عليھم المستعمرون ذوي اXفكار والديانات المختلفة ورؤوا منھم من الصدامات 
العسكرية والحضارية الكثير والكثير ا
 أن المسلمين 
 زالوا على دينھم فھذا ان دل 
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تسقطھا و
 تغزوھا الحروب وانما على شئ فانما يدل على ان أسوار العقل وا
يمان 
مبادئ الخير والعدل والمحبة والس�م ووحدانية الله خالق كل شئ ، ان السيوف صنعت 


ختراق اXجساد 
 العقول    .  
  

وفقآ لنفس (انھا نتيجة واحدة ظاھرة 
 خفية وھي عندما تقدم المسلمون استعمروا 
ولكن عندما تقدم اXوروبيون استعمروا فأفادوا واستفادوا وطوروا ) المفھوم الغربي

 .العالم فاستفادوا ودمروا 
  

صحيح و
 ننكر أن ھناك من القادة والحكام المسلمين في تاريخ الفتوحات قاموا 
بارتكاب التجاوزات ولم يتبعوا ما نص الله عليه صراحة في كتابه الكريم سواء في 

ولكن ھذا اXمر يعيبھم ھم و
 يعيب تعاملھم مع الشعوب ا
س�مية أو الغير اس�مية 
الدين ا
س�مي ، فأي دين غير مسؤول عن سوء تفسير أو تقصير في اتباع أحكام 
معينة قد يتخذه مريدوه وھذا ا
مر عام وموجود في كل اXمم والشعوب وعانت منه 
أوروبا في فترة الحروب الدينية وانقرضت بسببه غالبية شعوب العالم الجديد وعانى 
منه اpسيويون في صراعاتھم وحروبھم البينية والتي ارتكبت فيھا الفظائع بالمخالفة 

للتعاليم البوذية والكونفوشية والتاوية المحضة على الحكمة والتصالح وا
حسان 
والمحبة وعانى منھا العالم بمسلميه وغير مسلميه في زمن ا
ستعمار اXوروبي 

يوم كمسلمين يعيش أغلبنا في مجتمعات المدمر البغيض ونعاني منه نحن  ال
  .ديكتاتورية فاسدة تحكم بالخوف والوعيد والحديد والنار 

  
ان الله سبحانه وتعالى بين في قرآنه الكريم د
ئل رحمته ورفضه للحرب كسبيل  
ل�قناع بل دعوة الى المحبة والس�م وحث عليھما والتركيز على ا
قناع الفكري 

  :بدون قتال وحرب في أكثر من موضع مثل تعارف والتفاھم من خ�ل الوالمنطقي 
  
ْفبما رحمة من الله لنت لھم ولو كنت فظا غليظ القلب 
نفضوا من حولك فاعف عنھم { ُْ ُْ َ َُ َ َْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ٍ َْ ُّ َ ْ َْ َ َ َ ً ّ ُ َ ََ ّ ِّ َِ َْ

ْواستغفر لھم وشاورھم في اXمر فإذا عزمت فتوكل  ْ ْ ْ َّْ َ َ ََ ََ ََ ُ ََ َ َ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ ُْ َ َعلى الله إن الله يحب المتوكلين ْ َِ ِ ِِّ َ ََ ُ ْ ُّ ُ ّ َّّ ِ َ {
 )      159سورة آل عمران اpية (
 
َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلين { َِ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ ِ ِْ ْ ْْ َ َ َ َُ ُ ْ ْ  )199سورة اXعراف اpية (} ُ
 
ُوجزاء سيئة سيئة مثلھا فمن عفا وأصلح فأجره{ ُ ْ َْ ََ ََ َ َ ٍ َ ََ َ ََ َ ْ َ ُ ْ ِّ ٌ َ َِّ ِّ َ على الله إنه 
 يحب الظالمين َ َِ ِ ِ َِّ ُّ ُ َُ َّ ِ َّ َ {
 )40سورة الشورى اpية (
 

 إكراه في الدين قد تبين الرشْد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باv فقد {ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ ِ ِ ِّ ِْ َُّ َ َّ ْ ُ ْ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ َُ ُّ َّ َ ِّ ِ َ

َاستمسك بالعروة الوثقى 
 انفصام لھا َ ََ َ َِ َِ َ ْ ُ ْ َْ ْ ُْ ِ َ ْ ٌ والله سميع عليم َ ِ َِ ٌ َ ُ ّ  )256سورة البقرة اpية (} َ



42 
 

 
ِلكم دينكم ولي دين { ِ ِ َِ َ ْ ُْ ُُ  )6سورة الكافرون اpية (} َ
 
ٍلست عليھم بمصيطر{ ِ ْ ْ َْ ُ ِ ِ َ َ َ  )22سورة الغاشية اpية (} َّ
 
ِوإن أحد من المشْركين استجارك فأجره حتى يسمع ك�م الله{  ِّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َّْ ُ ِ َ ََ َ ٌَ َ َِ ُِّ ْ ْ ِ ْ ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنھم َ ُ ُ َُّ َ َِ ََّ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ُ

َقوم 
 يعلمون  ُ َ ْ َ َّ ٌ ْ  )6سورة التوبة اpية (} َ
 
َادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن إن ربك ھو { َ َُ ُ َُ َّ ََّ َِّ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ َْ َ ْ ْ ِ ْ

ِأعلم بمن ضل عن سب َّ َِ ََ َ ُ َ ْ َيله وھوأعلم بالمھتدين َ ِ ِ َِ ْ ُ ُْ ِ َ ْ َ َ  )125سورة النحل اpية (} َُ
 

 إكراه في الدين قد تبين الرشْد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باv فقد {ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ ِ ِ ِّ ِْ َُّ َ َّ ْ ُ ْ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ َُ ُّ َّ َ ِّ ِ َ

َاستمسك بالعروة الوثقى 
 انفصام لھا َ ََ َ َِ َِ َ ْ ُ ْ َْ ْ ُْ ِ َ ْ َوالله س َ ُ ّ ٌميع عليم َ ِ َِ  )256سورة البقرة اpية (} ٌ
 
 

 ينھاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروھم {ْ ْ ْ ْ ُْ ُّ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ُِ ِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َْ ََ ِّ ُ َ َ ََّ َُّ ُ َ

َوتقسطوا إليھم إن الله يحب المقسطين  ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُ َ ََّ َّ ِ ِْ ِ ْ َ ُ ُإنما ينھاكم " 8"ُ ُ َ َْ َ َّ ِالله عن الذين قاتلوكم في ِ ِْ ُ ُ َ َ َ ََّ َِّ ُ
ُالدين وأخرجوكم من دياركم وظاھروا على إخراجكم أن تولوھم ومن يتولھم فأولئك ھم  ُ َُ ِِّ َِ َْ ُْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َُّ ََّ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ َُ ُ ُِ ْ ِْ َ َ َ ِ ِّ ِ

َالظالمون  ُ ِ  )9 ، 8: سورة الممتحنة اpيتان(} "9"َّ
ِفإن اعتزلوكم فلم يقات{ َ ُ ْ َْ َ َُ ُ َ َ ْ ِ ِ �ًلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليھم سبي ِ َِ َ َْ ْ ْْ َْ َ َ ََ ُ ُ ُُ َ َ ََ َّ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ُ{ 
 )90:النساء(
 
  
ِو
 تجادلوا أھل الكتاب إ
 بالتي ھي أحسن إ
 الذين ظلموا منھم وقولوا آمنا بالذي { ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ َِّ َ َ َُ ُُ َ َْ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َِّ ُِ َ َْ َ ََ ْ ْ ُ َ

ُأنزل إلينا وأ َُ َ ْ َ ِ َ َنزل إليكم وإلھنا وإلھكم واحد ونحن له مسلمون ِ ُ ُِ ِْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َُ َ ََ َ َ ٌَ ْ ُْ ُِ ِ ِ َ سورة العنكبوت اpية (} ِ
46( 
 
َوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و
 تعتدوا إن الله 
 يحب المعتدين { َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ْ ِّ ُ َُ ََ َ َّ َّ َّّ ِ ْ ُْ ْ ُ َ َُ ُِ ِ َ سورة (} َ

 )190البقرة اpية 
 
ْولو{ َ ْ شاء ربك pمن من في اXرض كلھم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا َ ُ ُ َُ َ َ ً َ ََّ َّ ُ ُِ ِْ ُ َ ََ َ ََ ِ ِْ ُّ ْ َ ََ َ ُّ

َمؤمنين  ِ ِ ْ  )99سورة يونس اpية (} ُ
  

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله {
 )48المائدة، اpية (} تختلفونًمرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه 
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ًلكل أمة جعلنا منسكا ھم ناسكوه ف� ينازعنك في اXمر وادع إلى ربك إنك لعلى ھدى {

وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم . مستقيم
  ).69-67الحج، اpيات (} فيه تختلفون

  
أي أنھم لو ) وان جادلوك فقل(ة قول المولى عز وجل والمفھوم في ھذه اpية اXخير

ولم يقل لو جادلوك فحاربھم أو اقتلھم والمفھوم بالمنطق ...... حادثوك وكلموك فقل
ھنا أنھم ان حاربونا نحاربھم وان جادلونا نجادلھم وھذا ھو العدل Xن ذلك ھو 

  .المنطق
  

اXنبياء والرسل يضرب أمثاp كذلك فان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شأنه شأن 
سقنا الى الحرب فان ھناك شروطآ ُفي الدعوة الى الس�م والمحبة ونبذ العنف وان أ

وقواعد من الرحمة والرأفة 
بد من اتباعھا وما كان ص�ح الدين اXيوبي يبتدع وانما 
  :يتأسى بالرسول والرسل اXكرمين في معاملته ل[عداء واXسرى فقد 

  
يقول لمعاذ بن جبل  ،فھوله اXھبة ًحريصا على منع القتال حتى بعد أخذ لنبيقد كان ا


 تقاتلوھم حتى يقتلوا منكم قتي� ، ثم أروھم ذلك ، وقولوا لھم  "وقد أرسله إلى اليمن ً
ًيھدي الله على يديك رج� واحدا خير لك من حمر   ف�ن ھل إلى خير من ھذا من سبيل  ً

  .  "النعم
  

الناس و
 تغيروا على حي    تألفوا":لھم   إذا بعث جيوشه أو سراياه قال كان رسول الله
نفس محمد بيده ما من أھل بيت من وبر و
 مدر  فوالذي  حتى تدعوھم إلى ا�س�م

  ".تأتوني بھم مسلمين إ
 أحب إلي من أن تأتوني بنسائھم وأبنائھم وتقتلون رجالھم 
  

ت�ف زرع أو قطع شجر أو قتل الضعاف من يوصي جيشه المحارب بأ
 يقوم بإ  وكان
الذرية والنساء والرجال الذين ليس لھم رأي في الحرب ولم يشتركوا فيھا من قريب أو 

  :قوله   من بعيد ومن ذلك
باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر باv أغزو و
 تغلوا و
 تغدروا و
   اغزو "

  ".وليدا تمثلوا و
 تقتلوا
ًولم يترك جثثھم نھبا لوحوش اXرض وسباع  المشركين ،  بدفن قتلى  ويأمر النبي

  .عن ا�جھاز على الجرحى    الطير ، كما نھى
وغيرھا من اXمثلة واXحداث التي تبين أن دين ا
س�م شأنه شأن كل الديانات ا
لھية 

  عدل 
 ليبغي انما أتى ليعمر 
 ليخرب ، أتى ليھدي 
 ليضل ، أتى لينير 
 ليظلم ، أتى لي
�  .م أتى للس�م Xن الله محبة وس
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  :الجزية في ا
س�م 

  
  

فسكن . فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر : (( 10 : 16في سفر يشوع 
وفي سفر )) ًالكنعانيون في وسط افرايم الى ھذا اليوم وكانوا عبيدا تحت الجزية 

من منا يصعد الى الكنعانيين : (( رب قائلين  نجد ان بنو اسرائيل سألوا ال1 : 1القضاة 
و في اXعداد )) . ھوذا قد دفعت ا
رض ليده . فقال الرب يھوذا يصعد. او
 لمحاربتھم 

وعلى سكان قطرون وسكان نھلول .  نجدھم يضعون الجزية على الكنعانيين 33 _ 30
.و سكان بيت شمس و سكان بيت عناة وغيرھم    

 
يه الس�م استوفى الجزية من جميع الممالك التي كانت تحت نبي الله سليمان علو

 فكانت: (( رجمة كتاب الحياة  فيقول النص كما في ت  21 : 4سيطرته ، ملوك اXول 
 . ))ھذه الممالك تقدم له الجزية وتخضع له كل ايام حياته

 
ينة حين تقرب من مد: (( ً أن الرب يأمر نبيه موسى قائ� 10 : 20في سفر التثنية 

 فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب   .لكي تحاربھا استدعھا الى الصلح
والمقصود بالتسخير وا
ستعباد ھنا )) . الموجود فيھا يكون لك للتسخير ويستعبد لك

بالطبع المعنى المجازي ا
يجابي فنبي الله موسى عليه الص�ة والس�م الذي كلمه الله 
بدھم ا
 لما فيه رضوان الله وف�حھم واخراجھم من ظلمات 
 يسخر الناس و
 يستع

الض�ل الى نور الله والمحبة وليس كالقادة الظالمين الجبارين الذين ان انتصر أحدھم 
  .علمنا كيف يكون التسخير وا
ستعباد في أبشع صوره 

 
بد ونادوا في يھوذا وأورشليم بان يأتوا الى الرب بجزية موسى ع :9 عدد24أخبار 2

  .في البرية الرب المفروضة على اسرائيل 
  

 فعزم ا
موريون على السكن في جبل حارس في أيلون وفي 35عدد 1قضاة  
     .وقويت يد بيت يوسف فكانوا تحت الجزية .شعلبيم

  
لقد كانت الجزية من شرائع التوراة والمسيح عليه الس�م لم يذكر كلمة واحدة �لغائھا 

أيجوز أن تعطى : ((ّھد الجديد في إنجيل متى أن المسيح سئلويذكرالعأو استنكارھا  
فقال . لقيصر: لمن ھذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: فقال لھم.. جزية لقيصر أم 
؟ 

ّأعطوا إذا ما لقيصر لقيصر، وما v v: لھم ّ ً ((.  
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 13 وبولس الرسول قد أكد على ضرورة ا
لتزام بھا وذلك في قوله في رسالة رومية 
. الجباية لمن له الجباية . الجزية لمن له الجزية . فاعطوا الجميع حقوقھم  : (( 7: 

  )) . والخوف لمن له الخوف وا
كرام لمن له ا
كرام
  
وقد كان الكاثوليك يفرضون الجزية على أرثوذكس مصر قبل أن يفتحھا المسلمون  

ثوليكية ھربا من الجزية ، بل ولكن ھذا لم يدفع اXرثوذكس الى ترك طائفتھم إلى الكا
العكس صبر وصمود اXرثوذكس على عقيدتھم فروا إلى الصحارى والكھوف وكانوا 

 .يفضلون الموت على ترك طائفتھم 
 

ويثبت ھذا بالطبع أن الجزية ليست من مستحدثات ا
س�م كديانة بل سبقته فيه كل من 
  :اليھودية والمسيحية ، وقد ورد في القرآن الكريم 

  
} 
قاتلوا الذين 
 يؤمنون باv و
 باليوم اpخر و
 يحرمون ما حرم الله ورسوله و

 }ٍيدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وھم صاغرون
 )29: سورة التوبة(
  

وھذه اpية توضح أن القتال 
 يكون ا
 لمن قاتل المسلمين وحاربھم وآذاھم فلفظة 
وآ أو قاتل على وزن فاعل وھي تفيد المشاركة في العمل وليست على وزن افعل قاتل
وان كان ھذا أيضآ يتم في اطار السياق (والتي تفيد المبادءة والتفرد في العمل ) اقتل(

وھم {، أما فيما يتعلق ب) العام فقد ترد افعل ولكنھا قد تكون ردآ على ما سبق ومضى
ون بأدائھا 
 دليo على الضعف وا
ھانة وا
ذ
ل 
  فھي تعني وھم ملتزم }صاغرون

سمح الله وھو أمر يعيب المسلمين قبل أن يعيب غيرھم فا
س�م شأنه شأن كل اXديان 
ھو كرم من الله الكريم 
 يبتغى من وراؤه اذ
ل أحد أو اھانته حتى ولو لم يكن على 

ن المسلمين انتصروا في ھذا المكان دين ا
س�م ، وانما دليo يوفى الى كتب التاريخ أ
والتي ھي وفقآ لعرف ھذا الزمان واXزمنة السابقة عليه دليل على (واستوفوا الجزية 

فنحن  . )النصر والوصول الى مكان معين من اXرض والفتوحات واتمام السيطرة عليه
 مع جميعآ صاغرون للله جل في ع�ه فيما يبين لنا من أحكام وأمور يتناسب بعضھا

امكانياتنا وقدراتنا العقلية وما جرى عليه عرف البشر القاصرين عن ادراك كامل النور 
  .ا
لھي وفقآ لزمان ومكان ھؤ
ء البشر الفانون 

  
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نماذج رائدة في التسامح مع أھل الذمة في ظل 

ًو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته ًمن ظلم معاھدا أ: (( المجتمع ا
س�مي فھو القائل 
)) .ًأو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه ـ أي خصمه ـ يوم القيامة    
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والذي دل عليه القرآن أن : قال علماؤنا رحمة الله عليھم : وقال ا
مام القرطبي 
: " إلى قوله " قاتلوا الذين : " Xنه تعالى قال , الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين 

ويدل على أنه ليس على . فيقتضي ذلك وجوبھا على من يقاتل " حتى يعطوا الجزية 
 �و
 يقال " . حتى يعطوا : " وXنه تعالى قال , Xنه 
 مال له , العبد وإن كان مقات

وھذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على . لمن 
 يملك حتى يعطي 
وھم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد , بالغين جماجم الرجال اXحرار ال

) .الكبير والطاعن في السن(والمجانين المغلوبين على عقولھم والشيخ الفاني   
 

:تعريف الجزية   
 

ضريبة يدفعھا أھل الكتاب بصفة عامة، ويدفعھا المجوس : وھي في ا
صط�ح تعني
ير أن يدافع عنھم المسلمون، وإن فشل والمشركون في آراء بعض الفقھاء الغالبة، نظ

المسلمون في الدفاع عنھم ترد إليھم جزيتھم وقد تكرر ھذا في التاريخ ا�س�مي كثيرآ 

 وجوبآ فالمسلمون لم يكونوا يفتحون البلدان بحثآ عن اXموال وھي تؤخذ جوازآ 

اXوروبيين والثروات ونھب الممتلكات واXراضي مثلما فعل ال�حقون من المستعمرين 
 .واليابانيين في آسيا قبل الحرب العالمية الثانية واXمريكيون في العراق 

 

أن الجزية ليست من محدثات ا
س�م  بل ھى قديمة من أول عھد التمدن القديم  و قد 
وضعھا ا
غريق على سكان سواحل آسيا الصغرى حوالي القرن الخامس قبل المي�د  

 .الفينيقين مقابل حمايتھم من ھجمات 

و الرومان وضعوا الجزية على اXمم التى اخضعوھا و كانت أكثر بكثير مما وضعه 
وضعوا على كل واحد من أھلھا ) فرنسا ( المسلمون بعدئذ ، فان الرومان لما فتحوا 

جزية يختلف مقدارھا وكانت نحو سبعة أضعاف جزية المسلمين و كانت تؤخذ من 
 خدمھم و كان الفرس أيضا يجبون الجزية من اXشراف عنھم و عن عبيدھم و

  .رعاياھم 

  :على من تفرض الجزية 
  

 :من رحمة ا�س�م وعدله أن خص بالجزية طائفة ومنعھا عن آخرين، فھي
 .تؤخذ من الرجال و
 تؤخذ من النساء -
 .تؤخذ من الكبار البالغين و
 تؤخذ على اXطفال -
ضى وأصحاب العاھات الغير قادرين على تؤخذ من اXصحاء و
 تؤخذ على المر -

  .القتال
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المسيحيين (تؤخذ من الغني و
 تؤخذ من الفقير، بل إن الفقير من أھل الكتاب  -
 .والمجوس والمشركين قد يأخذون من بيت مال المسلمين ) واليھود

  
فھي تؤخذ من القادرين الذين يستطيعون القتال فقط، و
 تؤخذ من القادرين الذين 

  .غوا للعبادةتفر
  

  :قيمة الجزية 
  

 ان قيمة الجزية كانت أقل بكثير من قيمة ما يدفعه المسلمون في الزكاة ،
ممن (ففي ھذا الوقت الذي دخل فيه المسلمون اXندلس كانت قيمة ما يدفعه الفرد 

من الجزية للمسلمين ھو دينارا واحدا في السنة، بينما ) تنطبق عليه الشروط السابقة
من إجمالي ماله كزكاة ، و في حالة إس�م الذمي تسقط عنه % 2ر5سلم يدفع كان الم

الجزية ذلك Xنه سيدفع الزكاة و سيشارك في الجيش كمدافع عن اXمة، وإذا شارك 
غير المسلم مع المسلمين في القتال دفعوا له أجره، فالمبالغ التي كان يدفعھا 

  .ه أصحاب الجزية المسلمون في الزكاة كانت أضعاف ما كان يدفع
  

بل ان تاريخ العالم كله يحمل لنا قصصآ عن حكام وملوك أرھقوا شعوبھم بضرائب 
ومكوس ليمولوا بھا قصورھم وقبورھم وأم�كھم ھم ومن وا
ھم حتى ثارت كثير من 

 ) .ا
 قليo من السلبيين والمستكينين(تلك الشعوب عليھم 
  

  مقدار الجزية
  

وھي . (  درھمآ في السنة على اXغنياء مھما بلغت ثرواتھم 48أع�ھا وھي مايعادل  
 2,832( ھذا على أساس أن الدرھم يساوي )  جراما من الفضة135.936تقدر بـ 
  ) . جراما 

في السنة على المتوسطين من تجار )  درھمآ24( وأوسطھا وھي نصف أع�ھا 
 .ّوزراع 

لى العمال المحترفين الذين في السنة ع)  درھمآ12(وأدناھا وھي نصف أوسطھا  
 � .ًيجدون عم

 
وھذا مبلغ 
 يكاد يذكر بجانب ما يدفعه المسلم من زكاة ماله فحسب، ولنذكر ھذه 

 :المقارنة الواضحة 
 

ًلو أن ھناك مسلما غنيا يملك مليون درھم لوجب عليه في زكاة ماله خمسة وعشرون  ً
 .لشرعي لفريضة الزكاةألف درھم بنسبة اثنين ونصف بالمائة وھو القدر ا
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ًولو أن ھناك جارا له غير مسلم يملك مليون درھم أيضا لما وجب عليه في السنة كلھا  ً
ًإ
 ثمانية وأربعون درھما فقط ، أي أن ما يدفعه المسلم للدولة يزيد أكثر من خمسمائة 

  .!ضعف على ما يدفعه غير المسلم ، فأين يكون ا
ستغ�ل في مثل ھذا النظام ؟
  

أن إسقاط الجزية عن الفقير والصبي والمرأة والراھب المنقطع للعبادة اضافة الى 
واXعمى والمقعد وذوي العاھات ، Xكبر دليل على أن الجزية يراعى فيھا قدرة 

المكلفين على دفعھا ، كما أن تقسيمھا على ث�ث فئات دليل على مراعاة رفع الحرج 
إني عاھدتكم على : "د خالد Xھل الحيرة وقد جاء في عھ. والمشقة في تحصيلھا

 ."ّالجزية والمنعة على كل ذي يد، القوي على قدر قوته والمقل على قدر إق�له
ومع ذلك يجوز أن تخفض نسبة الجزية ھذه ويجوز أيضا أن يعفى عنھا مراعاة لحال 

 .اليسار وعدمه أو لمصلحة أخرى 
  

ي الحضارة ا�س�مية في القرن الرابع يقول المؤرخ بنيامين كما نقل عنه آدم متز ف
ًإن اليھود في كل ب�د ا�س�م يدفعون دينارا واحدا" :الھجري ً". 

 
إن المسلمين ما كانوا يتقاضون " :(المنازعة بين العلم والدين) في كتابه ويقول دربير

ًمن مقھوريھم إ
 شيئا ضئي� من المال 
 يقارن بما كانت تتقاضاه منھم حكوماتھم ً 
 ."الوطنية

 
إلى أبعد من ھذا فيرى أن بساطة الجزية  (روح الشرائع) في كتابه ويذھب مونتسكيو

ًإن ھذه ا�تاوات المفروضة كانت سببا " : فيقول عجلت بانتشار الفتوحات ا�س�مية
 بدل أن –لھذه السھولة الغريبة التي صادفھا المسلمون في فتوحاتھم، فالشعوب رأت 

 أن تخضع Xداء –نتھي من المغارم التي تخيلھا حرص اXباطرة تخضع لسلسلة 
 ت
  ."جزية خفيفة يمكن توفيتھا بسھولة، وتسلمھا بسھولة كذلك

  
ُمضت السنة أن 
 جزية على نساء أھل الكتاب و
 " :(الموطأ) في قال ا�مام مالك

وليس على على صبيانھم، وأن الجزية 
 تؤخذ إ
 من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، 
أھل الذمة و
 على المجوس في نخيلھم و
 كرومھم و
 زروعھم و
 مواشيھم 

 ."صدقة
 

فكان 
 يدفعھا إ
 الرجل : "فيقول (الحضارة ا�س�مية) في كتابه ويشھد آدم متز
 
القادر على حمل الس�ح، ف� يدفعھا ذوو العاھات، و
 المترھبون وأھل الصوامع إ

 ."إذا كان لھم يسار
 

ويعفى منھا : "بقوله (قصة الحضارة) في موسوعته شھد ول ديورانت وبمثله
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َالرھبان، والنساء، والذكور الذين ھم دون البلوغ، واXرقاء، والشيوخ، والعجزة،  َ َّ ِ َ
 ."ُوالعمي، والشديد الفقر

 
ًموضحا الغرض " الدعوة إلى ا�س�م"ويقول المؤرخ سير توماس أرنولد في كتابه 

ُ الجزية ومبينا على من فرضتمن فرض َ ولم يكن الغرض من فرض ھذه الضريبة : "ً
ً لونا من ألوان العقاب 
متناعھم عن قبول - كما يردد بعض الباحثين - على المسيحيين 

 ھم غير المسلمين من رعايا الدولةو. ا�س�م، وإنما كانوا يؤدونھا مع سائر أھل الذمة
 الحماية التي كفلتھاوبين الخدمة في الجيش في مقابل الذين كانت تحول ديانتھم بينھم 

 " .لھم سيوف المسلمين 
 

 تفرض على المغلوبين – سواء منھا قبل ا�س�م أو بعده –لقد كانت الجزية عن اXمم 
ًل�ذ
ل وا
متھان، فھي بذلك تحمل معنى بغيضا من معاني الثأر وا
نتقام، ولكن 

ن في أموالھم وعقائدھم وأعراضھم وكرامتھم ا�س�م فرضھا لحماية المغلوبي
وتمكينھم من التمتع بحقوق الرعوية مع المسلمين الفاتحين سواء بسواء ويدل على 

ذلك أن جميع المعاھدات التي تمت بين المسلمين وبين المغلوبين من سكان الب�د كانت 
 .تنص على ھذه الحماية في العقائد واXموال 

 المعاھدات يثبت بج�ء 
 يحتمل الشك أن المسلمين لم يأخذوا والواقع التاريخي لھذه
الجزية إ
 على ھذا المبدأ، وقد رد خالد بن الوليد على أھل حمص، وأبو عبيدة على 
أھل دمشق، وبقية القواد المسلمين على أھل المدن الشامية المفتوحة ما أخذوه منھم 

ل معركة اليرموك، وكان مما قاله من الجزية حين اضطر المسلمون إلى مغادرتھا قبي
إنا كنا قد أخذنا منكم الجزية على المنعة والحماية، : "القواد المسلمون Xھل تلك المدن

   ." ونحن اpن عاجزون عن حمايتكم فھذه ھي أموالكم نردھا إليكم

و أخذ الجزية من أھلھا الذين كانوا يومئذ ما , حين فتح أبو عبيدة بن الجراح الشام ف 
أشترطوا عليه أن يحميھم من الروم الذين كانوا يضطھدونھم , زالون على دينھم ي

ويعذبونھم و قبل أبو عبيدة الشرط ، و لكن ھرقل ملك الروم أعد جيشا عظيما 
فرد الجزية الى الناس و قال , و بلغت اXنباء أبو عبيدة , 
سترداد الشام من المسلمين 

 و قد اشترطتم علينا أن نحميكم و انا 
 نقدر على لقد سمعتم بتجھيز ھرقل لنا: لھم 
فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء . ذلك  و نحن لكم على الشرط ان نصرنا الله عليھم 

فلو ).. أي على الروم(ردكم الله علينا، ونصركم عليھم : "وقادة المسلمين، وقالوا
  ."ًكانوا ھم لم يردوا علينا شيئا وأخذوا كل شيء بقي لنا

حن أمام قائد جيش فاتح منتصر يأخذ الجزية من أھل الب�د المفتوحة ثم يردھا اليھم ن
بأى حال من ا
حوال ، و لم يكن أبو عبيدة يصنع ذلك رجاء مصلحة بعيدة يقدرھا و 
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فمن المنطقي أ
 يكون لھذا القائد يقين بأن , يضحى فى سبيلھا بالمصلحة القريبة 
) انا 
 نقدر على ذلك ( تعبيره واضح 
 لبس فيه ينتصر على جيش ھرقل الجرار ف

وانما ينطلق من مبدأ الوفاء بالمواثيق و اXخ�ق الدينية الصحيحة ، ولكنه عندما 
انتصر راح الناس يعيدون الجزية راضية قلوبھم ثم من بعد صاروا يدخلون فى دين الله 

  .أفواجا اعجابا بھذا الدين 

اه على دمشق وأسر أعدادآ من المسلمين والذميين من ولما أغار أمير التتار قطلوش
 وطلبوا فك أسر م ابن تيمية ومعه جمع من العلماءالنصارى واليھود ، ذھب إليه ا�ما


بد : "ابن تيمية ، فقال له  اXسرى فسمح له بالمسلمين ولم يطلق اXسرى الذميين
 ذمتنا، و
 ندع لديك من افتكاك جميع من معك من اليھود والنصارى الذين ھم أھل

، " ًأسيرا، 
 من أھل الملة، و
 من أھل الذمة، فإن لھم ما لنا، وعليھم ما علينا
  .فأطلقھم اXمير التتري جميعآ 

إن الجزية عند اXمم السابقة لم تكن تمنع دافعيھا من تجنيدھم في جيش الغالبين 
فكانوا يدفعون الجزية وإراقة دمائھم في سبيل مجد الفاتحين وامتداد سلطانھم، 

ولكن ا�س�م أعفاھم من الخدمة في الجيش   !.. ويساقون إلى الحرب مرغمين
فالجيش ا�س�مي إنما يحارب Xداء رسالة التحرير ا�س�مية إلى العالم ، فليس من 
العدالة أن يجبر شعب 
 يؤمن بمبادئ ھذا الدين على تقديم شبابه وبذل دمائه في 

و التفسير الصحيح �عفاء الذميين من الخدمة العسكرية في الجيش ھذا ھ! سبيلھا
  .ا�س�مي 

  
ولم تكن اXمم الغالبة تلتزم نحو اXمم المغلوبة بأي حق نحو الفقراء والعاجزين وذوي 
العاھات، بل كانوا يرھقونھم بالجزية والضرائب، ثم يتركون ذوي الحاجات منھم، بل 

ى فريسة للحاجة والجوع والمرض، ولكن ا�س�م أعلن يتركونھم عند الفقر بعد الغن
لفقر أو صغر (تأمينه ا
جتماعي للذميين سواء منھم من دفع الجزية ومن لم يدفع 

�وھو يعتبرھم رعايا الدولة كالمسلمين سواء بسواء، يجب عليھا أن تضمن لھم ) ًمث
صوص القرآن الكريم حياة كريمة 
 يحتاجون فيھا إلى ذل السؤال ومرارة البؤس ، فن

: التي تحتم إعالة البائسين والمحتاجين ھي عامة شاملة لم تقيد بالمسلمين فحسب
وفي أموالھم {، ) 26: سورة ا�سراء( }وءات ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل{

  )19: سورة الذاريات( }ٌحق للسائل والمحروم
  

 شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة أيما: "وجاء في عھد خالد بن الوليد Xھل الحيرة
ًمن اpفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أھل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وأعيل 

  "من بيت مال المسلمين وعياله
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وقد طبق عمر رضي الله عنه ھذا المبدأ ا�س�مي العظيم حين مر بشيخ كبير يسأل 
ة، أخذ بيده إلى بيته وأعطاه ما الناس الصدقة، فلما سأله وعلم أنه من أھل الجزي

وجده من الطعام واللباس، ثم أرسل إلى خازن بيت المال و قال له  أنظر ھذا و 
فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الھرم  أو نأخذ منه ) أمثاله(ضرباءه 

 :ة التوب( } انما الصدقات للفقراء و المساكين {الجزية عند كبره ، قال تعالى 
  . والفقراء ھم المسلمون، والمساكين ھم أھل ثم وضع الجزية عنه وعن ضربائه  )60
  
و قد شكا بعض الو
ة لعمر بن عبد العزيز افقار بيوت اXموال من اقبال أھل الذمة  

ان  : فكتب اليھم عمر يلومھم على الشكوى ويقول, على ا
س�م ليسقط عنھم الجزية 
  .  لم يبعثه جابياالله أرسل محمدا ھاديا و

  
: وأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة يقول

وانظر من قبلك من أھل الذمة، قد كبرت سنه وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، "
  "ِفأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه

  
ًن قھرا وأدخلھا في المسجد ولما أخذ الوليد بن عبد الملك كنيسة يوحنا من المسيحيي

فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكى إليه المسيحيون ذلك فكتب إلى عامله يأمره برد ما 
  .زاد في المسجد عليھم 


 تبيعن لھم فى خراجھم حمارا و 
 : و قد كتب على بن ابى طالب الى بعض عماله 

 دابة يعملون عليھا و, و 
 رزقا يأكلونه , شتاء و 
 صيفا , بقرة و 
 كسوة   , 
و 

و 
 , و 
 تقمه على رجله فى طلب درھم , تضربن أحدا منھم سوطا واحدا فى درھم 
فان أنت , فانما أمرنا أن نأخذ منھم العفو , تبح Xحد منھم عرضا فى شئ من الخراج 

  .و ان بلغنى عنك خ�ف ذلك عزلتك , يأخذك الله به دونى , خالفت ما أمرتك به 

كانت الجزية قبل ا
س�م تفرض على المغلوبين بأي حال أما في ا�س�م فھي ليست و
ًكذلك ، بل يجوز ل�مام أن يعفيھم منھا جميعا كما فعل أبو عبيدة حين أسقط الجزية عن 

أھل السامرة باXردن وفلسطين، وكما أسقط عمر الجزية على ملك شھر 
  .  العدو وجماعته لقاء اتفاقه معھم على قتال براز

  
وكما أسقط معاوية الجزية عن سكان أرمينية ث�ث سنوات فكما يقول المؤرخ الفرنسي 

إن اXرمن أحسنوا استقبال " : "أرمينية بين بيزنطة وا�س�م"لوران في كتابه 
المسلمين ليتحرروا من ربقة بيزنطة، وتحالفوا معھم ليستعينوا بھم على مقاتلة 

وضاعھم التي ألفوھا وساروا عليھا، والعھد أعطاه معاوية الخزر، وترك العرب لھم أ
م، إلى القائد تيودور رختوني ولجميع أبناء جنسه ماداموا راغبين فيه، وفي 653سنة 
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أن 
 يأخذ منھم جزية ث�ث سنين، ثم يبذلون بعدھا ما شاؤوا، كما عاھدوه : ((جملته
ن الفرسان منھم بد
 من وأوثقوه على أن يقوموا بحاجة خمسة عشر ألف مقاتل م

... الجزية، وأن 
 يرسل الخليفة إلى معاقل أرمينيا أمراء و
 قادة و
 خي� و
 قضاة
ُوأشھد معاوية الله على . وإذا أغار عليھم الروم أمدھم بكل ما يريدونه من نجدات

   .))ذلك
  

 بجوار وھي مسيحية كانت تقيم) الجراجمة(وكانت الحال على ھذا النحو مع قبيلة 
ًأنطاكية سالمت المسلمين وتعھدت أن تكون عونا لھم، وأن تقاتل معھم في مغازيھم 

 .على شريطة أ
 تؤخذ بالجزية، وأن تعطى نصيبھا من الغنائم
ھـ، أبرم مثل ھذا الحلف مع 22ولما اندفعت الفتوح ا�س�مية إلى شمال فارس سنة 

ُ وأعفيت من أداء الجزية مقابل الخدمة إحدى القبائل التي تقيم على حدود تلك الب�د،
 .العسكرية

  
ونجد أمثلة شبيھة بھذه ل�عفاء من الجزية في حالة المسيحيين الذين عملوا في 

الجيش أو اXسطول في ظل الحكم التركي ، مثال ذلك ما عومل به أھل ميغاريا وھم 
ريطة أن يقدموا جماعة من مسيحيي ألبانيا الذين أعفوا من أداء ھذه الضريبة على ش

جماعة من الرجال المسلحين لحراسة الدروب على الجبال التي كانت تؤدي إلى خليج 
كورنته ، وكان المسيحيون الذين استخدموا ط�ئع لمقدمة الجيش التركي �ص�ح 

الطرق وإقامة الجسور قد أعفوا من أداء الخراج، ومنحوا ھبات من اXرض معفاة من 
  .جميع الضرائب

  
ًعفي أيضا من الضريبة أھالي رومانيا الجنوبية، وكانوا يؤلفون عنصرا ھاما من وقد أ ً ً

عناصر القوة في الجيش التركي خ�ل القرنين السادس عشر والسابع عشر المي�ديين  
ثم المرديون وھم قبيلة كاثوليكية ألبانية كانت تحتل الجبال الواقعة شمال إسكدرا، 

  . ا فرقة مسلحة في زمن الحربوكان ذلك على شريطة أن يقدمو
وبتلك الروح ذاتھا لم تقرر جزية الرؤوس على مسيحيي اليونان الذين أشرفوا على 

ھي نوع من القناطر تقام على أعمدة لتوصيل مياه الشرب إلى المدن، وقد (القناطر 
التي أمدت القسطنطينية ) كانت شائعة في الدولة الرومانية منذ القرن اXول المي�دي

ًبماء الشرب، و
 على الذين كانوا في حراسة مستودعات البارود في تلك المدينة نظرا 
  .إلى ما قدموه للدولة من خدمات 

 
 ومن جھة أخرى أعفي الف�حون المصريون من الخدمة العسكرية على الرغم من 

أنھم كانوا على ا�س�م، وفرضت عليھم الجزية في نظير ذلك، كما فرضت على 
 .ينالمسيحي
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أي أنه يجوز إعفاء كل ذمي دخل في الجيش ا�س�مي أو قدم خدمة عامة للدولة، 
ّوھي أحكام مسلمة معروفة في الفقه ا�س�مي ، فالمسألة في النھاية ليست جباية 
واستزادة ظالمة من المال وانما ھي نوع من أنواع المساواة بين قوم مجبرين على 

�م ويدفعون الزكاة من ناحية وقوم من وراء ظھرانيھم الدفاع والقتال للذود عن ا
س
غير مجبورين على ذلك لعد قناعتھم واقتناعھم ف� جبر و
 تسيير وانما ھو من باب 

وان حسبت بالمعايير المالية وفق ما أوردنا والحياتية فھي ليست في (العدل والمساواة 
  .والتخيير ) صالح المسلمين 

  
عن الجزية ) أحكام أھل الذمة ( ما كتبه ابن القيم فى كتابه و من يقرأ بتدبر و امعان 

يرى عظمة ا
س�م و سماحته فى معاملة الذميين ، و قد أورد النھى عن التشديد على 
وأن  أھل الذمة فى الجزية و الخرج و الحث على الرفق و اللطف بھم فى كل حال

    .يكلفوا على قدر طاقتھم 
 

ُ الله عنه ولما تدانى اXجل به لم يفته أن يوصي وسيدنا عمر بن الخطاب رضى
ًأوصي الخليفة من بعدي بأھل الذمة خيرا، وأن : (المسلمين برعاية أھل الذمة فقال

  ).يوفي لھم بعھدھم ، وأن يقاتلوا من ورائھم  وأ
 يكلفوا فوق طاقتھم
 قال تبارك واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك، فإنه: "وكتب إلى واليه في مصر

، وأن معك أھل ذمة وعھد، وقد أوصى }ً واجعلنا للمتقين إماما {: وتعالى في كتابه 
ًاستوصوا بالقبط خيرا، : ((رسول الله صلى الله عليه وسلم بھم، وأوصى بالقبط فقال 

ُ، ورحمھم أن أم إسماعيل منھم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ))ًفإن لھم ذمة ورحما ِ :
احذر يا عمرو أن )) ًعاھدا أو كلفه فوق طاقته؛ فأنا خصمه يوم القيامةمن ظلم م((

َيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لك خصما، فإنه من خاصمه خصمه َ ً"  
  

وفي النھاية وبعد كل ما سبق فان الجزية لم يعد لھا وجود اليوم و
 يجب أن يكون لھا 
دولة المدنية الحديثة بشكلھا الحالي وجود ، فھي تمت بصلة لعالم لم يعروف مفھوم ال

والتي يتم تمويل مشاريعھا العامة ونفقات جيشھا من الضرائب العامة التي تفرض 
وفقآ (على الجميع وتحصل منھم على أسس متساوية وعادلة بدون استثناء 

  .ًو
 تمييز فيھا بناء على دين أو عرق !!) للمفروض
  

فروض عليه وفقآ للقوانين وا
تفاقيات الدولية في ظل عالم حتى المحتل الغاشم فيه م
وكلھا لم يكن لھا وجود في السابق لقصور العقل والجھد (ومن خ�ل المنظمات اXممية 

والتطور البشري من ناحية وعدم م�ئمة الظروف الزمانية والمكانية وغياب مفاھيم 
 وتطوير مثل ھذه الدولة ذات الحدود وا
لتزامات الثابتة من ناحية أخرى عن بناء

مفروض على ھذا المحتل أو ذاك حماية سكان الدول التي تحت يديه ) اXنظمة المعقدة
  .وتأمين حياتھم وھو التزام تعاھدي وتبادلي بين كافة دول العالم 
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كما أصبح اليوم ينخرط في جيش كل دولة أبنائھا أيآ كان دينھم أو عرقھم جنودآ كانوا 

 ھي دفاع عن وجود تلك الدولة وحماية ساكنيھا وردع Xي أو قادة فالمسألة اليوم
عدوان ظالم غاشم جميع من في الدولة على اخت�ف دياناتھم سيدفعون الثمن ان ھم 

  .تقاعسوا عن الدفاع عن ب�دھم وأعراضھم وأراضيھم 
  

يغيب مفھوم الجزية في ظل عالم لم تعد فيه الفتوحات الدينية والحروب بصفة عامة 
أرجاء الدنيا كانت عنوان الحياة بل التنافس السياسي والعلمي والتكنولوجي في كل 

والثقافي ھو طابع الحال وھم أشد أثرآ وبيانآ وأمضى فعo وتأثيرآ من الحروب 
والفتوحات التي ارتبطت بھم الجزية فغابت اXولى لتغيب الثانية ؛ وكما أوضحنا سابقآ 

نتشر و يتمكن بسيف وجزية بل بعقل وحكمة بل وكما ھو الواقع فان ا
س�م لم ي
  . بأناس وXناس حكموا ضمائرھم 
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  :الرجم في ا
س�م 
  

سكينة محمدي اسم 
مرأة ايرانية كانت السلطات ا
يرانية تصر على رجمھا بتھمة 
عمت الزنا ، فما أعلنت السلطات ا
يرانية عزمھا على التنفيذ حتى قامت الدنيا و

المظاھرات خاصة في أوروبا منددة بذلك العمل الوحشي ، وفي العالم ا
س�مي من 
يؤيد ومن يبارك ويتبارى في الدفاع عن ذلك ويقول ھذا شأننا الديني ف� دخل لكم   

على الرغم من أنه المطلوب ا
قتناع وا
قناع Xننا مكلفون با
ب�غ والدعوة بكل خير 
  !!! .دون اقناع ؟وحب وس�م وكيف ذلك ب

  
 :ورد الرجم بالعھد القديم كعقوبة للزنا، و
نتقاص الملوك، وللشرك، ومن ذلك

 :الرجم كعقوبة للزنا عند اليھود
 

 :تكرر ذكر الرجم كعقوبة للزنا بأكثر من موقع بالعھد القديم، ففي سفر التثنية
 24معھا إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة فوجدھا رجل في المدينة واضطجع { 23

فأخرجوھما كليھما إلي باب تلك المدينة وارجموھما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من 
أجل أنھا لم تصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من 

 ) 24،22سفر التثنية، إصحاح  (}وسطك
 

  :الرجم كعقوبة 
نتقاص الملوك عند اليھود
 

ي بليعال وجلسا تجاھه وشھد رج� بليعال علي نابوت أمام وأتي رج�ن من بن {13
الشعب قائلين قد جدف نابوت علي الله وعلي الملك، فأخرجوه خارج المدينة، ورجموه 

 )21/13سفر الملوك، إصحاح  (}بحجارة فمات
 

  :الرجم لمن يعبد غير الله 
  

 امرأة يفعل شرا إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلھك رجل أو {2
 ويذھب ويعبد آلھة أخري ويسجد لھا أو للشمس 3. في عيني الرب إلھك بتجاوز عھده
 وأخبرت وسمعت وفحصت 4. الشئ الذي لم أوص به. أو للقمر أو لكل من جند السماء

 فاخرج ذلك أو تلك 5جيدا وإذا اXمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس في إسرائيل 
اXمر الشرير إلي أبوابك الرجل أو المرأة وارجمه بالحجارة حتى المرأة الذي فعل ذلك 

   )17/2سفر التثنية، إصحاح  (}يموت
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  :في العھد الجديد 
  

بمطالعة العھد الجديد نجد أن منحرفي اليھود يھددون عيسي صلي الله عليه وسلم 
 :بالرجم
كثيرة حسنة  أجابھم يسوع أعما
 32. فتناول اليھود أيضا حجارة ليرجموه {31

  .}أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منھا ترجمونني
  

  :في القرآن الكريم فيرد اpتي 
  
َسورة أنزلناھا وفرضناھا وأنزلنا فيھآ آيات بينات لعلكم تذكرون{ َ َُ ُّ َ َ ْ ُ ّ َّ ٍ َ ٍ َ َ َ ََ َ َ َّ ِ ْ َْ ََ ََ َْ َ   )1:سورة النور (}ٌ
  

السورة بالتأكيد على أن اpيات وھي السورة لتي وردت فيھا حكم الزنى أي أن الله يبدأ 
  . واXحكام الواردة في ھذه السورة ستكون محددة وواضحة 
 لبس فيھا 

 
  :وبعدھا قال تعالى مباشرة 

  
ِ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مئة جلدة و
 تأخذكم بھما رأفة في دين الله إن  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ِ ِ ِ ّ ٌّ َ َ َْ َْ ٍ َ ٍ ََ َْ ُ ُْ ُ َْ َ َ َ ََ ْ َ ُُ ْ ْ ّ ُّ

َكنتم تؤمنون باv واليوم ا
خر وليشْھد عذابھما  ُ َ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َِ ِِ ِ َِ ِ ْ ّ ُ ْ ُ ُْ َطآئفة من المؤمنين﴾ُ َِ ِ ِْ ُ ْ َّ ٌ َ  
  


 حظوا أنه تعالى و صف الجلد ،  لم يقل تعالى الزاني المحصن و الزاني غير المحصن
  :مائة جلدة بالعذاب ، حيث قال تعالى 

  
ُ﴿الزانية والزاني فاجلد ِ ِ ِْ َ ّ َّ ُ ِوا كل واحد منھما مئة جلدة و
 تأخذكم بھما رأفة في دين الله إن َ ِ ِ ِ ِ ِّ ِ ِ ِ ّ ٌّ َ َْ َْ ٍ َ ٍَ َْ ُ ُْ ُ َْ َ َ ََ ْ َ ُ ْ

َكنتم تؤمنون باv واليوم ا
خر وليشْھد عذابھما طآئفة من المؤمنين﴾  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ْ ّْ ِ ٌِ ََ َ ُ َ َ َ َْ َ ََ ِ ْ ّ ُ ُ ُْ ُ.  
  

 فى الزنا فإن كانت الجارية تحت  وجاءت تفصي�ت القرآن بعقوبة الجارية، إذا وقعت
سيطرة سيدھا أو يجبرھا على ممارسة البغاء فليس عليھا عقوبة، إذ أنھا 
 تملك 

  :حرية ا
ختيار، يقول تعالى 
  

َ﴿و
 تكرھوا فتياتكم على البغآء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن  َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َّ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ُْ ََ َ َ َْ ّ ً َّ ْ َْ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ ُ
ٌيكرھھن فإن الله من بعد إكراھھن غفور رحيم﴾  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِّ ٌ ُ َ ّ ّ َّ َْ ِْ ِْ ّ ُ   ).33النور (ُ

  
وإذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكھا ووقعت فى جريمة الزنا فعقوبتھا 

   . خمسون جلدة أى نصف ما على المتزوجات الحرائر إذا وقعن فى الزنا
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َ﴿فإذآ أحصن فإن أتين بف ِ َ ْ َْ َ ْ ِ َِ َّ ِ ُ ِاحشة فعليھن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٍْ َْ ََ ْ ْ ُْ َ ََ ُ َّ ِ النساء (َ
25.(  
  

َفعليھن نصف ما على (حيث قال ) العذاب(
حظوا أنه تعالى ذكر نفس الكلمة السابقة  ََ َ ُ ْ ِْ ّ ِ َ َ
ِالمحصنات من العذاب﴾ وھي نفس الكلمة المذكورة في عقوبة الزنا للحرائر ، حيث ِ َِ َ َْ َْ َ ْ  و ُ

  :صف تعالى الجلد مائة جلدة بالعذاب 
ِ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مئة جلدة و
 تأخذكم بھما رأفة في دين الله إن  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ِ ِ ِ ّ ٌّ َ َ َْ َْ ٍ َ ٍ ََ َْ ُ ُْ ُ َْ َ َ َ ََ ْ َ ُُ ْ ْ ّ ُّ

ٌكنتم تؤمنون باv واليوم ا
خر وليشْھد عذابھما طآئفة ََ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ََ َْ َ َِ َِ ِ ْ ّ ُ ْ ُ ُْ َ من المؤمنين﴾ ُ َِ ِ ْ ُ ْ ّ.  
و نصف ماعلى المحصنات الحرائر من العذاب ھو خمسون جلدة و ليس نصف موت 

  .كما ھو معروف   Xن الموت 
 ينصف
  

 }فعليھن نصف ما على المحصنات من العذاب{اضافة الى ذلك  قوله الرحمن الرحيم 
احه وبيانه 
 وجود تعني التخصيص والتأكيد على ما تم ايض) ال(ف ) عذاب(ولم يقل 

لغيره وخ�فه ، وطبعآ العذاب ھنا أوضحه الله تعالى بالجلد ف� نجد أمرآ من الله بالرجم 
  .حتى الموت 

  
والرجل إذا عجز عن إثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ولم يستطع إحضار الشھود 

ادعاء والعكس الصحيح في حالة (فيمكن أن يشھد بنفسه أنھا زانية أربع مرات 
، ويؤكد شھادته الخامسة بأن يستجلب ) الزوجة على زوجھا طالما لم يثبت زواجآ آخر

ًلعنة الله عليه إن كان كاذبا وتلك حالة اللعان، ويمكن لزوجة المتھم أن تدفع عن نفسھا 
وقوع حد الزنا بأن تشھد أربع شھادات باv بأن زوجھا كاذب فى اتھامھا ثم تؤكد فى 

ًسة بأن تستجلب غضب الله عليھا إن كان زوجھا صادقا فى اتھامه، شھادتھا الخام
  :يقول تعالى 

  
ٍ﴿والذين يرمون أزواجھم ولم يكن لھم شھدآء إ
 أنفسھم فشھادة أحدھم أربع شھادات  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ ُ ُ ُ ُ ُْ َْ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ ُ ّ ِ ُ ّ ّْ ُ َْ َ َ َُ

َباv إنه لمن الصادقين َِ ِ ِ ِّ َ ُ ّ ِ ّ َوالخامسة أ. ِ ُ َ ِ َ ْ َن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينَ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ْ َْ َّ َ َ َويدرؤا عنھا . ّ َ َْ َ ْ ُ ْ َ
َالعذاب أن تشْھد أربع شھادات باv إنه لمن الكاذبين َ َ َِ ِِ ِ َِ ْ َْ ُ ّ ِ ّ ٍ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ََ َوالخامسة أن غضب الله عليھآ . َ َ َ َْ َ َ ِ ِّ َ ّ َ َ َ ْ َ

َإن كان من الصادقين﴾  َ َِ ِ ِّ َ   ).9: 6النور (ِ
  
  

َويدرؤا عنھا العذاب(حيث قال ) العذاب( أنه تعالى ذكر نفس الكلمة السابقة 
حظوا َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ُ ْ و ) َ
مع ) درأ(بالرغم انه في آية اخرى ذكر نفس الفعل) و يدرء عنھا الموت( لم يقل ھنا 

  الموت وھو قوله تعالى
  كور ھنا ؟ والسؤال ماھو العذاب المذ) قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين (  
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ٍالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد (إنه نفس العذاب المذكور في بداية سورة النور  َِ ِ ِ َِ َّ ُ ْ ُ ْ َ ّ ُّ

ِمنھما مئة جلدة و
 تأخذكم بھما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون باv واليوم ا
خر  ِ ِ ِ ِ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ َ َ ٍ َْ َْ َّ َّ َُ ُْ ُ ُْ ُْ ُِ ٌ َ َْ َْ َْ َ َ ُ ْ
َوليشْھد عذا َ ْ َ َ ْ َبھما طآئفة من المؤمنين﴾َ َِ ِ ِْ ُ ْ َّ ٌ َ َ ُ َ  

   . أي عذاب الجلد مائة جلدة
  

وتأبى تفصي�ت القرآن إ
 أن تضع عقوبة للزنا فى حالة استثنائية ومستبعدة، وھى 
افتراض وقوع نساء النبى أمھات المؤمنين فى تلك الجريمة، وھنا تكون العقوبة مائتى 

النساء الحرائر، وفى المقابل فلھن فى عمل جلدة فى تلك الجريمة، أى ضعف ما على 
  :الصالحات ضعف ما للمحسنات، يقول تعالى

  
َ﴿يا نسآء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لھا العذاب ضعفين وكان ذلك  ِّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ِ ّ ِ ّ ِْ َْ ْ َُ َُ َ َ ٍ َ ٍ َ َ ََ ْ َ ّ َ ُ ْ َ ّ َ

ًعلى الله يسيرا ِ َِ ّ َ ِومن يقنتْ منكن v ورسول. َ ِ ُِ َ ََ َّ ّ ُ ُ ْ ِه وتعمل صالحا نؤتھـآ أجرھا مرتين َ ْ ْ َْ َّ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِْ ُ ً ْ َ
ًوأعتدنا لھا رزقا كريما﴾  ًِ َِ ْ َ َ َ ْ َْ َ   ).30،31اXحزاب (َ

  
ُيضاعف لھا العذاب  ( حيث قال )العذاب(
حظوا أنه تعالى ذكر نفس الكلمة السابقة  َُ َ َ َْ َ ْ َ

ِضعفين ْ َْ ِ (   
 وبالطبع فان الموت 
 يضاعف و ھي نفس الكلمة المذكورة في بداية سورة النور

  .فا
نسان 
 يموت مرتين  
  

ًومن الصعب إثبات حالة التلبس فى جريمة الزنا، ومن الصعب أيضا أن يحدث إقرار 
بالوقوع فى الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد، ولكن من الممكن ل[سف الشديد أن يشاع 

ء سمعتھا ، وحينئذ 
بد من عن امرأة ما بأنھا سيئة السلوك وتتكاثر الشواھد على سو
ولكن ) يأتين الفاحشة(عقاب مناسب بعد ا�شھاد عليھا بأربعة شھود بأنھا من ال�تى 

و
 يعني ذلك أبدآ في ظل وجود أجھزة رسمية مستقلة ومتخصصة (لم يتم ضبطھا 
وھو ما لم يكن موجودآ في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم –كشرطة اpداب 

 ذلك ا
عتماد الكلي على شھادة الشھود اXربعة بمفردھا وفقآ لتطورات  
 يعني–
، وذلك العقاب ليس الجلد وإنما ھو عقاب سلبى يكون بمنعھا عن الناس ) زماننا ھذا

  :ومنع الناس عنھا إلى أن تموت أو تتزوج وتتوب، يقول تعالى 
 

ْ﴿وال�تي يأتين الفاحشة من نسآئكم فاس َ َْ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ْ َ ْ ّ ْتشْھدوا عليھن أربعة منكم فإن شھدوا َ ُْ َ ُِ ّ ِ ِِ َ ًْ ُ ْ َ ْ َْ ّ َ َ َ
 ﴾�ًفأمسكوھن في البيوت حتى يتوفاھن الموت أو يجعل الله لھن سبي ِ َ َ َ َ َّ ُ ّ ُّ ُ َُ ُ ّ َ َ َْ ْ َْ َْ ُْ ُّ َ َ ّ ِ ِ ُِ ْ   ).15النساء (َ

  
بدليل ) السحاق ( كما أن النص القرآني السابق يتكلم عن الفاحشة بين النساء فقط 

التي ھي ضمير جمع ل�ناث ، وبدليل وجود حكم زجر وع�ج ) ال�تي (كلمة استخدام 
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خاص بھن وھو ا�مساك في البيوت الذي يقصد به تقليص نشاطھن ا
جتماعي إلى 
الحد اXدنى ويخضعن للمراقبة إلى أن يمتن أو يتعالجن من مرضھن ذلك فيرجعن إلى 

  .الطبيعة ا
جتماعية السليمة
  

  :ل تعالى عن الرجال بعدھا مباشرة قا
  
ًواللذان يأتيانھا منكم فآذوھما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنھما إن الله كان توابا ( َ َ َ َ ََّ َ ََ َ ََ َ َ َّ ََّّ ِ َِ َُ ُْ ْ ِ ْ َ ََ َ ََ ْ ُ ُ ْ ُ ِ ِ ِ ْ َ

ًرحيما ِ َّ (  
َواللذان (فقال عن المثنى من الرجال  َ َّ ليؤكد ان الك�م عن اثنين من الرجال ارتكبا ) َ

ليست زنا ـ Xن الزنا ھو الفاحشة بين الذكر و اXنثى أي أن اpية الكريمة الفاحشة التى 
  .تتحدث عن الشذوذ الجنسى بين إثنين من الذكور 

  
وھي ھنا تبين عقوبة ما يسمى باللواط وھو ا�يذاء ، و قد ترك الخالق عز و جل 

حبس أو للحاكم حرية تحديد ماھو ا�يذاء و الذي قد يكون الضرب أو الصفع أو ال
إدخالة مصحة للع�ج من ھذا ا
بت�ء أو غيره و لكنه بالتأكيد ليس القتل بدليل قوله 

ًفإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنھما إن الله كان توابا رحيما {تعالى  َِ َّ ً َ ََّ َ ََ ََ َ َّ َّ ِ ُِ ُْ ْ ِ ْ َ ََ ََ   .و الك�م واضح} ْ
  

ق المطلقة فى فترة العدة وقد تكون الزانية زوجة مطلقة 
 تزال فى فترة العدة، ومن ح
أن تظل فى بيت الزوجية، ولكن تفقد ھذا الحق إذا وقعت فى الزنا، وحينئذ يكون من 
حق زوجھا أن يطردھا ولكن بشرط أن تكون جريمة الزنا مثبتة حتى 
 يتاح لزوجھا 

  :أن يتجنى عليھا بالباطل، يقول تعالى عن تلك الزوجة المطلقة 
 


 تخرجوھن من﴿ِ ّ ُ ُ ِ ْ ُ ِ بيوتھن و
 يخرجن إ
 أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله﴾ َ ِ ِ ِ ِّ ُ ُ َُ ُ ُ َُ ّْ ََ ٍَ َ ٍ َ ََ ّّ ّ ِ َِ َْ َ ِ ْ ْ َ
  ).1الط�ق(
  

.. ًأى مثبتة ضمانا لعدم ا
فتراء ب� دليل" فاحشة مبينة"والقرآن يصف الفاحشة بأنھا 
  .وعقوبة الطرد ھنا تضاف إلى العقوبة اXخرى وھى مائة جلدة

  
قوبة أخرى لتلك الزوجة المطلقة إذا وقعت فى الزنا بعد الط�ق، وھى أنه  وھناك ع

من حق الزوج أن يمنعھا عن الزواج إلى أن تدفع له بعض ما أعطاه لھا فى الصداق 
  :أو المؤخر والشرط أن تكون جريمة الزنا فى حقھا مثبتة بالدليل، يقول تعالى 

  
ّ﴿يا أيھا الذين آمنوا 
 يحل ِ َِ َ ََ ْ ُ َ َ ّ ّ َ لكم أن ترثوا النسآء كرھا و
 تعضلوھن لتذھبوا ببعض مآ َ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َْ ُْ َُ ْ ََ َ َِ ّ ُ ُ َ ًَ َ ّ ُ ْ ُ َ

ٍآتيتموھن إ
 أن يأتين بفاحشة مبينة﴾  َ ٍ ََ ّّ ّ َِ ُِ َِ َ ْ َ ِ ّ ُ ُ ْ   ).19النساء (َ
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والعضل ھو منع المرأة من الزواج، والقرآن يحرم العضل إ
 فى حالة المطلقة 
زوج أن يمنعھا الزواج إلى أن تعيد له بعض ما دفعه إليھا فيجعل من حق ال.. الزانية

  .فى المھر
  
 وفى كل اXحوال فالمرأة الزانية التى 
 تتوب عن الزنا 
 يتزوجھا المؤمن، وتلك -8

  :عقوبة أخرى إضافية، يقول الله تعالى 
  

َ﴿الزاني 
 ينكح إ
 زانية أو مشْركة والزانية 
 ي َ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِّ َ َّ ً ًِ ُ ْ َ َ ّ ِ َنكحھآ إ
 زان أو مشْركٌ وحرم ذلك ُ ِ َِ َ ّ ُ َُ ِ ُ ْ َ ٍ َ ّ ِ َ
َعلى المؤمنين﴾  َِ ِ ْ ُ ْ   ).3النور (َ

  
تشريعات حياته  ًموتا لما كان ھنا تفصيل في الرجم مصيرالزانى أو الزانية ھو ولو كان

للمطلقة الزانية  طالما ھومحكوم عليه بالموت، ونفس الحالة في إضافة عقوبات
عقوبة  نعھا عن الزواج حتى تدفع بعض المھر، وإذا كانت ھناكبإخراجھا من البيتوم

ًثانيا  الرجم على تلك الزانيةالمحصنة لما كان ھناك داع لتشريع يمنعھا عن الزواج
 .فترة العدة ويسمح بطردھا من البيت في

  
  :حد الرجم فى اXحاديث 

  
كن محل اتفاق ،  ـ مع اختراع عقوبة رجم الزاني في العصر العباسي ا
 انھا لم ت1

سيد ( ويعترف فقھاء السنة المعاصرون برفض المعتزلة والخوارج لعقوبة الرجم 
 تأليف عبد 69/ 5 ، موسوعة الفقه علي المذاھب ا
ربعة 347/ 2فقه السنة : سابق 

 ).الرحمن الجزيري
  
   ـ أقدم أحاديث عن الرجم جاءت في موطأ مالك، فى رواية محمد بن الحسن الشيباني2
اء في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني بتعليق وتحقيق عبد الوھاب عبد ج

اخبرنا مالك ، حدثنا ( :  الحديث التالي 693اللطيف تحت عنوان باب الرجم ورقم 
لما صدر عمر بن الخطاب من منى : يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول 

، ثم طرح عليھا ثوبه ، ثم استلقي ومد يده الي اناخ با
بطح ، ثم كوم كومة من بطحاء 
اللھم كبرت سني ، وضعفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فأقبضني اليك : السماء ، فقال 

قد : يا ايھا الناس : غير مضيع و
 مفرط ، ثم قدم المدينة ، فخطب الناس ، فقال 
حدى يديه سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم علي الواضحة ، وصفق بأ

علي ا
خري ، ا
 ان 
 تضلوا بالناس يمينا وشما
 ، ثم اياكم ان تھلكوا عن اية الرجم 
ورجمنا ، واني ) ص( 
 نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم الرسول : ، ان يقول قائل 

: لو
 ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتھا : والذي نفسي بيده 
فما انسلخ ذو : لشيخة اذا زنيا فارجموھما البتة ، فانا قد قرأناھا ، قال سعيد الشيخ وا
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  ) .المكتبة العلمية  . 2ط.  من موطأ مالك 241ص ( انتھي .!! ) الحجة حتي قتل عمر 
  

أى إن الراوى اXصل للحديث ھو سعيد بن المسيب الذى يقول ان الخليفة الراشد عمر 
. ود عقوبة الرجم فى القرآن الكريم فى آية تم حذفھا بن الخطاب خطب فيھم يؤكد وج

ولكن سعيد بن المسيب كان عمره عامين فقط حين قتل عمر بن الخطاب ، فكيف يروى 
  .طفل يحبو عن عمر بن الخطاب 

اذن يستحيل ان يكون سعيد ابن المسيب راويا لھذا الحديث عن الخليفة الراشد عمر 
  .بن الخطاب

  
في ترجمة ) الطبقات الكبري (  محمد بن سعد اعلن في كتابه فالمعروف ان المؤرخ

سعيد بن المسيب ان سعيد ابن المسيب لم يلق عمر بن الخطاب ، حيث مات عمر بن 
الخطاب وابن المسيب كان طف� في الثانية من عمره ، لذلك قام ا�مام البخاري و مسلم 

 اخري اكثر تفصي� ليس الي سعيد بت�في ھذا الخطأ ، اذ اسندا الرواية نفسھا وروايات
  .بن المسيب ولكن الي عبد الله بن عباس

كما يستحيل أن يقول عمر بن الخطاب ھذا الك�م Xن معناه أن عمر بن الخطاب يتھم 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا (القرآن الكريم بأنه تم الت�عب فيه وھذا يعد كفرا بقوله تعالى 

   )9الحجر ) ( له لحافظون
  .ن حيث متن الحديث فھو ساقطوم

بمعنى طاعن في السن في عدة مواضع مثل ) شيخ(وقد ورد في القرآن الكريم لفظ 
  :قوله تعالى

   ) قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وھذا بعلي شيخا ان ھذا لشيء عجيب (
   ) نقالوا يا ايھا العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسني ( 
ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونھم امراتين  ( 

   ) تذودان قال ما خطبكما قالتا 
 نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير
  

  .إذا شيخ تعني رجل كبير السن
  مثل قوله تعالى) عجوز(أما لفظ شيخة فھو خاطئ فالمرأة كبيرة السن تسمى 

   ) تى االد وانا عجوز وھذا بعلي شيخا ان ھذا لشيء عجيبقالت يا ويل (
   ) ا
 عجوزا في الغابرين ( 
   ) فاقبلت امراته في صرة فصكت وجھھا وقالت عجوز عقيم ( 

ومعلوم ان مصطلح الشيخ والشيخة 
 يفيد ا
حصان او المحصن والمحصنة ، فقد 
  .يصل ا
نسان الي مرحلة الشيخوخة دون زواج او احصان

  
ويزعم ھذا الحديث ان عمر بن الخطاب ھو الذي يسن السنن ويفرض الفرائض ويترك 

الناس علي السنة الواضحة ، وانه مثل النبي يخطب الناس حجة الوداع قبل موته 
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ويوصيھم ولكن بحديث الرجم ، ويقول ذلك في صورة دفاعية مسبقة تنبئ عن وجود 
 الخطاب في ھذه الرواية يتصدي  لذلك جعلوا عمر بن . جدل حول موضوع الرجم

، ثم يذكر العبارة  لمنكري حديث الرجم حتي 
 يقول قائل 
 نجد حدين في كتاب الله 
ويجعلھا آيه قرآنية ، كما لو ان الله تعالي لم يذكر ) الشيخ والشيخة اذا زنيا( الركيكة 

  :في كتابه الكريم قبيل وفاة النبي واكتمال القرآن
   . ) 3المائدة  (   ) دينكم ، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا
س�م دينااليوم اكملت لكم(
  

 نجد البداية في  ونفس الحال مع حديث المرأة التي اعترفت بالزنا ورجموھا بزعمھم
 في موطأ مالك يرويه مالك عن يعقوب بن يزيد عن ابيه عن عبد الله 696الحديث رقم 

  :بن ابي مليكة 
النبي فأخبرته انھا زنت وھي حامل ، فقال لھا اذھبي حتي تضعي ان امرأة اتت الي 

": اذھبي حتي ترضعيه ، فلما ارضعته اتته فقال لھا : فلما وضعت اتته فقال لھا 
  .اذھبي ختي تستودعيه فاستودعته ، ثم جاءته فأمر بھا فأقيم عليھا الحد 

مدية ، وفي رواية اخري ھذه القصة المحزنة اعطي فيھا مسلم تلك المرأة اسما ھو الغا
والقصة كفيلة بتشويه ا
س�م وسيرة النبي عليه الص�ة و الس�م . قال انھا من جھينة

، فالقصة تقول ان المرأة جاءت للنبي تعترف بالزنا وتطلب منه ان يطھرھا بالرجم ، 
    . وتعبير التطھير بالموت مصطلح مسيحي ليس له اصل في ا
س�م

  
 الي ان تلد ، فلما ولدت جاءت – فيما يزعمون –لي ، فأمھلھا النبي واعترفت بأنھا حب

بالصبي في اللفائف ، فقال لھا اذھبي فأرضعيه حتي يفطم ويأكل الطعام ، ثم جاءت له 
بعد فطام الطفل ، فأمر بالطفل فكفله رجل من المسلمين ، ثم امر بحفر حفرة لھا الي 

لد بن الوليد بحجر فرمي به رأسھا فتطايرت صدرھا ، وامر الناس فرجموھا ، فأقبل خا
انھا تابت توبة لو تابھا صاحب " دماؤھا علي وجه خالد فشتمھا خالد ، فقال النبي 

  ".مكس لغفر له 
  

ھذه القصة المؤلمة قيلت خصيصا ل�جابة علي سؤال فقھي  ھو اذا كان حد الزنا ھو 
ذا كانت الزانية المحصنة حام� الرجم  أي الموت  وليس الجلد كما في القرآن  فكيف ا

من ھذا الزنا او من قبله ؟ وھل يحكم عليھا وعلي مولودھا بالموت ؟ لذلك جاءت 
الفتوي في ھذا الحديث بإمھال المرأة الي ان تضع وليدھا وتفطمه ، وكأنھم بذلك قد 
اراحوا ضمائرھم حين يكفل الطفل اخرون بعد اعدام امه في تشريع ليس له اصل في 

  .رآن او في ا
س�م ، ولم يعرفه الرسول عليه الص�ة و الس�مالق
  

وفي تفصي�ت قصة الغامدية التي ھشم خالد بن الوليد رأسھا بحجر ثم شتمھا ، يعاتب 
لقد تابت توبة لو تابھا صاحب مكس لغفر له  " – فيما يزعمون –النبي خالد بن الوليد 

  .لمنافذ التجارية وصاحب المكس ھو من يجمع الضرائب عند ا" . 
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" أو بتعبير عصرنا ھو رجل الجمارك وقد ورد ھذا المصطلح في ا
نجيل مقترنا بالظلم 
 وھو مصطلح ساد في الشام قبل ا
س�م وبعد ،  " العشارون"أو " المكاسون 

الفتوحات ا
س�مية  حيث اقتضت الظروف السياسية و ا
قتصادية وجود موظفي 
ل كان في عصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  جمارك الجمارك والسؤال ھنا ھ

أي ان ھذا الحديث قد تم اختراعه ! وضرائب وكان ھناك رجال قائمون على جمعھا ؟
في عصر الخلفاء غير الراشدين ، حيث عم الظلم واصبح صاحب المكس ممث� لظلم 

  .ويستحق ان يتطھر بالقتل  الدولة
  

راوي الحديث استمر منتظرآ عامين كاملين يتابع فيھما ھذا با
ضافة اذا افترضنا أن 
ما يستجد من أمر ھذه المرأة التي من المفروض أن نقتنع بأنھا آثرت الفضيحة والرجم 

والموت عن أن تتوب الى الله وتحفظ ابنھا الرضيع وتربيه 
 أن تتركه عرضة 
ت اما استحقارآ واما للفضيحة والقيل والقال وصغيرآ تذروه اXيادي وتتقاذفه النظرا

  .شفقة واستبعادآ 
       

وحديث آخر في البخاري عن رجل اعترف للنبي بالزنا فاعرض عنه النبي الي ان 
حضر الص�ة فصلي مع النبي ، ثم قام الرجل للنبي ثانيا يعترف له ويطلب اقامة الحد 

أي ) غفر لك ذنبك فان الله : أليس صليت معنا ؟ قال نعم ، قال : عليه ، فقال له النبي 
ان الص�ة وفقآ لھذا الحديث تغفر الذنب و تمحو عقوبة الرجم ، وھذا ما يتناقض مع 

 . التي تنضخ بدماء الضحايا من المرجومين حسب زعمھمىا
حاديث ا
خر
  

وفي رواية اخري نقلھا البخاري ومسلم عن الموطأ وھي مجئ اليھود للنبي ليحكم 
وانھم اخفوا عن النبي حد الرجم الموجود في التوراة بينھم في رجل وامرأة زنيا 

واحكامھا ، وقد كشف لعبتھم عبد الله بن س�م ، وحكم النبي برجم الرجل والمرأة على 
  .حد زعمھم

  
لو كان الرجم موجود في ا
س�م و اليھودية فلماذا ذھب اليھود الى : و السؤال ھو 

، و لذلك فإن الرواية ستكون ! ً أص�؟عند رسول الله ليحكم لھم بحكم موجود عندھم
مقبولة و مفھومة لو كان حد الزنا ليس الرجم و لكن الجلد واراد اليھود أن يطبق على 

من زنى منھم حد الجلد ا�س�مي و ليس حد الرجم اليھودي ، و لكن الرسول طبق 
م التوراة وكيف يحكمونك وعندھ ( عليھم ماھو موجود في التوراة بناء على قوله تعالى 

  )فيھا حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين
�  ً.ھذا إذا كانت ھذه الرواية صحيحة أص
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ُوأورد الدكتور مصطفى محمود في أحد مقا
ته في جريدة اXھرام تسعة أدلة تثبت عدم  َّ
رجم ..  
 "َّوجود عقوبة الرجم في ا�س�م ، وقد نقلھا الدكتور أحمد السقا في كتابه 

  :ما يفيد ما سبق ومنھا " للزانية 
  

َّأن اXمة إذا تزوجت وزنت فإنھا تعاقب بنصف حد الحرة ، وذلك لقوله تعالى  ُ ِ ُ َّ َّ َ ومن : (َّ
ُلم يستطع منكم طو
 أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم  ُ ِ ً َ

َّ فانكحوھن بإذن أھلھن وآتوھن أجورھن ٍالمؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض َّ َّ َّ
ٍبالمعروف محصنات غير مسافحات و
 متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة  ٍ ٍَّ ِ ُ ٍ
َّفعليھن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا 

ٌخير لكم والله غفور رحيم فإذا : (( قوله : ية وجه الدليل من اp. والرجم 
 ينتصف). ٌ
َّأحصن  ِ والجلد ھو . أي الحرائر)) َّفعليھن نصف ما على المحصنات (( َّأي تزوجن )) ُ

َّالذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفھا خمسون ، أما الرجم فإنه 
 ينتصف ؛ Xنه  َّ َّ
  .موت وبعده قبر ، والموت 
 ينتصف

  
َّعن عبد الله بن أبي أوفى أن : (حُبلى َّأن البخاري روى في صحيحه في باب رجم ال

َّالنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية  َّولكننا 
 ندري أرجم قبل آية الجلد . َّ
  ).أم بعدھا

  
َّكان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزناة فإن الرجم يكون منه ) إذا(ف ُ

ألغى حكمه ويكون الجلد ھو الحكم الجديد بدل قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن 
َّحكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتما
 ـ أما إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنه  َّ ً
ٍمخالف القرآن 
 مفسرا له ومبينا Xحكامه و
 موافقا له ، و
 يصح لعاقل أن ينسب  ُّ ِّ ًِّ ً ً

َّللنبي أنه خالف القرآن ؛ Xنه ھو ال َّمبلغ له والقدوة للمسلمين ، وXنه تعالى قال َّ ِّ ُقل : (ُ
ًلو شاء الله ما تلوته عليكم و
 أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أف� تعقلون ُ ُ .(  

  
ِّوالسنة تفسر القرآن وتوافقه 
 تكمله  ِّ َّ وأنزل التوراة وا�نجيل من قبل : (وقال تعالى . ُ

َّوعلى أنھم كانوا مكلفين . للعموم" الناس " في واXلف وال�م ) ھدى للناس َّ
َّأن النبي حكم بالرجم Xنه ھو الحكم على الزانية والزاني ) ُيحتمل(بالتوراةوبالتالي فانه  َّ

ٍفي التوراة ولما نزل القرآن بحكم جديد نسخ الرجم ونقضه على أساس أن القرآن يأتي  ٍ َّ
ل ومھيمنآ عليھا وفارضآ وناسخآ Xحكام مصدقآ لكثير مما في كتب التوراة وا
نجي

  .كلنت موجودة 
  

: ثم يقولون. والقرآن عام: ثم يقولون . إن الخاص مقدم على العام: ويقول العلماء
وفي اXحاديث النبوية أحاديث تخصص : ثم يقولون. وفي القرآن آيات تخصص العام

ما اتفقوا عليه وأما أما قولھم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فھذا ھو . العام
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قولھم بأن اXحاديث تخصص عام القرآن فھذا الذي اختلفوا فيه Xن القرآن قطعي 
الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد و
 يصح 

  .تخصيص عام القرآن بخبر الواحد
  

حكم )  مائة جلدةالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منھما: (وعلى ذلك فإن قوله تعالى 
فھل يصح تخصيص العام الذي ھو . عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين 

الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم؟ إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على 
العام يلزم تفضيل ك�م الراوي على ك�م الله أو يلزم مساواة ك�م الراوي بك�م الله 

  .ًقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصا لحكم الجلد وھذا 
 يقول به عا
الذين )وھو ما سيأتي تبيانه 
حقآ(يقول شيخ ا�س�م فخر الدين الرازي عن الخوارج 

يقتضي وجوب الجلد على ) الزانية والزاني فاجلدوا: (إن قوله تعالى : أنكروا الرجم 
 يقتضي تخصيص عموم الكتاب وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد. كل الزناة

بخبر الواحد وھو غير جائز Xن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في 
  .متنه والمقطوع راجح على المظنون

  
Xُمكن أن يقال إن ) التغريب(ولو أن رواة اXحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي 

يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمين وXنھم لم . ًإجماعا من المسلمين موجود عليھما
: ففي حديث) دع ما يريبك إلى ما 
 يريبك: (وفي الحديث. من جھة الرجم والنفي

) 
أمر بالجلد )  فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله-  عزق النخل –ًخذوا عثكا
ولو ) فيرإذا زنت فاجلدوھا ثم بيعوھا ولو بط: (َوفي حديث اXمة . ولم يأمر بالتغريب

ِكان النفي ثابتا لذكر ھنا مع الجلد  ُ ّوروى الترمذي أنه عليه الس�م جلد وغرب ، وھذا . ً
  .تناقض

  
المجلد الثاني وھو  �مام فخر الدين الرازي لومن كتاب المحصول في علم اXصول

وبصرف النظر عن ا
تفاق أو ا
خت�ف مع (بخصوص رأي الخوارج في حد الزنى ، 
وا
ستماع  ة فلننظر الى حججھم كنوع من ا
نفتاح العقلي على الجميعھذه الطائف

   .)والحوار مع اpخر ان كنا فعo نريد الخير ونبحث عن الحقيقة

رأيناھم قبلوا خبر الواحد على مناقضة كتاب الله تعالى، وذلك يوجب القطع : قالوا 
  .بفساد ذلك الخبر والطعن في العامل به

ر أنواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة وبين أحكامھا والتعامل ّأن الله تعالى ذك 
معھا ، فلما ذكر الزنا استقصى الك�م فيه فمع ھذه المبالغة العظيمة، كيف يجوز إھمال 

ّما ھو أجل أحكامھا وأعظم مراتبھا، وھو الرجم؟ فاv تعالى أوضح كافة اXمور ! َ
ب وجود أربعة شھود عدول يشھدوا بأم الواجب توافرھا 
قامة حد الزنا من وجو

) وھي تلك الواقعة التي قد تفضي الى انجاب أطفال غير شرعيين(أعينھم واقعة الزنا 
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وان كذب أحدھم في ھذا 
 تقبل له شھادة أبدآ ومن يلقي بتھمة الزنا على أحد دون 
 جلدة ولنا وجود شھود ث�ثة غيره يدعموا ما يقول فانه يوقع عليه الحد بالجلد ثمانين

عبرة في قصة سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما صعد على المنبر وقال 
أمام الناس وھو أمير المؤمنين أنه شاھد جريمة زنا تقع أمام عينيه فقال له سيدنا 
علي بن أبي طالب ھل كان معك شھود ياعمر رأووا ما رأيت فقال له ك� ولكني رأيتھم 

لي السؤال مرة أخرى فأعاده سيدنا عمر ا
جابة نفسھا فقال له بنفسي فأعاد سيدنا ع
سيدنا علي لو أنك ذكرت اسمآ يا عمر Xقمنا عليك أنت الحد فنزل عمر وأسقط في يده 
 
، وأوضح الله عز وجل الحدود الخاصة بالزنا فبين الله تعالى بأن الزانية 
 ينكحھا ا

متزوج ( ان كان الزاني أو الزانية محصن زاني أو مشرك والجلد مائة جلدة ولم يذكر
أم 
 فھي على اط�قھا للجميع والك�م واللفظ واضح 
 لبس فيه و
 ) أو متزوجة

حاجة فيھا لشيخ أو عالم ليبين ويقصي وأن يشھد عذابھما طائفة من المؤمنين ، وبين 
شذوذ حال من يلقي تھمة الزنا على زوجه وتطرق الله تعالى الى من يمارسون ال

وأوضح عقابھم  وما الى ذلك من أمور أفاض الله في وصفھا بصورة كاملة ولم يذكر 
الرجم ھذا الذي يقولون به على الرغم أنه أشد العقوبات ويفضي الى الموت بشكل 

  .تعذيبي مھين 

  : ثم إنه تعالى ذكر آيات صريحة في نفي الرجم 

ْفي وجوب الجلد على كل الزناة، ، وھذا صريح }الزانية والزاني فاجلدوا{قوله : -1 َ
  .وصريح في نفي الرجم

 }ُفعليھن نصف ما على المحصنات من العذاب{ الله تعالىوالرجم 
 نصف له لقول: -2 
  .وذلك في حالة معاقبة الجواري وا
ماء ان أتين بالزنا 

ًوھو الد
لة العقيلة أن الرجم لو كان مشروعا لوجب أن ينقل نق� متواتر: -3 ًُ ًا Xنه من ّ
وبما أنه لم يتم نقل أحاديث الرجم ھذه ّالوقائع العظيمة دل على أنه غير مشروع ، 

بشكل متواتر وبواسطة رواة كثيرون تتناسب مع قوة وأھمية ھذا الحد التعذيبي 
  المميت

ثم أنھم قبلوا خبر الواحد في الرجم مع كونه على مناقضة ھذه اXدلة الشرعية  
  .ًطعن متوجھا قطعا والعقلية، فكان ال

 
القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن  و
بد من الوقوف مليا أمام ما ذكره الشيخ

 ) .1972(البيضاء في ليبيا عام  مؤتمر ندوة التشريع ا�س�مي المنعقدة في مدينة
 

 ) :قنبلة أبو زھرة يفجر( قال تحت عنوان 
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أعضاء  قھية، ھيجت عليهوفي ھذه الندوة فجر الشيخ محمد أبو زھرة قنبلة ف

 .المؤتمر، حينما فاجأھم برأيه الجديد
 

ًّإني كتمت رأيا فقھيا في : الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال أن :وقصة ذلك ً
سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشھد به  نفسي من عشرين

�ن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن وآ. بلى: قال? دكتور عبد العزيز أليس كذلك يا: قائ
لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس؟ ، ھذا الرأي : ويسألني ألقى الله تعالى،
للمحصن في حد الزنى، فرأيي أن الرجم كان شريعة يھودية " الرجم" يتعلق بقضية
 .في أول اXمر ، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور أقرھا الرسول

 
َّإذا أحصن فإن أتين {: أن الله تعالى قال: اXول: أدلة ث�ثة ولي على ذلك: قال الشيخ ِ ُ

 )25: نساء }ما على المحصنات من العذاب بفاحشة فعليھن نصف
 

: العذاب في اpية ھو المذكور في سورة النور والرجم عقوبة 
 تتنصف، فثبت أن
 ).2: النور} (وليشھد عذابھما طائفة من المؤمنين{
 

أنه سئل عن  ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى: انيوالث

 أدري:  فقال؟ھل كان بعد سورة النور أم قبلھا .. الرجم. 

 
 .نسختھا ًّالمحتمل جدا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي فمن

 
ثم نسخت ت�وته وبقي  ًإنه كان قرآنا: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه ، وقالوا: الثالث

 باق ؟ حكمه أمر 
 يقره العقل، لماذا تنسخ الت�وة والحكم
 

 .منطق إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتھا 
 يقبله: وما قيل
 

نزلت في رجم الزاني و  و تلك اسطورة أخرى حيث تقول الروايات أن ھناك آية قرآنية
مشبعات لكي يحرم  أجنبية خمس رضعاتفي جواز أن يرضع الرجل البالغ من إمراة 

 . عليھا و تصير مثل أمه في الرضاعة
 

عند أم المؤمنيين عائشة قامت بأكل ھذه اpيات القرآنية المزعومة و  و لكن معزة
المسلمين من خير كثير مثل رجم الزناه و الرضاعة من زمي�ت العمل ، مش  حرمت

 !! . رضعات و مشبعات لكن خمس رضعات و في رواية عشر مرة و احدة و
قام منھم ورد  وما إن انتھى الشيخ من ك�مه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من
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  .عليه بما ھو مذكور في كتب الفقه حول ھذه اXدلة
  

 .ثبت على رأيه ولكن الشيخ
 

يا مو
نا، عندي رأي  :له وقلت بعد انفضاض الجلسة) ك�م القرضاوي(وقد لقيته 
جاء في الحديث : وما ھو؟ قلت: قال. منه ، ولكنه أدنى إلى القبولقريب من رأيك

جلد مائة، ورجم : والثيب بالثيب جلد مائة وتغريب عام،: البكر بالبكر: "الصحيح
  ."بالحجارة

 
تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر اXول : الحديث؟ قلت وماذا تأخذ من ھذا: قال

موكول ) عقاب(ا التغريب أو النفي، فھو سياسة وتعزيرالجلد، أم الحد ھو: من الحديث

زما في كل حال إلى رأي ا�مام ولكنه ليسً. 

 
معنى ذلك أن للحنفية وھم أحد مذاھب أھل السنة اXربعة رأي في رجم الزناة  ، الله أكبر

ھو حكم تعزيري و ليس  بقية المذاھب ؛ ويرون أن الرجم للزاني المحصن يخالف رأي
به ، وذلك بعكس الجلد مائة   القيام به و متروك للحاكم القيام به أو عدم القيامًو اجبا

  .ثبت جلدة الذي ھو حكم 
 بد من تنفيذة إذا
 

النبوي، فقد رجم يھوديين، ورجم  وثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العھد
ُاغد يا :  لهامرأة العسيف، وقال ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية

روي أن عمر رجم من بعده،  وكذلك ما. أنيس إلى امرأة ھذا، فإن اعترفت فارجمھا
 .وأن عليا رجم كذلك

 
يا يوسف، ھل معقول أن محمد بن عبد : وقال لي رأيي ھذا، ولكن الشيخ لم يوافق على

 يرمي الناس بالحجارة حتى الموت؟ الله الرحمة المھداة
  .أليق بقساوة اليھودھذه شريعة يھودية ، وھي 

 
عاما،  أنه كتمه في نفسه عشرين: توقفت طوي� عند قول الشيخ أبي زھرة عن رأيه

 لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة؟
ذلك خشية ھياج العامة عليه ، وتوجيه سھام التشھير والتجريح إليه ، كما  لقد فعل

  .الندوة حدث له في ھذه
  

صدور  كم من آراء واجتھادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في:  في نفسيوقلت
  !!أصحابھا، حتى تموت معھم، ولم يسمع بھا أحد، ولم ينقلھا أحد عنھم
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 أن نفسح: ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط ا
جتھاد المعاصر، جعلت منھا
جتھد بشر غير صدورنا للمخطئ في اجتھاده فبھذا يحيا ا
جتھاد ويزدھر، والم

 أن يجتھد ويتحرى ويستفرغ وسعه، و
 يلزمه -بل الواجب عليه- فمن حقه  معصوم،
ًمعه دائما، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمھور، فلن  أن يكون الصواب

  .يؤتي ثمراته ينمو ا
جتھاد، ولن
 

 إذا تغير ًوخصوصا على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن ھو الصواب بعينه،
 .المكان والزمان

 
واجھھا الشيخ أبو زھرة جعلته يصمت عن  ويبدو أن ھذه الحملة الھائجة المائجة التي

  .ًإبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبا بعد ذلك
 

عليه  وربما Xن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طوي�؛ فقد وافته المنية بعد أشھر،
 .رحمه الله ورضوانه

 
الرجم عقوبة جاھلية توارثھا العرب والمسلمون وما كان لھا بالقرآن  في النھاية ان

  :صلة سوى ذكرھا عن اXمم السالفة عن القرآ، والتحكيم والشرع ا
س�مي مثل 
  
َقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولو
 رھطك ل (  َ ََ َ ُُ ْ َ َ َ َ ََ ً ًْ َ َِ ِ َِ َ َ ََّ ِ ُ ُ َْ َّ ِّ َ ُ ُْ َ ْ ُ َرجمناك َ َ ْ َ َ

ٍوما أنت علينا بعزيز ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ   91ھود ) َ
ًإنھم إن يظھروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتھم ولن تفلحوا إذا أبدا (  ًَ َ َ ََ َِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ْ ْ ْ ْ ِْ َّ ُ ُ ُُ ْ ُ ْ ْ َ ْ   20 الكھف ) َّ
ِقال أراغب أنت عن آلھتي يا إبراھيم لئن لم تنته  (  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ َ ُ ْ ِ َ َ َْ َ َ َ ٌَ َ Xًرجمنك واھجرني ملياَ َّ ِ َِ َْ ُْ ُْ َ َ َّ   46 مريم ) َ
ٌقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتھوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم (  ِّ ِِ َِ ٌ َّ ََّ َ َّ َّ َّ َُّ ُ َُ ََ َ َ ََ ْ ْ ُْ ُْ َْ ََ َ ََّ َ ِ ُ   18 يس ) َ

  
وطالما أن القرآن الكريم يفسر في كثير من المواضع بعضه بعضآ وفي أخرى يكمل 

  :ضا فان الله سبحانه وتعالى يقول بعضه بع
} 
والذين 
 يدعون مع الله الھآ آخر و
 يقتلون النفس التي حرم الله ا
 بالحق و

 
يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامآ ، يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مھانآ ، ا
ن الله غفورآ من تاب وءامن وعمل عمo صالحآ فأولئك يبدل الله سيئاتھم حسنات وكا

: سورة الفرقان ( }رحيمآ ، ومن تاب وعمل صالحآ فانه يتوب الى الله متابآ 
71،70،69،68(  
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وھو كما ھو مبين وبشكل واضح 
 لبس فيه ان الزناة من حقھم أن يتوبوا ويتحولوا 
الى صالحين وھم ساعتھا أكثر الناس ندمآ وادراكآ لما فعلوا ساعين بين الناس 

نبذ تلك الفاحشة وما يأتي ورائھا من أضرار نفسية واجتماعية وأسرية بالدعوة الى 
وحتى مادية ، ھؤ
ء يقبل الله باذنه تعالى توبتھم ويعفوا عنھم ويبدل سيئاتھم حسنات 

ويقربھم اليه لعل الله يجعلھم سببآ في ھداية آخرين ھم أقرب اليھم وأكثر فھمآ لما 
شأنھم شأن من كان مدمنآ على (دخلون يعانون وأكثر ادراكآ Xي مدخل لھم ي

المخدرات اللعينة فتاب وشفي منھا ونذر نفسه لمحاربتھا والقضاء عليھا فيكون 
ساعتھا معول ھدم وأشد وطأة في كثير من اXحايين على تجار المخدرات من رجال 

ولكن كيف كل ھذا الخير في رجاء التوبة وفعلھا والمساھمة في القضاء ) البوليس
  .ھو السبيل والمرصاد ) وفقآ لمؤيديه(ذا الشر اللعين والرجم حتى الموت على ھ

  
وھو ما عبر عنه سابقآ سيدنا المسيح صلوات الله وس�مه عليه عندما أتى اليھود 

بامرأة وقالوا عنھا أنھا زانية و
بد من رجمھا قال سيدنا المسيح عيسى عليه الص�ة 
مھا بحجر، فأسقط في أيديھم وألقوا الحجارة من والس�م من كان منكم ب� خطيئة فلير

أياديھم تحت أقدامھم وجرت المرأة خلف سيدنا المسيح تسأله أن يستغفر لھا ويدعوا 
  .لھا الله بالرحمة ونذرت نفسھا أن تكون من الصالحات التائبات 

لب نعم فالعفو والرحمة وفتح باب التوبة كثيرآ وكثيرآ جدآ ما يكونوا أقوى وأبلغ وأص
  .تأثيرآ من الحجر والسيف Xن الحياة أبقى من الموت 

 
والغريب أن تشغلنا أحاديث ظنية الثبوت والنقل وغير موثوقة ويمكن ردھا بكل سھولة 

عن تبين حكم قرآني واضح وضوح الشمس في كبد النھار 
 لبس فيه ؛ على الرغم 
في التعامل مع حكم أو أنه من المعلوم لو حدث تناقض واخت�ف بين القرآن والسنة 

أمر ما فان القرآن ھو اXولى با
تباع ، والتزام بعض الدول ا
س�مية بتفعيل الرجم 
، واXولى ان كانت تريد أن تطبق ك�م !!! بدعوى ا
لتزام بأحكام الله !!! والدفاع عنه 

من ثبت في الله كما يقولون ، لوجب أن يطبقوه كلية ف� رجم في كتاب الله وانما الجلد ل
حقه تھمة الزنا بشكل 
جدال فيه كما ھو موضح بالقرآن الكريم واXھم ھو أنھم اذا 

كانوا يريدون تطبيق كتاب الله كما يزعمون فاننا نريد أن نعلم أين يجدون في كتاب الله 
ما يقوم به أغلبھم  ھم وحاشياتھم من احتكار الحكم ، والتسلط على الناس ، وعدم 

م الشورى الحقيقية الممثلة في نواب حقيقيون عبر انتخابات حرة نزيھة ، اتباع والتزا
ودعم وتأييد والسكوت عن الفساد وا
فساد ، والرشوة ، وسرقة أراضي وممتلكات 

الدولة والشعب ، واستعباد الناس وقد خلقوا أحرارآ ، وغيرھا من اXمور التي تسببت 
وفقآ (يه ؛ أم أنھم يأخذمن من كتاب الله فيما نحن فيه وأظننا نعلم جميعآ ما نحن ف

ما ينفعھم وما يخدعوا به العامة من الناس ليقال عنھم حكام مسلمون ) لتصورھم
  . ُمؤمنون ليتركوا لما يفعلون بالناس وبالب�د 
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والعجيب العجاب أن تجد من يدافعون عن الرجم بكل قوة ويقولون أنه رحمة وكأن 
ار والنظرة الدونية من اXبناء واXقارب واXصدقاء الجلد والسجن والفضيحة والع

جميعھم 
 يكفون ليكونوا رادعآ لكل من تسول له نفسه ارتكاب ھذه الجريمة  يا سادة 
ان كنتم تريدون أن يستمع لكم فقولوا ك�مآ تقبله اXذھان و
 تنفر منه العقول الواعية 

وتبريركم ل[عمال ) ان وجد(م الغير مغيبة في عويلكم على المنابر وب�غة حديثك
الھمجية والوحشية لمجرد أنھا موافقة لما ذھبتم اليه وبكاؤكم ونھركم لكل من يحاول 
أن يعقل ويتدبر ما فعل السلف 
تريدون اXخذ من الماضي بل تريدون أخذ الماضي 

بكليته دونما نظر لواقع اختلف وتغير فان أسرنا في الماضي فكيف ننطلق في 
  .لالمستقب

  
وبعد كل ھذا فاننا مكلفون بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وفق ما أوضح الله وما كان 
الله بمعجز عن أن يبين حد الرجم ھذا الذي يدعونه لو أراد فاv جل في ع�ه أمر بقطع 
يد السارق فما الذي 
 يجعله يبين حد الرجم ھذا الذي يزعمونه في نفس الوقت ، قال 

  :تعالى  
  
َثم جعلناك على شريعة من اXمر فاتبعھا و
 تتبع أھواء الذين 
 يعلمون{ َ َ َُ َ َْ ْ َْ َ ٍ َ َ ََ َِ َّ َ َْ َ َِ ِ ِ ِّ ِ ََّّ ََّ َ ْ ْ َ َ َ ْ الجاثية ( }ُ
:18(     
  

 :وذكر الله في عدة مواضع في القرآن الكريم 
َومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك ھم الكافرون { ُ ِ َِ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ّ ََّ َ ََ َ ِ ُ ْ َ ْ َ {  
َومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك ھم الظالمون{  ُ ُِ َِّ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ّ ََّ َ ََ ِ ُ ْ َ ْ َ{  
َومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك ھم الفاسقون{ ُ ِ َِ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ّ ََّ َ ََ َ ِ ُ ْ َ ْ َ { .  
  

  :وفي النھاية قال تعالى 
َأفغير الله أبتغي حكما وھو الذي أنزل إليكم الكت{ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ْ َْ ِ َ ًَ َ َ َ ََّ َّ َُ َ َ َ َ َ�ًاب مفص َّ َ ُ َ{ .   

 مبدل لكلماته وھو السميع العليم{ 
ُوتمتْ كلمت ربك صدقا وعد ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َّ َِّ َ َ َُ َ ََ َِ ِّ َ َُّ ً ْ َْ ً َّ َوإن تطع أكثر من  * َ َ َ ْ َ ْ ِ ُ ِ َ

ُفي اXرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إ
 الظن وإن ھم إ
 يخرصو ُ ُ ُْ َ َ ََّ َِّ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َّ ََّ َ َِ ِ َِّ ِ ِ ِّ ُِّ ْ    .}نََ
  

فكفاه ما ) الدين ا
س�مي(ان قضية سكينة محمدي شوھت ما
 حاجة الى تشويھه 
يتعرض له ديننا على أيادينا وأيادي غيرنا ، والسبب دفاعآ عن أمر 
 وجود له في 

ديننا الحنيف فتارة الرجم وتارة القتل والتفجير أ
 ي�حظ المتزمتون واXصوليون أنھم 
  .!!!قھون جدآ في سفك الدماء ؟يعتزون ويفقھون ويتف
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  :تنقيح كتب السنة 
  

ولم تحدثه نفسه بالغزو أمن لم يغز في حياته ( ، ) جعل الله رزقي على رأس رمحي(
وغيرھا ، ) 
 يقتل مسلم بكافر(، ) من بدل دينه فاقتلوه(، ) مات على شعبة من نفاق

بعضآ بل منھا ما يخالف وغيرھا من اXحاديث التي تم[ كتب السنة وتناقض بعضھا 
القرآن الكريم كما سبق وأشرنا كما في موضوع الرجم وكيف 
يقتل مسلم بكافر 

والرسول الكريم قال أن من يؤذي ذميآ فانه حجيجه يوم القيامة ، ان معارضي الدين 
ا
س�مي انما يستغلون كثيرآ من اXحاديث الواردة في كتب السنة لبيان أوجه 

أن كثيرآ من آرآئھم تستند كلية الى أحاديث نسبت الى الرسول محمد معارضتھم بل قل 
أن ديننا ا
س�مي دين حرب ودمار ، ) وفقآ Xرآئھم(صلى الله عليه وسلم وتأكيدھم 

دين قھر واجبار ، دين قمع ودماء  ، دين المفجرين وا
رھابيين ، دين الشھوانيين 
�  . عقل وكارھي النساء وظالميھن  دين ال�منطق وال

ونجد بعد كل ذلك من يحاول جھيد جھده الدفاع عن أحاديث من الواضح أنھا موضوعة 
ومكذوبة على رسولنا الكريم 
 لشئ ا
 Xنه يرى أن راوييھا أكبر من أن يخطئوا الفھم 

أو Xنه يكفي أنھا وردت في البخاري أومسلم أو كليھما ) بافتراض حسن النية(والنقل
م تنزل آية واحدة ولم يرد عن رسولنا الرحمة المھداة ما يوجب دون أن يعي أنه ل

اXخذ بالبخاري أو مسلم على اط�قھما بشكل اعمى دونما دراسة أو تفكير أو دراية 
،ومن اXحاديث النبوية ما يكون سليم وصحيح ا
سناد والد
لة ومتواتر بشكل كافي 

عين أو حالة معينة 
 يجب اXخذ لقوتھا ولكنھا في نفس الوقت قد تكون خاصة بزمن م
بھا على اط�قھا ففي ذلك ضرر ل�س�م والمسلمين واصابة في الھدف لسھام تتھمنا 

بالماضوية والعجز الفكري والعقلي عن م�حقة التطور والتقدم في شؤون الناس 
  .     والمجتمعات 

تھا للنبي محمد ويعتبر الفقه ا�س�مي في معظمه، ھو نتاج ل[حاديث التي يتم نسب
ومعظم الخ�ف إن لم يكن كله، أتى من حقيقة أن كل طائفة وفرقة  صلى الله عليه وسلم

. ًتملك نصوصا منسوبة للنبي تؤطر وترسخ عقائدھا ومفاھيمھا وبالتالي أحكامھا
ًظل زمانا طوي� يتم تداوله  برزت ا�شكالية من حقيقة أن النص النبوي الشريف ً

ً، وبالتالي ظل معرضا كنص، لكل  ن على عكس القرآن الكريمشفاھة من دون تدوي
فعلى العكس مما . ًإشكاليات الرواية الشفھية مضافا إليھا اXھواء السياسية والمذھبية

ھو رواية   يعتقده أغلب المسلمين، فإن الحديث النبوي الموجود في كتب الحديث،
مية الحديث المروي بالمعنى نعم قد نختلف في ك). ص( بالمعنى وليس عين لفظ النبي

أن الرواية الموجودة ھي رواية بالمعنى  ُ
 يمكن Xي أحد أن ينكر  قلة أو كثرة، ولكن
والرواية بالمعنى وليس اللفظ ھي فقط أحد إشكاليات .  في بعض نصوصھا على اXقل
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 فقد أشار الباحثون كما أشارت الدراسات الحديثة إلى.  الرواية الشفھية وليس كلھا
 :أن

، وتستعصي على أشكال  الرواية الشفوية تكون متحولة بإستمرار في بنيتھا السردية
) اXصل(ًالتحديد كلھا ويتخذ ھذا التحول صورا عديدة أھمھا التصرف في الرواية 

بالزيادة أو النقصان من ناحية، وبالتقديم والتأخير في بعض مكوناتھا اللغوية من 
ً فإن ناقل الرواية يكون متأثرا بضغوط واقعه التاريخي ًوفض� عن ذلك،. ناحية أخرى

ًوإكراھاته، سواء أكان واعيا بذلك أم غير واع ولذلك يكون لھذه العمليات التي تمر بھا 
ًالرواية الشفھية إنعكاس عميق في ما تفيده من د
لة غالبا ما تختلف عن الد
لة التي 

ب النزول، بسام الجمل، المركز الثقافي أسبا: المصدر[  . قصدھا صاحب الرواية اXولى
  ]العربي، بيروت

 
وفي كتاب°ه العظ°يم حقيق°ة الحج°اب وحجي°ة الح°ديث يتن°اول المست°شار محم°د س°عيد 
العشماوي موضوع وجوب اعادة النظر فيما وصل الينا من أحاديث من°سوبة للنب°ي 

ح°ول محمد صلى الله عليه وسلم وعدم أخذھا على اط�قھا دونما فحص وتمح°يص 

تھ°°ا ومناس°°بتھا للع°°صر و
 يكف°°ي Xنھ°°ا وردت ف°°ي 
قائليھ°°ا وح°°ول مواض°°يعھا ود

عل°ى عظ°يم ش°أنھم ومجھ°ودھم أث°ابھم (البخاري ومسلم وغيرھما من كتب الحديث 
أن تثق فيھا ونتبعھا عميانآ دونما اعم°ال ) الله عليه باذنه تعالى خير ا
جر والثواب
 الم°°سلمين وم°°ن يعاش°°روھم حفظ°°آ لل°°س�م للعق°°ل والفك°°ر والت°°دبير لبي°°ان م°°صلحة

  :؛ ونورد ھنا ما ورد في ھذا الكتاب ًلمودة وقضاء على الظلم والظ�م والمحبة وا
  

أخرج°ه " [ ّإن°ا أم°ة أمي°ة 
 نكت°ب و 
 نح°سب: " قال النبى ع°ن قوم°ه م°ن الع°رب 
. ٍان واXمة لھا مع°العرب: والمقصود باXمة .  البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى

ٍ أى إن اXم°ى ب°اق واXمي°ة ن°سبة إل°ى اXم.  الجماع°ة:والمعنى المقصود فى الحديث
) مك°ة ( وقد تك°ون الن°سبة إل°ى أم الق°رى . على الحالة اXولى التى ولدته عليھا أمه

  ].قريش : أى إن المقصود باXمة 
   
دد م°ن ُ وف°ى ذل°ك يق°ال إن ع°مي°ة ك°انوا أم°ة أى أن العرب قبل ا�س�م وف°ى ص°درهأ

انوا عن°د ب°دء الرس°الة ك°) قبيل°ة النب°ى ( كانوا يعرفون القراءة والكتاب°ة ف°ى ق°ريش 
  .  منھم عمر بن الخطابعشرة أفراد

   
Xفكتب°وا آي°ات مي°ين م°ن قوم°ه ليكتب°وا عن°ه ال°وحىًوقد اتخذ النبى ع°ددا م°ن غي°ر ا 

 عظ°°م ع°°ريض ك°°ان ف°°ى كت°°ف( مث°°ل الرق°°اع واXكت°°اف [ الق°°رآن ف°°ى أش°°ياء متفرق°°ة 
 ف°ى عھ°د أب°ى ُ حت°ى جم°ع الق°رآن ـ فيم°ا بع°د ـ )].جريد النخ°ل ( ُوالعسب ) الحيوان

ُثم جمع المسلمون عل°ى ق°راءة واح°دة ـ ف°ى  بكر الصديق بمشورة عمر بن الخطاب
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ُ وحرق°ت الم°صاحف ُ تل°ك الت°ى تع°رف بالرس°م العثم°انىعھد عثمان بن عف°ان ـ ھ°ى
 واس°تقر وم أو لھج°ات مختلف°ةأى ق°راءات برس° ن ق°راءات أخ°رىالتى كان°ت تت°ضم

الج°امع Xحك°ام الق°رآن الم°سمى . [ ًالمصحف على الرس°م العثم°انى المت°داول حالي°ا 
ة دار ال°شعب تفسير القرطبى ـ أبو عبدالله محمد بن أحمد اXنصارى القرطبى ـ طبع°

 المخت°ارات الفتحي°ة ف°ى ت°اريخ الت°شريع  وم°ا بع°دھا و أحم°د أب°و الف°تح43ـ صفحة 
  ]. 48 ،47 ـ صفحة 1922عة الثالثة ـ سنة قه ـ الطبوأصول الف

   
 فق°د الت°ى ص°درت ع°ن النب°ى) ى اXحادي°ث أ( وقد اختلف فى تدوين ال°سنة القولي°ة 

 كم°ا قي°ل ُن تورعوا عن كتابة شئ غي°ر الق°رآن أو أنھ°م أم°روا ب°ذلكقيل أن المؤمني
ر الت°دوين ُدي°ث ل°م تجم°ع إ
 ف°ى ع°صإن بعضھم كتب بعض اXحادي°ث غي°ر أن اXحا

  . وفى النصف الثانى من القرن الثانى الھجرىفى العصر العباسى اXول
   

 ةالخليف°)  م 720 ـ 717/  ھ°ـ 101ـ°  99( وثم رواية على أن عمر بن عبد العزي°ز 
 آذً إ
 أن ال°°راجح أن أم°°ره ھ°°ذه ل°°م ي°°صادف تنفي°°اXم°°وى الث°°امن أم°°ر بجم°°ع الح°°ديث

ين ـ ض°حى ا�س°�م ـ أحمد أم. [ لمنوه عنهفبقيت اXحاديث دون جمع حتى العصر ا
  .  ] وما بعدھا 106 صفحة  ،الجزء الثانى

   
  -:ماھية الحديث

   
 ل خب°°ر يت°°صل بأعم°°ال النب°°ى وأقوال°°هً واص°°ط�حا ھ°°و ك°°والح°°ديث لغ°°ة ھ°°و الخب°°ر

  .وأحواله
ھ°و ) ن°ص (  وم°تن لة ال°رواةولكل حديث سند أو إس°ناد يب°ين ال°راوى ويح°دد سل°س

  .موضوع الحديث
ُغي°ره حت°ى وج°د اتج°اه  وعن ش°خص إل°ى ُ ظلت اXحاديث تروى من شفة لشفةوقد

   .أمكنة مختلفة وفى أزمنة متقاربة فى إلى جمعھا
)  ھ°ـ150المت°وفى نح°و س°نة (  ففى مكة جمع الحديث ابن ج°ريج الروم°ى اXص°ل  

ى ُإن°ه 
 يت°ابع ف°: "  وق°ال عن°ه )د ص°حة م°ا كت°ب ُأى لم يعتم( ولم يوثقه البخارى 
  ". حديث

 ومالك ب°ن ) ھـ 151المتوفى فى سنة ( سحاق  وفى المدينة جمع الحديث محمد بن إ 
  .  ) ھـ 179المتوفى سنة ( أنس 

 وس°عيد ب°ن أب°ى )  ھ°ـ 160المتوفى س°نة ( بن صبيح  وبالبصرة جمع الحديث الربيع 
  )  ھـ 176المتوفى سنة (   وحماد بن سلمة )  ھـ 156المتوفى سنة ( عَروبة 

     ) .  ھـ 161المتوفى سنة (  وفى الكوفة جمع الحديث سفيان الثورى 
  ). ھـ 156المتوفى سنة (  وفى ب�د الشام اXوزاعى 

َوباليمن معمر     ).  ھـ 153المتوفى سنة ( َْ
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  ).  ھـ 181المتوفى سنة ( وبخراسان ابن المبارك  
ين ـ ض°حى ا�س°�م ـ أحم°د أم°). [  ھ°ـ175المت°وفى س°نة (  وبم°صر اللي°ث ب°ن س°عد 

   ].103 صفحة  ،الجزء الثانى
   

َّحت°°ى الع°°صر الح°°الى إ
 موط°°أ مال°°ك , ھ°°ذه المجموع°°اتول°°م يب°°ق م°°ن  ) اب°°ن أن°°س ( ُ
 عل°°ى أن جم°°ع َّووص°°ف ل°°بعض المجموع°°ات اXخ°°رى وي°°دل الموط°°أ بلفظ°°ه وطبيعت°°ه

سً°°ا إل°°ى خدم°°ة الت°°شريع بت°°سھيل اس°°تنباط اXحك°°ام منھ°°ا اXحادي°°ث ك°°ان يھ°°دف أسا
 أن ي°°رد مال°°ك َّفالموط°°أ مرت°°ب عل°°ى أس°°اس فقھ°°ى وك°°ان الغ°°رض من°°ه وم°°ن أمثال°°ه

فج°°امعو اXحادي°°ث . بالعق°°ل والقي°°اسوأض°°رابه عل°°ى حرك°°ة فقھ°°اء الع°°راق اpخ°°ذين 
قي°اس وإعم°ال  عل°ى الَّعلى منھج الموطأ كانوا يؤثرون الحديث ولو كان خب°ر آح°اد

ًوا الح°ديث لك°ى يك°ون م°صدرا  ومن ثم فقد جمع°العقل أى يفضلون النقل على العقل
 ص°فحة  ،ين ـ ض°حى ا�س°�م ـ الج°زء الث°انىأحم°د أم°. [  ًمنظم°ا 
س°تنباط اXحك°ام

108[  .  
   

مح°يط ا�س°�مى ـ لي°ست َّوأحاديث موطأ مالك ـ الذى واصل وح°ده ا
س°تمرار ف°ى ال
 ب°ل إن حدد فآخر معين حتى يصل إل°ى النب°ى يرويھا مالك عن شخص مكلھا مسندة

أى س°°قط م°°ن س°°نده اس°°م ال°°صحابى ف°°روا الت°°ابعى ـ أى م°°ن يل°°ى ( ا مرس°°ل بع°°ضھ
 )ال°°صحابى ف°°ى المرتب°°ة ـ م°°ن غي°°ر ذك°°ر اس°°م ال°°صحابى ال°°ذى روى عن°°ه الت°°ابعى 

وم°ن أج°ل ھ°ذا الع°وار ). ٍوھو الذى س°قط م°ن س°نده راو أو أكث°ر ( وبعضھا منقطع 
مث°ل ص°حيح ( حاح ِلم ترو كت°ب اXحادي°ث ال°ص) سلسلة الرواة ( فى سند اXحاديث 

 ھ°ذه الكت°ب  إذ ل°م ي°صح ل°دى ج°امعىَّك°ل أحادي°ث الموط°أ) وصحيح مسلم البخارى 
خلدون اXحدب ـ الحديث المرسل ـ مفھومه وحجيته ـ دار  [    .بعض ھذه اXحاديث
   ].1984البيان العربى بجدة 

   
 

   -:جمع الحديث 
   

دي°°ث عل°°ى أس°°اس  ھ°°ى مرحل°°ة جم°°ع اXحاوتل°°ت تل°°ك المرحل°°ة مرحل°°ة أخ°°رى أھ°°م
د ذل°°ك فيم°°ا ي°°سمى ج°°س الموض°°وعات أو عل°°ى أس°°اس ال°°رواة وتبويبھ°°ا عل°°ى أس°°ا

  .بالصحاح والمسانيد
   

ث عل°ى أس°اس اXب°واب أو الت°ى ترت°ب اXحادي°)  ال°دواوين ،الكت°ب ( فالصحاح ھ°ى 
Xحادي°ث الت°ى تت°صل بموض°وع ت°م ت°ورد ا) كت°اب ال°ص�ة ( ُ كأن يق°ال الموضوعات
  .صحيح البخارى وصحيح مسلم:  الصحاح وأھمالص�ة وھكذا
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حادي°°ث ُ أى أن ت°ورد اXالم°سانيد فھ°ى الت°ى ترت°ب اXحادي°°ث عل°ى طريق°ة ال°سندأم°ا 
ً فتجمع اXحاديث التى رواھا أبو ھريرة ـ مث� ـ ع°ن على حسب الرواة من الصحابة

وأش°ھرھا الم°سند Xحم°د ....... النبى مھما اختلفت موضوعاتھا من ص�ة أو صوم 
  .ابن حنبل 

   
ً وھ°ى كت°ب أو دواوي°ن تن°تھج نھج°ا ُ ف°ى اXھمي°ة م°ا يع°رف باس°ن ال°سننويلى ذل°ك

 فتقتصر على إراد أحاديث اXحكام و
 تتشدد فى ًمغايرا لنھجى الصحاح والمسانيد 
س°ليمان ب°ن ( س°نن أب°ى داود :  وم°ن ھ°ذ ال°سنن حيحينالرواية والرواة ت°شدد ال°ص

أب°°و عي°°سى محم°°د ب°°ن ( وس°°نن الترم°°ذى , )م  888 ـ 817اXش°°عث السج°°ستانى 
   . وھو تلميذ Xبى داود السجستانى )   م892 ـ 815عيسى 

   
  

  -:طرائق جمع الحديث
   

 ف°°ى ح°°ين ك°°ان ال°°دور اXول لجم°°ع اXحادي°°ث ق°°د وق°°ع ف°°ى الن°°صف الث°°انى م°°ن الق°°رن
أى بع°د ،  دث ف°ى أوائ°ل الق°رن الثال°ث الھج°رى ف°إن ال°دور الث°انى ح°الھجرى الثانى

يك°ن جم°ع لھ°ذا ال°سبب ل°م .  أو أكث°ر م°ن ذل°كوالى قرنين ھجريين من وف°اة النب°ىح
ًاXحاديث س°ھ� أو ھين°ا ح°والى م°ائتى (  فط°ول العھ°د ب°ين وف°اة النب°ى وھ°ذا الجم°ع ً

ُك°ان ق°د أوج°د ع°ددا ھ°ائ� م°ن اXحادي°ث الت°ى نحل°ت ) سنة ھجرية ً ُأى وض°عت أو ( ً
ِختلقت ُا ل°سھل معرف°ة الح°ديث ال°صحيح م°ن الح°ديث ولم يك°ن م°ن ا. Xّسباب شتى) ُ

 ب°°°°ل خاص°°°°ة بالن°°°°سبة لغي°°°°ر المتخص°°°°صين) ُالمنح°°°°ول أو المختل°°°°ق ( الموض°°°°وع 
  .ًوللمتخصصين أيضا

   
)  م 869 ـ 809أبو عبدالله محمد بن اس°ماعيل ( ُويذكر فى ھذا الصدد أن البخارى 

ه منھ°ا وقال البعض إنه جمع مائتى ألف حديث ، لم يصح ل° جمع سبعين ألف حديث
 
وموص°ول ال°سند ، ًحديثا غي°ر مك°رر ) ة ستة وعشرون ألفان وسبعمائ ( 2726إ

ًح°°°°ديثا بم°°°°ا فيھ°°°°ا اXحادي°°°°ث ) س°°°°بعة آ
ف وث�ثمائ°°°°ة س°°°°بعة وت°°°°سعون  ( 7397
أحم°°د محم°°د ش°°اكر ـ الباع°°ث الحثي°°ث ف°°ى ش°°رح اخت°°صار عل°°وم الح°°ديث .[ المك°°ررة

 ، ض°حى ا�س°�م ـ 20ـ ص°فحة ـ° الطبع°ة الثالث°ة )  م774 ـ 701(للح°افظ اب°ن كثي°ر
   ].113أحمد أمين ـ صفحة 

   
 فبل°غ وھو تلميذ البخ°ارى)  م 875 ـ 817سن الحجاج القشبرى أبو الح( أما مسلم 

 ( 7275 و  غي°ر مك°ررح°ديث) أربع°ة آ
ف  ( 4000عدد اXحاديث التى صحت ل°ه 
 اخت°صار ش°رح. [ ررةًحديثا باXحادي°ث المك°) سبعة آ
ف ومائتين خمسة وسبعون 

  ]ضحى ا�س�م ، علوم الحديث 
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 ال°شديدة فق°د أخ°ذ بع°ض الفقھ°اء والعلم°اء  التنقي°ةووعلى الرغم م°ن ھ°ذه الغربل°ة 

مائ°°ة  ( 110يث ف°°ى  وانتق°°د حف°°اظ الح°°دخ°°ارىًكثي°°را م°°ن المآخ°°ذ عل°°ى ص°°حيح الب
 78ًح°°ديثا يتف°°ق فيھ°°ا م°°ع م°°سلم و ) اثن°°ان وث�ث°°ون  ( 32 منھ°°ا أحادي°°ث) وع°°شرة 

و إن بعض من روى عنھم لي°سوا كما قال. ًحديثا انفرد بھا وحده)  وسبعون ثمانية(
أحم°°د أم°ين ـ ض°°حى  [  " تقب°ل روايت°همم°ن تقب°°ل دعوت°ه و
"  وأن بع°ضھم ثق°ات

  ].  وما بعدھا 116ا�س�م ـ صفحة 
   

 ف°إنھم يأخ°ذون علي°ه أن°ه ى يضعه العلماء بعد صحيح البخارى الذأما صحيح مسلم
كم°°ا روى ع°°ن  ف°°روى ع°°ن متقن°°ى الحف°°ظ واي°°ة تح°°رز البخ°°ارىم يتح°°رز ف°°ى الرل°°

ّ وھك°°ذا ض°°عف العلم°°اء رواة اXحادي°°ث م°°ن الرج°°ال ال°°ذين الم°°ستورين والمتوس°°طين
أحم°د أم°ين ـ ض°حى . [ّاستند مسلم إل°ى رواي°تھم ب°أكثر مم°ا ض°عفوا رج°ال البخ°ارى

أن وق°°د اش°°ترط البخ°°ارى ف°°ى إخ°°راج اXحادي°°ث ].  وم°°ا بع°°دھا 118ا�س°°�م ص°°فحة 
 ول°م ي°شترط م°سلم ال°شق د عاص°ر ش°يخه وثب°ت عن°ده س°ماعه من°هيكون الراوى ق°

أحم°°د محم°د ش°°اكر ـ . [ ب°°ل اكتف°ى بمج°°رد المعاص°رة) وثب°ت س°°ماعه من°ه ( الث°انى 
   ].18الباعث الحثيث فى شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ـ صفحة 

   
ند أحم°د م°س: لمعتم°دة ھ°ى وفيما عدا ھذين الصحيحين فإن كتب الح°ديث اXخ°رى ا

(  وس°نن الن°سائى ) م 888 ـ 817( وس°نن أب°ى داود )  م 855 ـ 780( ب°ن حنب°ل 
أبو عبدالله محم°د ب°ن (  وسنن ابن ماجه ) م 915 ـ 830ن بن شعيب أبو عبدالرحم

  ). م 876 ـ 822يزيد 
   

  
  

ي°ث  وفيه أحادمد بن حنبل ھو أعظم دواوين السنةويرى بعض العلماء أن مسند أح
ّصحاح كثيرة لم تخرج فى الكتب اXخرى َ أحمد محمد شاكر ـ الباعث الحثي°ث ف°ى . [ ُ

) الم°سند ( "1" ھ°امش 22افظ ابن كثير ـ ص°فحة شرح اختصار علوم الحديث للح
ل�مام أحمد أحم°د ب°ن حنب°ل ھ°و عن°دنا أعظ°م دواوي°ن ال°سنة وفي°ه أحادي°ث ص°حاح 

ّكثيرة لم تخرج فى الكتب الستة َ   ].الحافظ ابن كثير كما قال . ُ
   

 Xن ف°ى على س°نن الترم°ذى في°ه ت°ساھل" صحيحال" ويرى آخرون أن إط�ق لفظ 
حيح عل°ى س°نن الن°سائى ق°ول  وأن إط�ق لفظ ال°صاديث كثيرة منكرةھذه السنن أح

ُما عينا وإما حا
 إًن فى ھذا الكتاب رجا
 مجھولين  Xفيه نظر ًأى اسما ووض°عا( ً ً(  
  .ومنكرة) ذات علل ( يه أحاديث ضعيفة ومعللة  وفوفيھم المجروح
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  -:الحديث ) ْنحل أو اخت�ق ( أسباب وضع 
   

  :الحديث فكثيرة) نحل أو اخت�ق ( أما اXسباب التى دعت إلى وضع 
   
 ) 
 لق°رٮن الك°ريم وال°سنة النبوي°ة فق°طُفقد قصر الت°شريع عل°ى م°ا ج°اء ف°ى ا) : ًأو

 فقد نشأت واقعات وأحداث 
 حكم لھا فى الق°رآن ولما كانت الحياة متحركة متجددة
 اض°طر بع°ض الفقھ°اء ـ عن°د اس°تخراج حك°م جدي°د الكريم أو السنة النبوية ومن ث°م

َ فى صورة قاعدة تع°نعن ث°م للواقعة الجديدة أو الحادثة الناشئة ـ أن يصوغوا الحكم َْ ُ
ة حجي°°ة ُلك ت°°سبغ عل°°ى القاع°°د وب°°ذإل°°ى النب°°ى عل°°ى أنھ°°ا ح°°ديث ص°°در عن°°هسب ُتن°°

   .  صاحب الحق فى التشريع  باعتبار أنھا صدرت عن النبىشرعية
   

: ) كتاب المفھم فى شرح صحيح مسلم صاحب( وفى ذلك قال أبو العباس القرطبى 
ل°ى إل°ى رس°ول استجاز بعض أھل الرأى ن°سبة الحك°م ال°ذى دل علي°ه القي°اس الج" 
ولھ°ذا ت°رى , !! ك°ذا ) ص( قال رس°ول الله :  فيقولون فى ذلكنسبة قولية) ص(الله 

 Xنھ°ا ت°شبه فت°اوى الفقھ°اء بأحاديث ت°شھد متونھ°ا أنھ°ا موض°وعةكتبھم مشحونة 
أحمد محمد شاكر ـ الباعث الحثيث فى شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ... ". [ 

   ].7ابن كثير ـ صفحة 
   
 فري°°ق وق°°د أدت المنازع°°ات ال°°سياسية ب°°ين الم°°سلمين إل°°ى أن ي°°ضع ك°°ل) : ًثاني°°ا ( 

ِ وم°°ن ث°°م فق°°د وض°°عت أحادي°°ث  أف°°ضليته وحق°°ه ف°°ى خ�ف°°ة الم°°سلمينأحادي°°ث تؤك°°د ُ
 وع°°ن اXم°°ويين وع°°ن المعن°°ى ع°°ن أب°°ى بك°°ر وع°°ن عل°°ى ب°°ن أب°°ى طال°°بكثي°°رة بھ°°ذا 
الخ�ف°°°°ة " -محم°°°°د س°°°°عيد الع°°°°شماوي–ُيراج°°°°ع كتابن°°°°ا . [ وھك°°°°ذا... العباس°°°°يين 
  " ].ا�س�مية

   
) نح°ل أو اخ°ت�ق (  وضع ق الدينية أثرر كبير فىوكان للخ�ف بين الفر) : ًثالثا ( 

َ فوض°°عت أحادي°°°ث ن°°صرة لفرق°°ة أو ت°°°صف أخ°°رى ك°°الخوارج والقدري°°°ة اXحادي°°ث ِ ُ
 عل°وم الح°ديث ـ المرج°ع اخت°صار. [ وغيرھم بال°سوء والكف°ر والخ°روج ع°ن المل°ة

  ]. وما بعدھا 124 وضحى ا�س�م ـ المرجع السابق ـ صفحة السابق ـ 
   
ووضع الزنادقة أحاديث كثيرة أرادوا أن يفسدوا بھا الن°اس عل°ى دي°نھم : ) ًرابعا ( 

ا يظھ°رون ب°ين  فك°انورغبة فى الكيد ل�س�م والم°سلمينلما جال فى نفوسھم من ال
  . وھم المنافقونالناس بمظھر التقاة

   
أربع°°ة ع°°شر أل°°ف ) ص( وض°°عت الزنادق°°ة عل°°ى رس°°ول الله :" ق°°ال حم°°اد ب°°ن زي°°د 

ء الزنادق°ة عب°د الك°ريم ب°ن أب°ى العوج°اء ال°ذى قتل°ه محم°د ب°ن ومن ھ°ؤ
" . حديث
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 ـ 755  / ھ°ـ 169 ـ 158(  ھ°ـ ف°ى خ�ف°ة المھ°دى 160سليمان أمير البصرة س°نة 
ُ ولما اخذ لتضرب عنقه قال) م 785 أح°رم لق°د وض°عت ف°يكم أربع°ة آ
ف ح°ديث :" ُ

 ح°°سان  وم°°ن ھ°°ؤ
ء الوض°°اع محم°°د ب°°ن س°°عيد ب°°ن"فيھ°°ا الح°°�ل وأحل°°ل الح°°رام 
 ـ 136( قتله أبو جعف°ر المن°صور :" اXسدى الشامى الذى قال عنه أحمد بن حنبل 

وم°نھم ـ ك°ذلك ـ "  حديث°ه ح°ديث موض°وع ف°ى الزندق°ة)  م 775 ـ 745/  ھ°ـ 158
 Xن°ه عب°دالله الق°سرى ث°م أحرق°ه بالن°ارْكبيان بن سمعان الھندى الذى قتله خالد ب°ن 

اخت°صار عل°وم الح°ديث ـ المرج°ع . [  طال°بوضح أحاديث عن ألوھية على بن أب°ى 
  ]. السابق 

   
نة سلت°ى 
دلي°ل لھ°ا م°ن الكت°اب وال°ومن وضاع الحديث أصحاب اXھواء والمي°ول ا

م°ا يميل°ون ً إذ وضعوا اXحاديث تشيعا Xھ°وائھم ومثل الخطابية والرافضة وغيرھم
 الب°دع رج°ع ع°ن ًإن رج� من أھ°ل: "  وفى ذلك يقول عبد الله بن يزيد المقرئ إليه

ًف°ـإنا كن°ا إذا رأين°ا رأي°ا !. انظروا ھذا الحديث عم°ن تأخذون°ه :" بدعته فجعل يقول 
  ".ًجعلنا له حديثا 

   
أخبرنى شيخ من الرافضة أنھم كانوا يجتمعون عل°ى وض°ع :" وقال حماد بن سلمة

   ]. 70اختصار علوم الحديث ـ المرجع السابق ـ صفحة " [ اXحاديث
   
ف°ى قص°صھم ق°صد التك°سب وكان بعض القصاصين يضعون اXحاديث : ) ًسادسا ( 

وقد كانوا ف°ى ذل°ك . ً وتقربا للعامة بغرائب الروايات المدعمة باXحاديث. وا
رتزاق
ًبي°ة فيركب°ون لھ°ا إس°نادا يلجأون لك°�م بع°ض الحكم°اء أو يقع°ون عل°ى اXمث°ال العر

  . ثم ينسبونھا إلى النبى على أنھا أحاديثهًمكذوبا
   
 كم°°ا فع°°ل غي°°اب ب°°ن إب°°راھيم ووض°°ع ال°°بعض أحادي°°ث إرض°°اء للخلف°°اء) : ًس°°ابعا ( 

 وأمام°°ه حم°°ام ) م 785 ـ 775/  ھ°°ـ 169 ـ 158 ( النخع°°ى إذ دخ°°ل عل°°ى المھ°°دى
ى ن°صل أو خ°ف ف°
س°بق إ
 : بى قال عن ف�ن عن ف�ن أن الن:" يلعب به فقال له 
  ".صرة من المالأى "  فأمر له المھدى ببدرة " أو حافر أو جناح

وكان مقاتل بن سليمان البلخى من كبار العلماء بالتفسير يتق°رب إل°ى الخلف°اء بمث°ل 
اختصار علوم الح°ديث ـ المرج°ع ال°سابق ـ . [  أى بوضع اXحاديث التى تروقھمذلك

   ].72صفحة 
   
ين°سبون أنف°سھم إل°ى الزھ°د اXحادي°ث ق°وم ) ُنحل أو أختل°ق ( كما وضع ) : ًثامنا ( 
أو ف°°ى بي°°ان  ل°°م يتحرج°°وا ف°°ى وض°°ع اXحادي°°ث ف°°ى الترغي°°ب والترھي°°ب ت°°صوفوال

و
 ) أى النب°ى ( نكذب ل°ه :  وكان بعضھم يقول فى ذلك محاسن بعض سور القرآن
  .  نكذب عليه
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ًوم°°ن اXحادي°°ث الموض°°وعة المعروف°°ة الح°°ديث الم°°روى ع°°م أب°°ى كع°°ب مرفوع°°ا ف°°ى 
ين ف°°ى تفاس°°يرھم ك°°الثعلبى  وق°°د ذك°°ره بع°°ض المف°°سرئل الق°°رآن س°°ورة س°°ورةاف°°ض

اخت°صار عل°وم . [ والواحدى والزمخشرى والبي°ضاوى دون أن ينتبھ°وا إل°ى الخط°أ
   ].73الحديث ـ المرجع السابق ـ صفحة 

   
ك°°أن تمت°°دح ال°°شام ف°°ى العھ°°د ووض°°ع ال°°بعض أحادي°°ث ف°°ى ف°°ضل ال°°ب�د ) : ًتاس°°عا ( 

... ى العھد العباس°ى ف) من قبل أن تؤسس (  وتذكر فضائل بغداد والكوفة  ،اXموى
  .وھكذا

   
ومما يدخل فى باب وضع اXحادي°ث بح°ال م°ن اXح°وال رواي°ة ال°بعض : ) ًعاشرا ( 

إن : "  وف°ى ذل°ك ق°°ال س°فيان الث°°ورى
يتقي°°د في°ه بألف°اظ النب°°ىو ل[حادي°ث ب°المعنى
  ". إنما ھو المعنىإنى أحدثكم كما سمعت ف� تصدقونىقلت لكم 

َ ليعبر بھا عن معنى قصده غيره ھوٍومتى لجأ امرؤ إلى ألفاظه َ  Xن  فإن تلك مقدم°ةَ
ًلطا منه بين ما ھ°و وم°ا ھ°و لغي°ره ولعل°ه يفع°ل  ربما خينزع بعد ذلك إلى معانيه ھو

 أو م°ا  اتج°اهل°ط أو خيصد أو خطأ مرم°ساد قفذلك عن حسن نية أو سوء تدبير أو 
   ].155راحع كتابنا ـ معالم ا�س�م ـ صفحة . [ إلى ذلك

   
عه م°ن النب°ى متصر على التعبير بلفظه ع°ن معن°ى س° واقا لم يلجأ إلى ھذادحتى غو

 إذ قد يختلف التعبي°ر ب°اللفظ  ؛رجحأفإن الفارق بين التعبيرين وارد ومحتمل بل ومت
ف°ى ح°رف أو ف°ى كلم°ة أو ف°ى ) الت°ى ق°ال بھ°ا النب°ى الح°ديث ( عن اXلفاظ ال°سابقة 

 مم°ا يمك°ن مع°ه أن  ،أو غي°ر ذل°ك )  م°ستقبل ، م°ضارع ،م°اض(و فى زم°نأضمير 
ًيتغير المعنى تغييرا جزئيا أو كليا ً ً .  

   
  

  -:ضوابط بيان الحديث الصحيح
   

 فق°د ح°اول علم°اء اXحاديث) نحل أو اخت�ق (  وضع ًونظرا لكل ھذه ا�تجاھات فى
حدي°دھا تيح م°ن الموض°وع يمك°ن الحديث وضع ضوابط 
ستخ�ص الح°ديث ال°صح

  :فيما يلى
   
اخت°°صار عل°°وم الح°°ديث ـ المرج°°ع [ أ
 يك°°ون ش°°خص ق°°د أق°°ر بوض°°ع الح°°ديث )1(

مث°°ال ذل°°ك م°°ا رواه البخ°°ارى ف°°ى الت°°اريخ  ]. 1 ھ°°امش رق°°م 67ال°°سابق ـ ص°°فحة 
أن°°ا وض°°عت خطب°°ة :"  أن°°ه ق°°الاXوس°°ط ع°°ن عم°°ر ب°°ن ص°°بح ب°°ن عم°°ران التميم°°ى

ى  وك°°ذلك م°°ا أق°°ر ب°°ه مي°°سرة ب°°ن عب°°د رب°°ه الفارس°°ى أن°°ه وض°°ع أحادي°°ث ف°°،"النب°°ى
م°ا أق°ر وك. ًيثاد وأنه وضع فى ف°ضل عل°ى ب°ن أب°ى طال°ب س°بعين ح° ،فضائل القرآن
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 أن°°ه وض°°ع عل°°ى عب°°د الله ب°°ن أب°°و ع°°صمة ن°°وح ب°°ن أب°°ى م°°ريم الملق°°ب بن°°وح الج°°امع
  . عباس أحاديث فى فضائل القرآن سورة سورة

   
ٍاختبار سلسلة الرواة بحيث يك°ون ك°ل م°نھم ع°د
 روى ع°ن ع°دل) 2(  وأ
 يك°ون  ،ً
 وأن يك°ون  ،)ل°ه  ً أى ليس معاصرا  (د عاش فى غير زمن المروى عنه قراوى ال

  . ُغير مجرح وھذا ما يعرف فى علم الحديث بالجرح والتعديل
   

 فبينم°ا ي°رى أح°دھم خ°رآف بينه وبين غير أن تقدير جامع الحديث لكل شخص يختل
ُأن راويا ما غي°ر ع°دل أو مج°رح ذا أن ال°شروط ي°ضاف إل°ى ھ°. 
ي°راه الث°انى ك°ذلك ً

التى وضعت لقبول الحديث عن الراوى اختلفت من جامع pخر فلق°د س°لف بي°ان أن 
أى م°°ن (  عاص°°ر ش°°يخه البخ°°ارى اش°°ترط ف°°ى إخ°°راج الح°°ديث أن يك°°ون ال°°راوى ق°°د

 م°°سلم مب°°دأ ال°°سماع ع°°ن  وثب°°ت عن°°ده س°°ماعه من°°ه بينم°°ا ل°°م ي°°شترط) ُي°°روى عن°°ه 
ًھذا ف°ض� عم°ا س°لف بيان°ه م°ن أن  واكتفى بمجرد معاصرتھما لبعض المروى عنه

لم يتشددوا ف°ى الرواي°ة وال°رواة ت°شدد ) مثل أبى داود السجستانى ( جامعى السنن 
ومن ھذه الفروق فى الشروط وفى التق°دير اختلف°ت اXحادي°ث المروي°ة . الصحيحين

فإنھا لم ت°ذكر ) الدواوين ( عضھا فى أحد الكتب ُ ففى حين ذكر ب ،فى كتب اXحاديث
ً ح°ديثا غي°°ر مك°رر م°°ن 2726ولھ°ذه اXس°°باب فق°ط ص°ح للبخ°°ارى . ت°ب أخ°°رىف°ى ك

 ح°°ديث غي°°ر مك°°رر أى 4000جمل°°ة م°°ائتى أل°°ف ح°°ديث جمعھ°°ا بينم°°ا ص°°ح لم°°سلم 
ً حديثا وھو فارق غير قلي°ل ب°ين 1238الفارق فى اXحاديث الواردة فى الصحيحين 

ه الت°ى تقت°ضى  أو إغف°ال د
لت°هأصح كتابين م°ن كت°ب الح°ديث 
يمك°ن التج°اوز عن°
  . ًالتحرز فى قبول اXحاديث عمومأ

   
 ض°رورة ص°حة ا�س°ناد أن بع°ض يخذ على مبدأ جرح وتع°ديل ال°رواة أعلى أنه يؤ

ًواض°°عى اXحادي°°ث وض°°عوا لھ°°ا إس°°نادا ص°°حيحا بحي°°ث 
يمك°°ن التحق°°ق م°°ن وض°°ع  ً
 ع°°صور م°°ن ھ°°ذا ا�س°°ناد إ
 إذا أق°°ر واض°°ع الح°°ديث وواض°°ع إس°°ناده ب°°ذلك أم°°ا بع°°د

ًيث يج°°د نف°°سه م°°ضطرا إل°°ى أن يأخ°°ذ ال°°سند عل°°ى ع�ت°°ه دع ف°°إن مخ°°رج الح°°الوض°°
واة بعد أن توفاھم الله منذ آم°اد س°ابقة عل°ى رلصعوبة ـ بل استحالة ـ تتبع سلسلة ال

  .عمله
   

أ
 ترى إلى الشافعى ومن تبع°ه بخراس°ان؟ فق°ال :" وقيل لمأمون بن أحمد الھروى
 وف°ى الت°دريب ص 8 ـ 7 ص°فحة 5زان ج°زء ى لسان الميكذا ف( حدثنا بن عبداله : 

:  ق°الً عب°دالله ب°ن مع°دان اXزدى ع°ن أن°س مرفوع°اح°دثنا)  أحمد بن عبد البر 100
 أضر على أمت°ى م°ن )يقصد الشافعي(يكون فى أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس

اخت°صار " !!. [ إبليس ويكون فى أمتى رجل يق°ال ل°ه أب°و حنيف°ة ھ°و س°راج أمت°ى 
   ]. 68يث ـ المرجع السابق ـ صفحة علوم الحد
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  .فالوضع فى ھذا القول واضح لكن الواضع لم يفته وضع سند صحيح

   
ًأن يك°°ون المنق°°ول موافق°°ا أى ض°°رورة  للعق°°ل) ال°°نص ( دم مخالف°°ة الم°°تن ع°°) 3(

ًص مقبو
 عق� غير ظاھر الركة وأن يكون النللمعقول  حت°ى  ف°ى المعن°ى)الركاكة (ً
اخت°صار عل°وم الح°ديث ـ المرج°ع ال°سابق ـ  . [ ل°ك رك°ة اللف°ظوإن ل°م ين°ضم إل°ى ذ

  . ]68صفحة 
   

ة العقلي°°ة  مق°صرين تق°°دير الموافق°°وم°ع أھمي°°ة ھ°°ذا ال°شرط ف°°إن الم°°سلمين أس°°قطوه
 ـ ال°صحاح  فإذا انتھى اXمر بإدراج الحديث فى أحد الكت°بعلى جامع الحديث وحده

 قولية قائمة ف°ى الح°ديث الم°درجلمع أو حتى غيرھا ـ صارت اأو المسانيد أو السنن
  بل عليه أن يبرر ويسوغ.  بعد ذلكبحيث 
يجوز Xى شخص آخر أن يعمل عقله

فوج°ود الح°ديث ف°ى أى . ال°بعضًخارجا عن الملة فى رأى و ً وإ
 عد منكرا للحديث
ٍك°°اف ) ذات العل°°ة ( ول°°و ك°°ان م°°ن الكت°°ب الثانوي°°ة أو المرجوح°°ة أو المعلول°°ة  كت°°اب

على موازين الس�مة الفكري°ة ومع°ايير ال°صحة ) نصه ( ن تقدير متنه لمنع العقل م
 وع°°دم مخالف°°ة المنق°°ول  المعن°°ىاك°°ةع°°دم رك( يك°°ون ھ°°ذا ال°°شرط وب°°ذلك . العقلي°°ة

ُشرطا نظريا 
 يعمل به حقيقة) للمعقول  ً  ج°امعى كت°ب اXحادي°ث ق°د على تقدير أن. ً
ّولم يع°د م°ن الج°ائز Xح°د م°ن بع°دھم أن يق°و أعملوه َ ھ°م بم°وازين فكري°ة ول°و م عملُ

  .ُ أو يراجع تقديرھم بمعايير عقلية وإن كانت واضحة وضوح الشمسكانت جديدة
   

  
Xأصح كتب الحديث ـ وتتن°افى ه المعتبر أنحاديث الثابتة ـ فى صحيح الخارىومن ا 

  -: نذكر منھا ث�ثةتتجافى مع المنطق أحاديث كثيرةمع العقل و
ى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن ف°ى اح°د جناحي°ه إذا وقع الذباب ف{ ) أ ( 

  ].ًرواه أبو ھريرة وأخرجه ابن ماجه أيضا ـ فى الطب [ } شفاء وفى اpخر داء 
و
 يمكن أن يتفوه ب°ه الرس°ول  ة للذوقبالمجانوھو حديث واضح المخالفة للعقل و

  .محمد صلى الله عليه وسلم 
   
سجد تح°ت فإنھ°ا ت°ذھب حت°ى ت°: قال النب°ى ) ... الشمس( تدرى أين تذھب { ) ب ( 

الع°رش فت°ستأذن في°ؤذن لھ°ا ويوش°ك أن ت°°سجد ف°� يقب°ل منھ°ا وت°ستأذن ف°� ي°°ؤذن 
والشمس تج°رى { فذلك قوله تعال  ن مغربھايقال لھا ارجعى حيث جئت فتطلع ملھا

 رواه أب°و ذر وأخرج°ه م°سلم وأب°و داود [   }ر لھ°ا ذل°ك تق°دير العزي°ز العل°يم لمستق
  ].والترمذى والنسائى 

ل°وم أن ال°شمس ن°سانى وص°ميم الع
ًيا فى المع°ارف الب°شرية والعق°ل اوالمعلوم حال
 ل°ى الم°شرق ح°ول ال°شمس ولكن اXرض ت°دور م°ن المغ°رب إ
تتحرك نحو المغرب
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ُوإن الشمس 
تسجد وإنما تشرق فى أم°اكن أخ°رى حت°ى ت°صل إل°ى منطق°ة ال°شرق 
  . اXوسط

معارف العلمية والمفاھيم العقلي°ة م بصحة الحديث يلغى كل الومؤدى ذلك أن التسلي
  . بل يأمر بضدهوھو ما
 يدعو إليه ا�س�م

   
وتقدير ھذا . } أدرك ذلك 
 محالة الزنىإن الله كتب على ابن آدم حظه من { ) جـ ( 

 Xن°ه م وموازين القرآن يجعله محل نظ°ريير ا�س�اًالحديث وفقا لضوابط العقل ومع
صيرة بل ا�ن°سان عل°ى نف°سه ب°{ : ى مبدأ الحرية الشخصية التى قررھا القرآن يلغ
س°°ورة [ } وم°°ا أص°°ابك م°°ن س°°يئة فم°°ن نف°°سك  {  ، ]14 : 75س°°ورة القيام°°ة [ } 

س°ورة [ } وإن تصبھم سيئة بما قدمت أيديھم إذا ھم يقطنون  {  ، ]97 : 4النساء 
مب°دأ الم°ساءلة أو 
 يجعلھ°ا ي°ضاف إل°ى ذل°ك أن الح°ديث ي°سقط  ]. 36 : 30الروم 

ُد ق°در علي°ه ف°أين يھ°رب فما دام حظه من الزنى ق. على إثم اقترفه الشخص بإرادته
 ول°م يعاق°ب عل°ى ق°در ل°م يخت°ره لنف°سه ول°م وھل يستطيع إن°سان ذل°ك ؟! من قدره؟

  !.يقترب من بإرادة حرة واعية؟
   
 

  -:طبيعة اXحاديث
   

ث آحاد فقد ث°ار ف°ى الفك°ر ا�س°�مى ج°دل كبي°ر ًونظرا Xن ھذه اXحاديث كلھا أحادي
  .حو ھذه اXحاديث

( ف°ثم تق°سيمات متع°ددة ل[حادي°ث أھمھ°ا ـ م°ن حي°ث رواي°ة الح°دث ـ أن اXحادي°ث 
المنقولة عن النبى ھ°ى أحادي°ث مت°واترة وأحادي°ث م°شھورة أو مستفي°ضة ) السنة 

 الفقه ا�س°�مى ـ أصول: زكريا البرى). [ أي رواھا واحد عن واحد(وأحاديث آحاد
 وم°ا 198أص°ول الفق°ه ـ ص°فحة : محم°د زكري°ا البردي°سى/  وم°ا بع°دھا 49ص°فحة 
: عب°د الوھ°اب خ°�ف/  وم°ا بع°دھا 78أصول الفقه ـ صفحة : عباس متولى/ بعدھا 

أحم°°د أب°°و /  ومابع°°دھا 30عل°°م أص°°ول الفق°°ه وت°°اريخ الت°°شريع ا�س°°�مى ـ ص°°فحة 
  ]. وما بعدھا 38 المختارات الفتحية ـ صفحة: الفتوح

   
 ـ فاXحاديث المت°واترة ھ°ى م°ا رواھ°ا ع°ن النب°ى ف°ى ع°صور ال°صحابة والت°ابعين 1

وأمثل°°ة ھ°°ذه . لك°°ذب ع°°ادةوت°°ابعى الت°°ابعين جم°°ع يمتن°°ع تواط°°ؤھم واتف°°اقھم عل°°ى ا
 ونقل°ت  لم يرد بيانھا فى القرآن الكريم اXحاديث العملية مثل الص�ة التىاXحاديث 

وق°د ( وك°ذلك الح°ج والعم°رة "ص°لوا كم°ا رأيتم°ونى أص°لى: " لعن النب°ى ال°ذى ق°ا
وغير ا�س�م فى التكبيرة الخاصة  كانت شعائرھا معروفة فى عصر ما قبل ا�س�م

 v خ°°°ذوا عن°°°ى :" وأخ°°°ذت ال°°°شعائر ع°°°ن النب°°°ى ال°°°ذى ق°°°ال) بع°°°دم وج°°°ود ش°°°ريك
  ".مناسككم
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أى ح°°ديث م°°ن اXحادي°°ث أم°°ا اXحادي°°ث القولي°°ة ف°°إن الفقھ°°اء ل°°م يتفق°°وا عل°°ى ت°°واتر 

ًبلفظه وق°ال ال°بعض إن ثم°ة ح°ديثا واح°دا ثب°ت في°ه الت°واتر ھ°و ح°ديث م°ن ك°ذب :" ً
ًعلى متعمدا فليتبوأ مقعده من النار زكريا البرى ـ أصول الفق°ه ا�س°�مى ـ ص ". [ ّ

49.[   
   

ن المت°°واترة قطعي°°ة ال°°ورود ع°°ن النب°°ى وم°°ن ث°°م يعم°°ل بھ°°ا ـ ف°°ى الم°°سائل نوال°°س
  .  ما دام التواتر يوجب العلم اليقينىالعقائدية ـ

ت°ابعين ـ وتواتر الحديث بالنقل والتدوين ـ بعد عصور الصحابة والتابعين وت°ابعى ال
 Xن نقله ف°ى الع°صور الث�ث°ة الت°ى ك°ان عم°اد الرواي°ة فيھ°ا ً
يجعل الحديث متواترا

يث دح°° ول°°ذلك 
يقط°°ع ب°°صحة مث°°ل ھ°°ذا الًلم°°شافھة وال°°سماع ل°°م يك°°ن مت°°واتراعل°°ى ا
   ].50زكريا البرى ـ أصول الفقه ا�س�مى ـ ص . [  وثبوته

   
 ـ أما اXحاديث المشھورة أو المستفيضة فھى تلك التى رواھا عن النب°ى ص°حابى 2

أو جمع لم يبلغ حد التواتر ثم رواھا فى عصر التابعين وعصر تابعى التابعين جم°ع 
  .بلغ حد التواتر

   
إنم°ا : " ى رواه عم°ر عب°د الخط°اب ع°ن النب°ى ق°الومثل ھذه اXحاديث الح°ديث ال°ذ

بن°ى ا�س°�م عل°ى خم°س " وح°ديث " .. اXعمال بالنيات وإنما لك°ل ام°رئ م°ا ن°وى
ش°°ھادة أن 
 ال°°ه ا
 الله محم°°د رس°°ول الله واق°°ام ال°°ص�ة وايت°°اء الزك°°اة وح°°ج البي°°ت 

  ".وصوم رمضان 
   

ن اXحادي°°ث المت°°واترة والف°°رق ب°°ين اXحادي°°ث المت°°واترة واXحادي°°ث الم°°شھورة أ
عصر الصحابة وع°صر الت°ابعين ( رويت بطريق التواتر فى العصور الث�ثة اXولى 

أم°ا اXحادي°ث الم°شھورة فل°م يتحق°ق فيھ°ا الت°واتر إ
 ف°ى ). وعصر تابعى الت°ابعين 
  .عصر التابعين وتابعى التابعين بمعنى أنه لم يتحقق لھا تواتر فى عصر الصحابة

   
 وإنم°°ا تفي°°د الظ°°ن القط°°ع واليق°°ين بروايتھ°°ا ع°°ن النب°°ىم°°شھورة 
تفي°°د واXحادي°°ث ال

   ].51زكريا البرى ـ أصول الفقه ا�س�مى ـ ص . [ القريب من اليقين
   
 ـ أما اXحاديث اpحاد فھى تلك التى رواھا عن النبى عدد لم يبل°غ ح°د الت°واتر ف°ى 3
ب°ار اpح°اد Xنھ°ا م°ا تك°ون  وتسمى ـ لذلك ـ أخصر التابعين وعصر تابعى التابعينع

أغل°ب اXحادي°ث م°ن ھ°ذا (((و. قد رويت م°ن واح°د ع°ن واح°د ع°ن واح°د وھك°ذا
   ).))النوع
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بنسبتھا إلى النبى و
 تفيد القط°ع كاXحادي°ث " الراجح" وھذه اXحاديث تفيد الظن 

  .  و
 تفيد التقرب من القطع كاXحاديث المشھورةرةالمتوات
   

 الم°ذاھب  فإن بعضليست قطعية و
 قريبة من القطعية وظنيةوXن أحاديث اpحاد 
ھا وإنك°°ار  إل°°ى رف°°ضوالف°°رق ا�س°°�مية انتھ°°ت من°°ذ وق°°ت مبك°°ر ف°°ى ت°°اريخ ا�س°°�م

ال°شيعة والمعتزل°ة والراف°ضة :  م°ن ھ°ذه الم°ذاھب والف°رقحجيتھا وعدم العمل بھ°ا
" / 1 " ھ°امش52زكريا البرى ـ أص°ول الفق°ه ا�س°�مى ـ ص . [ وبعض الخوارج

   ].85عباس متولى ـ صفحة 
   
ى ـ أص°ول الفق°ه زكري°ا الب°ر" [ س°نة اpح°اد " م عدد من غير ھؤ
ء ينك°ر ح°ديث َوث

  . ويذھب إلى عدم العمل بهو
 يرى له حجية]. 52 ، 51ا�س�مى ـ ص 
   

 بأحادي°ث اpح°اد ف°ى في°رون ع°دم اXخ°ذ" م°ن الجمھ°ور" أما غي°ر ھ°ؤ
ء وھ°ؤ
ء 
 Xن ھ°ذه اXم°ور ينبغ°ى أن ى تتصل بالدين أو تتعل°ق بال°شريعةية التادقاXمور ا
عت

 ولك°ن ًالظ°ن ال°ذى 
 يغن°ى م°ن الح°ق ش°يئاتبنى على القطع واليق°ين و
 تق°وم عل°ى 
حي°اة الجاري°ة مت°ى ت°رجح ون الؤش° ف°ى يبھذه اXحاديث فى اXمور العملي°ة أيؤخذ 

لموض°وعية الت°ى تفي°د ص°حة  بعد اتباع المعايير ال°شكلية والم°وازين ايأ" صدقھا 
  ".ا�سناد وس�مة ـ أى معقولية ـ المتن

   
ً أحادي°°ث اpح°°اد لي°°ست فري°°ضة ديني°°ة و
 واجب°°ا ديني°°اومف°°اد ذل°°ك أن  وأن م°°ن ينك°°ر ً

 و
 ًة 
يكون ق°د أنك°ر ش°يئا م°ن ال°ديناستق�لھا بإثبات الفروض أو الواجبات الديني
ًيكون آثما أو عاصيا أو كافرا ً ً.  

   
 ال°شارع المكل°ف ب°ه ب°دليل يرى أغلب الفقھاء أن الفريضة ھى ما أل°زم[ ة فالفريض

رع المكل°ف ب°ه ب°دليل ظن°ى في°ه ش°بھة والواجب ھو ما ألزم الشا. بھة فيهشقطعى 

التعريف°°ات ھ°°ى م°°ا ننتق°°ده ف°°ى الم°°تن وھ°°ذه .  وھ°°و خب°°ر اpح°°ادأو في°°ه ش°°بھة الع°°دم
ب دين°°ى ب°°دليل في°°ه ش°°بھة  إذ م°°ن غي°°ر المعق°°ول أن يثب°°ت واج°°ون°°ستبدل بھ°°ا غيرھ°°ا

ًركه آثما أو عاصيا وربما ك°افرمع ما للواجب الدينى من خطورة اعتبار تا. العدم  ] آً
 والف°رائض ـ الشھادة ـ بدليل قطعى 
شبھة فيهبعد . ًھى مافرضه الله أركانا ل�يمان
وھى ـ عن°د ال°شيعة . الص�ة والصوم والزكاة والحج: بذلك ـ عند أھل السنة ـ أربع 

ًكثي°°را م°°ا يطل°°ق . [ ـ°° خم°°سة بإض°°افة ا�مام°°ة إل°°ى الف°°رائض اXرب°°ع المن°°وه عنھ°°ا
جب على ما ھ°و ثاب°ت ب°دليل الحنيفية لفظ الفرض على ما ھو ثابت بدليل ظنى والوا

  يب°°ادلون ب°°ين لفظ°°ى الف°°رض والواج°°ب أنھ°°م ـ عل°°ى عك°°س غي°°رھم ـيأ. قطع°°ى
" ل ظن°ى ھ°و ح°ديث النب°ى  لثبوته بدليفرض" أى ص�ة الوتر" ن إن الوتر فيقولو
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وال°ص�ة واج°ب لثبوتھ°ا ب°دليل قطع°ى ھ°و ". يالوتر حسن فم°ن ل°م ي°وتر فل°يس من°
ًإن ال°°ص�ة كان°°ت عل°°ى الم°°ؤمنين كتاب°°ا موقوت°°ا: " قول°°ه تع°°الى والف°°رض عن°°د ". ً

في°ه  
ش°بھة ي ھ°و م°ا ثب°ت ب°دليل قطع°يفرض اعتق°ادى عمل°" أ: " قسمانالحنفية
 و م°°ا ثب°°ت ب°°دليل ظن°°ى كفري°°ضة ال°°وتر وھ°°يوف°°رض عمل°°" ب. "كفرض°°ية ال°°ص�ة

ال°°شافعية  وي°°رى ًى إذا أنك°°ره المكل°°ف 
يع°°د ك°°افراوي°°رون الحنفي°°ة أن الف°°رض العمل°°
  ]. دفان ا أن الفرض والواجب مترومن يذھب معھم فى الرأى

   
:  مث°ل ق°راءة الق°رآنعلى عباده بدليل قطعى 
شبھة في°هوالواجب ھو ما أوجبه الله 

{ :  وطاع°°ة الوال°°دين ]20: 73س°°ورة المزم°°ل [ } الق°°رآن  م°°ن ف°°اقرأوا م°°ا تي°°سر{ 
وإن جاھ°°داك عل°°ى أن ت°°شرك ب°°ى م°°ا ل°°يس ل°°ك ب°°ه عل°°م ف°°� تطعھم°°ا وص°°احبھما ف°°ى 

يا أيھ°ا { :  وعدم دخول البيوت بغير إذن ]15 : 31سورة لقمان [ } ًعروفا الدنيا م
[ }  عل°°ى أھلھ°°ا ًال°°ذين آمن°°وا 
ت°°دخلوا بيوت°°ا غي°°ر بي°°وتكم حت°°ى تستأن°°سوا وت°°سلموا

  ].27: 24سورة النور 
   

ومن أنكر استق�ل أحاديث اpحاد فى إثبات الف°روض أو الوج°وب أو التح°ريم 
يع°د 
ًن°ه أنك°ر ش°يئا  X"ك°افرف°� ھ°و آث°م و
 ھ°و ع°اص و
 ھ°و " ًمنكرا لشئ من ال°دين 
  . على الظنياختلف فيه اXئمة وينبن

   
إن :"  ـ جاء بھا 1990فبراير وقد صدرت فتوى من اXزھر ـ بتارخ أول 

والتحريم 
يثبتان إ
 بالدليل اليقينى القطع°ى الثب°وت " الوجوب"ا�يجاب 

يتحق°°°ق إ
 باXحادي°°°ث " اXحادي°°°ث" وھ°°°ذا بالن°°°سبة لل°°°سنة . والد
ل°°°ة

تكاد تكون غير معلومة " ھذه اXحاديث المتواترة" المتواترة وحيث إنھا 
اXحاديث 
ت°ستقل بإثب°ات ا�يج°اب " السنة لعدم اتفاق العلماء عليھا فإن 

وھ°°ى المت°°واترة كال°°ص�ة " والتح°°ريم إ
 أن تك°°ون فعلي°°ة " الوج°°وب " 
أى يق°°وم عليھ°°ا دلي°°ل " أو ت°°ضاف إل°°ى الق°°رآن الك°°ريم " والح°°ج والعم°°رة 

ن°شر ن°ص الفت°وى ف°ى جري°دة اXح°رار ". [ مستقل من القرآن تن°ضم إلي°ه
   ].8/1993 /5المصرية بتاريخ 

   
ًادي°ث اpح°اد تل°زم فع°ل م°ا ورد بھ°ا فرض°ا أو وجوب°اوقد قال بعض الفقھ°اء ب°أن أح ً 

  :وھوتقدير خاطئ يؤدى إلى نتائج غريبة لم تخطر لھم على بال
  


 ثم يق°ال ًلشيعة مث� ـ تنكر ھذه اXحاديثكيف يكون ھذا فثمة فرق بأكملھا ـ كا: ًأو
 نتيج°ة ع°دم  وم°ام°ا ورد بھ°ا؟م أو توج°ب عل°يھم فع°ل إنھا تلزمھم أو تف°رض عل°يھ

 ھل يمكن اتھام فرقة معاصرة ـ ومذھب معترف ب°ه كالم°ذھب العمل بھذه اXحاديث؟
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 وما حكم من يرى اتباع ھذا الم°ذھب فيم°ا رى الشيعى ـ بإنكار شئ من الدين؟الجعف
  .يراه؟

  
د 
 ت°ستقل بإثب°ات وج°وب أو تح°ريم ث°م وكيف يكون اXصل أن أحادي°ث اpح°ا: ًثانيا
   أو فرض العمل به؟بال ـ بعد ذلك ـ بوجويق
  

 ب°°ه ف°°ى اXم°°ور ا
عتقادي°°ة وكي°°ف يك°°ون ال°°رأى أن أحادي°°ث اpح°°اد مم°°ا يؤخ°°ذ: ًثالث°°ا
ً ثم يقال ـ بعد ذلك ـ أنھا توجب واجبا أو تفرض فرضا؟ًأساسا ً.  

  
وكيف يجوز Xى شخص ـ غير الشيعة ومن عداھم من أھل الجماعة ـ إنك°ار : ًرابعا

ًاديث اpح°اد بإثب°ات الوج°وب والف°رض دون أن يع°د المنك°ر منك°را ل°شئ استق�ل أح
 ث°م يتع°ين بع°د ذل°ك عل°ى المنك°ر أن "ًنه أنكر شيئا اختلف في°ه اXئم°ةX" من الدين 

ً ـ وإ
 عد آثما أو عاصيا أو كافرأ؟هيعمل بحديث ـ يحق له إنكار ً ً.  
   

  أو توج°ب واجب°ات ديني°ةًوض°ا ديني°ةإن قول القائلين بأن أحاديث اpحاد تف°رض فر
ًث°را لع°دم وض°ع تعريف°ات مح°ددة أجة الخلط بين لفظ°ى الف°رض والواج°ب وحدث نتي

ًقاطعة ـ جامعة مانعة ـ لما يعد فرض°ا وم°ا بع°د واجب°ا  " الف°رض" ي�ح°ظ أن لف°ظ [ ً
ًوترتيب°°ا عل°°ى ]. ف°°ى الق°°رآن يفي°°د ح°°دود الله كم°°ا يفي°°د الن°°صيب المق°°در ف°°ى المي°°راث 

 وقد كان من نتيجة ذلك ح°دوث قلقل°ة يلتكاملية وافتقاد المنھج النقداانعدام النظرة 
 ث°م امت°داد ھ°ذا الخل°ط إل°ى الفك°ر تشويش فى جانب من الفقه ا�س�مىواضطراب و

 فأص°°بح عتام°°ة اXلف°°اظ وغموض°°ھا واخت�طھ°°ا نتيج°°ة لالعلمي°°ةا�س°°�مى وال°°شئون 
 مم°°ا قق°°د  وھك°°ذا..ب فري°°ضة وال°°سياسة فري°°ضة يق°°ال أن الجھ°°اد فري°°ضة والحج°°ا

  ف°رض م°ن الله أو بأحادي°ث مت°واترةيوحى للمستمع أن ما يوص°ف بأن°ه فري°ضة ق°د
 ويخل°ط  كلي°ةًاXمر الذى يبدل المفاھيم الدينية تمام°ا ويغي°ر م°ن الف°روض ال°شرعية

 نتائج يالرأى الفردى بالشريعة ا�س�مية وھالقول الظنى بالقرآن الكريم أو يمزج 
ابه غي°ر  وتجعل لحديث اpح°اد الظن°ى المت°شلم يفرضه اللهض على المسلمين ماتفر

 بل ق°د تغي°ر م°ن أحك°ام ھ°ذا ي ،  أو حكم الشرع ا�س�ميالمحكم واقع النص القرآن
أو  وتضيق الحياة على المؤمنين حين تجعلھم فى كل فع°ل أو ت°صرف أو ق°ول وذاك

مع أن ال°دين لفظ معرضين للوقوع فى المحظور واقتراف اpثام واجتراح الحرمات 
 ض عل°ى الم°سلمين م°ا ل°م يفرض°ه الله و
يجوز Xحد مھما كان أن يفريسر 
 عسر

  .ح فھمه أو نتيجة لقصور تعبيرهونتيجة للت�عب باXلفاظ أو عدم وض
   

 يمك°°ن تتب°°ع اXث°°ر ف°°ى أحادي°°ث خم°°سة م°°ن أحادي°°ث يولبي°°ان ذل°°ك ف°°ى تطبي°°ق عمل°°
  :اpحاد
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ى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح°ه ف°إن ف°ى إذا وقع الذباب ف{ :  ـ ففى الحديث1
ًرواه أب°و ھري°رة وأخرج°ه اب°ن ماج°ه أي°ضا ـ [ } احد جناحيه شفاء وفى اpخ°ر داء 

  ].فى الطب 
ًفھل ما جاء فى الحديث يعد فرضا دينيا أو واجبا دينيا يكون تاركه عاص°يا أو آثم°ا؟  ً ً ً ً ً

طعام وق°ع في°ه ال°ذباب يعتب°ر ًأو عند التشدد كافرا؟ وھل إذا عافت نفس شخص أكل 
ًأن°°ه ق°°د ت°°رك فرض°°ا ديني°°ا أو تخل°°ف ع°°ن واج°°ب دين°°ى بم°°ا يترت°°ب عل°°ى ذل°°ك م°°ن  ً

  .تداعيات؟
   
رواه اب°ن } خالفوا الم°شركين وف°روا اللح°ى وأحف°وا ال°شوارب { :  ـ وفى الحديث2

ج°زوا ال°شوارب وأرخ°وا الل°ح وخ°الفوا " اخرج°ه م°سلم . [ عمر وأخرجه البخ°ارى
" بي°°ان بين°°ه وب°°ين م°°ا أخرج°°ه البخ°°ارى ج°°اء التخ°°الف ب°°ين لفظ°°ى فالت" المج°°وس

و " الم°شركين " يوب°ين لفظ°" ارخ°وا" و " وفروا" ولفظى " جزوا" و " حفوا
  ].ًوھو خ�ف ليس ھينا " المجوس" 

فھ°°°ل إذا ل°°°م يأخ°°°ذ أح°°°د بھ°°°ذا الح°°°ديث وأغل°°°ب الن°°°اس حت°°°ى علم°°°اء ال°°°دين ورج°°°ال 
ين والوعاظ والدعاة وغيرھم 
يأخذ ب°ه المؤسسات الرسمية التى يتصل عملھا بالد

ًھل يؤدى ذلك إلى اعتبارھم جميعا تاركين لفرض دينى؟ م°سقطين لواج°ب دين°ى أو 
ث°°م أي°°ن الي°°وم المج°°وس والم°°شركين الي°°وم ....(!.ًھ°°ل يع°°دون جميع°°ا ع°°صاة آثم°°ين؟

لنخالفھم في الشكل والمظھر الذي أصبح اليوم ليس دليo على اتباع دي°ن مع°ين أو 
ل°°°يo عل°°°ى الف°°°�ح وق°°°صد ال°°°سبيل و
 مناس°°°بآ لمع°°°ايير الع°°°صر و
 حاج°°°ة حت°°°ى د

للمسلمين لھذا المظھ°ر المع°ين لتميي°ز أنف°سھم بع°د أن أص°بحوا كث°رآ وابتع°دنا ج°دآ 
عن اXيام ا
ولى التي شھدت الدعوة ال°ى ا
س°�م والحاج°ة س°اعتھا ال°ى بي°ان نم°و 

Xبتكار اليوم ھما ا
  )ھم واXوفى ولھما كل ا
عتبار أعداد المسلمين ، العمل وا
   
أى ف°ى الو
ي°ة وف°ى الحك°م } الناس تبع لقريش فى ھذا اXم°ر { :  ـ وفى الحديث 3

 ـ رواه أب°و ھري°رة وأخرج°ه البخ°ارىوسياس°ة أم°ور الن°اس ـ بلغ°ة الع°صر الح°ديث 
دكتور فنسك ـ مفتاح كنوز السنة ـ تعري°ب محم°د ف°ؤاد عب°د . [ والحديث متفق عليه

اXئم°ة " وي�ح°ظ أن ح°ديث . 406 صفحة ـ دار إحياء التراث العربى بيروت الباقى
و
 ف°°ى كت°°ب الح°°ديث " البخ°°ارى وم°°سلم" ل°°م ي°°رد ف°°ى ال°°صحيحين " م°°ن ق°°ريش
  ].6صوإنما ورد فى مسند الطيالسى وحده المعتمدة 

ة لق°ريش كف°رض ًھل ھ°ذا الح°ديث يف°رض عل°ى الم°سلمين جميع°ا أن يترك°وا الو
ي°
الدول°°ة  ( وم°°ا حك°°م الخ�ف°°ة ا�س°°�مية ف°°ى بي°°ت آل عثم°°ان دين°°ى؟دين°°ى أو واج°°ب

 وم°°ا ش°°رعية ك°°ل ؟1924 حت°°ى 1517قري°°شيين ـ م°°ن س°°نة  ـ غي°°ر ال)العثماني°°ة
� ھ°ل يع°د ال°شعب والحك°ام ق°د ً ع°دا بل°دا أو بل°دين؟ميةالحكومات فى كل الب�د ا�س°

ًا فرض°°ا ديني°°ا أو واجب°°ا ديني°°ا أى أنھ°°م جميع°°ا آثم°°ون ع°°خ°°الفو ً ً ً صاة وم°°ع الت°°شدد ً
  . كفار بغاة؟والتنطع
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 أحلف على يمين فأرى غيرھ°ا خي°را منھ°ا إ
 أتي°ت ال°ذى ھ°و { :  ـ وفى الحديث4ً

.  والحديث متف°ق علي°هأخرجه البخارىو رواه أبو موسى اXشعرى} خير وتحللتھا 
   ]. 69مفتاح كنوز السنة ـ صفحة [ 

ً عھده يكون آثم°ا عاص°يا وربم°ا ك°افرأ فھل إذا رأى مسلم أ
 يجحد يمينه وأن يلتزم ً ً
Xًنه فريضة دينية وخالف واجبا دينيا ؟ ً.  

   
رواه اب°ن } ًاجعلوا فى بيوتكم م°ن ص°�تكم و
 تتخ°ذوھا قب°ورا { :  ـ وفى الحديث5

  .عمر وأخرجه البخارى
 الم°سلمين ال°ذين  فما ھى ح°العن اتخاذ القبور مساجد يصلى فيھاھذا حديث ينھى 

ثم°ة م°ساجد أقيم°ت عل°ى أض°رحة مث°ل م°سجد  ًوفى مصر ـ مث� ـ  حديثيخالفون ال
ا�مام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وا�مام الشافعى والسيد أحمد البدوى 

 عب°د ال°رحيم القن°ائى والسيد إب°راھيم الدس°وقى وال°سيد مرس°ى أب°و العب°اس وال°سيد
الم°ساجد آثم°ين ع°صاة  ھ°ل يعتب°ر الم°سلمون ال°ذين ي°صلون ف°ى ھ°ذه وغيرھم كثير

ًوربما كفارا لمخالفتھم فرضا  ًدينيا ومجانبتھم واجبا دينيا؟ً ً  وھل تع°د ك°ل الحكوم°ات ً
ك°°افرة Xنھ°°ا س°°كتت ع°°ن الن°°اس وھ°°م يبن°°ون الم°°ساجد عل°°ى القب°°ور وي°°أمون ھ°°ذه 

  .المساجد للص�ة؟
   

ًه فرض°°ا ديني°°ا أو واجب°°ا ديني°°اإن الوھ°°ابيين يأخ°°ذون ب°°نص الح°°ديث ويعتبرون°° ً ً ً  �ف°°
 فما حكم باقى الم°سلمين ال°ذين ي°صلون  الص�ة فى مساجد أقيمت على قبوريقبلون

  .فى مثل ھذه المساجد فى كل الب�د ا�س�مية؟
   

  -:وقتية اXحكام
   

ن°ى ذل°ك  ويعسبة Xحادي°ث س°نة اpح°ادأثار بعض الفقھاء مسألة وقتية اXحك°ام بالن°
 ذل°°ك أن ھ°°ؤ
ء الفقھ°°اء ح°°ددتأقي°°ت الحك°°م ف°°ى ح°°ديث مع°°ين بوق°°ت بذات°°ه وع°°صر م

 ما يفيد أن°ه ت°شريع وقت°ى روع°ى يما صدر عن النبى حتى من تشريعاتيرون أنه ف
ق°°د ي°°أمر النب°°ى بال°°شئ أو ينھ°°ى عن°°ه ف°°ى حال°°ة خاص°°ة ل°°سبب ف. في°ه ظ°°روف الع°°صر

  . فيفھم الصحابة أو الناس أنه حكم مؤبد بينما ھو فى الحقيقة حكم وقتىخاص
   

المؤب°°د : ه ك°°ان لع°°دم الف°°صل ب°°ين الن°°وعين م°°ن اXحك°°اموأض°°اف ھ°°ؤ
ء الفقھ°°اء أن°°
ًفق°د ي°رى بع°ض الفقھ°اء حكم°ا للنب°ى . والوقتى أثر كبير فى الخ�ف ب°ين الم°سلمين

ًيظنون أنه شرع عام أبدى 
يتغير بينما يراه اpخرون صادرا عنه لعلة وقتية وأن°ه 
خ°�ف ـ مجل°ة عب°د الوھ°اب  [  .حكم جاء لمصلحة خاص°ة ق°د تتغي°ر عل°ى م°ر اXي°ام
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محمد مصطفى شلبى ـ  , 259 صفحة 1994مايو / القانون ول�قتصاد ـ عدد إبريل 
   ].28 صفحة 1949تعليل اXحكام ـ طبعة سنة 

   
ًقديرا جديدا وتج°اوز م°ا ينتھ°ى ُ يمكن أن يعاد تقدير أحاديث اpحاد ترھمن ھذا المظ ً

  . خاص بعصره أو مجتمعهي أنه حكم وقتيالرأ
   

عض آخ°ر م°ن الفقھ°اء أن اXحادي°ث الت°ى ص°درت ع°ن النب°ى فيم°ا يتعل°ق وقد رأى ب
تي°°ة  أحادي°°ث تت°°ضمن خبرت°°ه الذاراع°°ة والطع°°ام والح°°رب وم°°ا يماثلھ°°ابالط°°ب والز

  .ي قتضى الوح ولم تصدر عنه بموخبرة مجتمعه فى ھذه المسائل
   

ايز بويب أحادي°ث اpح°اد عل°ى نح°و جدي°د يم° يمكن أن يعاد ترتيب وتومن ھذا الفھم
  . وما صدر عن الخبرةيبين ما صدر عن الوح

   
  :ُيضاف إلى ما سبق    
   


أربع°ة  ( 4000ح°ديث أخ°رج منھ°ا ) س°تمائة أل°ف  ( 600000 جمع البخارى ً:أو
  .ً حديثا2762إذا رفع منھا المكرر كانت , )آ
ف 

) أربع°ة آ
ف  ( 4000أخ°رج منھ°ا ) ث�ثمائ°ة أل°ف ح°ديث ( 300000وجمع مسلم 
  .حديث

 إخت°°ار منھ°°ا ف°°ى مائ°°ة أل°°ف ح°°ديث)  ھ°°ـ 179 ـ 93الى ح°°و( وجم°°ع مال°°ك ب°°ن أن°°س 
وف°°ى ) خم°سة آ
ف (   5000ح°ديث  أنزلھ°°ا إل°ى ) ع°شرة آ
ف  ( 10000لموط°أ ا

  .قول خمسمائة ولعل ا�خت�ف جاء من ا�خت�ط فى صفر
 أخ°رج ح°ديث ) خم°سمائة أل°ف  ( 500000م°ع فقد ج" السجستانى" أما أبو داود 

  .حديث) أربة آ
ف وثمانمائة  ( 4800منھا 
 ل°م يخ°رج ع°ن النب°ى) منحول°ة ( ادي°ث ُومن ھذا يظھر الكم الھائل فيما روى من أح

ً إ
 ما يقابل واحدا فى المائةمنھا   . من وجھة نظر كل جامع لھا ُ
   

لoم°°دى أن عب°د الله ب°°ن عب°اس ل°°م " ا�حك°°ام ف°ى أص°°ول اXحك°ام"  ف°°ى كت°اب :ًثاني°ا
  . وذلك لصغر سنهيسمع من رسول الله سوى أربعة أحاديث 

إن ما سمعه عب°دالله ب°ن عب°اس ع°ن النب°ى ل°م " الوابل الصيب" وقال ابن القيم فى 
  .ًحديثا" عشرين " 20يبلغ 

وعن ابن مع°ين والقط°ان وأب°ى داود ف°ى ال°سنن أن عب°د الله ب°ن عب°اس روى ت°سعة 
أل°°ف  ( 1696ل ف°°ى م°°سنده وم°°ع ذل°°ك فق°°د أس°°ند ل°°ه أحم°°د ب°°ن حنب°°أحادي°°ث 

  .ًحديثا) ستمائة ستة وتسعون
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ً ش°°ھرا وق°°د روى عن°°ه 21ً أب°°و ھري°°رة عاش°°ر النب°°ى عام°°ا وت°°سعة أش°°ھر أى :ًثالث°°ا

 446ًحديثا خ°رج منھ°ا البخ°ارى ) خمسة آ
ف و ث�ثمائة أربعة وسبعون  ( 5374
  .ً حديثا )أربعمائة ستة وأربعون ( 

ًرحم الله أبا ھريرة أساء سمعا فأساء إجابة " وعن عائشة زوج النبى أنھا قالت  ً "
  ).أى رواية ( 
   

ھ°و ال°ذى وض°ع )  م 892 ـ 815" ( أبو عيسى محمد بن عيسى"  الترمذى :ًرابعا
فھ°ذا الوض°ع ل°م يجتم°ع   ،ص°حيح وح°سن وض°عيف: ث بث�ثة أوصافوصف الحدي
 ب°°ه أو  يمك°°ن اXخ°°ذو م°°ن وض°°ع رج°°ل ف°°رد م°°ن علم°°اء اXم°°ة وإنم°°ا ھ°°علي°°ه اXئم°°ة

  .ا�عتراض عنه أو وضع أوصاف أخرى غيرھا
   

  :16صفحة , 3 مجلد رقم د الحديث التالى فى صحيح البخارى ور:ًخامسا
وافق°ا فع°شرة م°ا بينھم°ا أيم°ا رج°ل وإم°رأة ت" عن ابن اXكوع ع°ن أبي°ه ع°ن النب°ى 

  ". فإن أحبا أن يزدادا تزايدا أو يتتاركا تتاركاث�ث ليال
  تأخ°ذ ب°ه ال°شيعةيواج المتعة أو الزواج المؤقت ال°ذى يثبت زوھذا الحديث ھو الذ

ُ فى حين ي°رى أھ°ل ال°سنة أن°ه ق°د ن°سخ بح°ديث آخ°ر للنب°ى وغري°ب أن  ،حتى اليوم
ًيخرج البخارى حديثا  إ
 إذا ك°ان ق°صده م°ن ذل°ك ُ يثبت ما يرى أھل السنة أنه ن°سخِّ

 ول°°و كان°°ت ق°°د أن يخ°°رج اXحادي°°ث الت°°ى ي°°صح لدي°°ه أنھ°°ا ص°°درت ع°°ن النب°°ى حت°°ى
 النب°ى ل°م  الشيعة فى أنيإلى رأنسخت أو كان قصده أن يخالف أھل السنة ويجنح 

 وأن وقف أثر الحديث والعمل به كان بفع°ل م°ن عم°ر ب°ن ينسخ ھذا الحديث وحكمه
الخطاب الذى 
يعترف الشيعة بأى ح°ق ل°ه ف°ى الت°شريع أو وق°ف العم°ل بحك°م ورد 

  .فى السنة
   

ِّ فيم°°ا إذا ك°°ان البخ°°ارى يخ°°رج ًا اXم°°ر يف°°تح أبواب°°ا للبح°°ثإن ھ°°ذ ف°°وعل°°ى الح°°الين ُ
ًأحاديث يرى أنھا صحت له عن النبى حتى ل°و ل°م يك°ن العم°ل بھ°ا ج°ائزا أو ممكن°ا  ً .

ً قائم°°ا وم°°شروعا كم°°ا ت°°رى ال°°شيعةوفيم°°ا إذا ك°°ان زواج المتع°°ة ً �ً أو أن°°ه ن°°سخ فع°° ُ
  .بحديث صحيح صدر من النبى نفسه

   
 أھ°ل رغم م°ن أن ال°شيعة 
تأخ°ذ بمج°اميع اXحادي°ث الت°ى يقرھ°اُوي�حظ أنه على ال°

َّ فإنھا عند المحاجة مع أھل ال°سنة ت°ركن إل°ى الح°ديث السنة ومنھا صحيح البخارى
  .المذكور �ثبات شرعية زواج المتعة وإستمراريته حتى اpن

   
إس°°�ميات "  ف°°ى دراس°°ة للمست°°شار محم°°د الع°°شماوي من°°شورة ف°°ى كت°°اب :ًسادس°°ا

 وي°صوغان العم°ل �مىأثبت أن أھم ح°ديثين ي°ؤثران ف°ى الفك°ر ا�س°" رائيلياتوإس
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وھ°ذان . ا�س�مى 
يوجدان فى أية مجموعة من مجموعات اXحاديث المعترف بھا
  :الحديثان ھما

  .]]"ٍتناكحوا تناسلوا فإنى مباه بكم اXمم يوم القيامة" [[
طع فبل°°سانه ف°°إن ل°°م ًم°°ن رأى م°°نكم منك°°را فليغي°°ره بي°°ده ف°°إن ل°°م ي°°ست" [[

  .]]"يستطع فبقلبه وھو أضعف ا�يمان
  

وف°°ي مقال°°ة للمفك°°ر ا
س°°�مي اXس°°تاذ اب°°راھيم ف°°وزي ي°°ورد فيھ°°ا معالج°°ة الكات°°ب 
والمفكر الكبير اXستاذ أحمد أم°ين لق°ضية التعام°ل م°ع اXحادي°ث وال°سنة ف°ي كتاب°ه 

  :فجر ا
س�م نجد فيھا اpتي 

 وضع العلماء للجرح: "كتابه فجر ا�س�ميقول اXستاذ أحمد أمين في   

نظفر بنقد  َّوالتعديل قواعد عنوا فيھا بنقد ا�سناد أكثر مما عنوا بنقد المتن، فقل أن 
أو أن الحوادث . قيل فيھا 
 يتفق والظروف التي) ص(من ناحية ما نسب إلى النبي 

ولم ). ص(بير النبي التاريخية والثابتة تناقضه، أو أن عبارته تخالف المألوف في تع
نظفر منھم في ھذا الباب بعشر معشار ما عنوا به في جرح الرجال وتعديلھم، حتى 
َّنرى البخاري على جليل قدره يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاھدة والتجربة 


 يبقى على ظھر اXرض بعد مائة سنة نفس (على أنھا غير صحيحة، كحديث 
 اصطبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة لم يضره سم و
 سحر من(وحديث ) . منفوسة

  )".ذلك اليوم إلى الليل

 
وقد تعرض اXستاذ أمين للنقد والتجريح من جانب بعض اXصوليين معتبرين ك�مه 

ّتشكيكا بالسنة، مؤثرين تثبيت ھذه اXحاديث المغلوطة على النبي  ًباد
 من نقد ) ص(ً
 أحد من القدامى أن كل ما جاء في البخاري ومسلم كان بينما لم يقل. البخاري ومسلم

فالبخاري . ّولم يقل أحد أن نقد البخاري يعني نقد السنة بمفھومھا العام. ًصحيحا
َومسلم رويا مئات اXحاديث عن النبي  ّليس فيھا سنة و
 تشريع و
 شيء يفيد ) ص(َ

  .المسلمين في دينھم ودنياھم
  

لقدامى من كانوا ينظرون إلى متن الحديث فينقدونه ويردونه ُوقد وجد بين أئمة الفقه ا
ًإذا رأوا فيه شذوذا في المعنى، من دون ا
لتفات إلى إسناده، Xن الغرض من البحث 

ًعن صحة ا�سناد ھو الوصول إلى صحة المعنى، فإذا كان المعنى فاسدا فيجب رده من 
�مام أبو حنيفة، فكان ينظر إلى وكان من أولئك الفقھاء ا. دون اعتبار Xي شيء آخر

  .ًمتن الحديث فيرده إذا رآه شاذا أيا كان رواته
ًأن أھل الحديث جرحوا بأبي حنيفة Xنه كان يرد كثيرا من أخبار : "يقول ابن عبد البر

فكان يذھب إلى عرضھا على ما اجتمع لديه من اXحاديث ومعاني القرآن، فما . العدول
وقد أحصوا عليه أنه أفتى بأكثر من مئتي مسألة خالف ". ًذاشذ عن ذلك رده وسماه شا
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ًأن يھوديا رضخ رأس جارية بين حجرين، "فيھا الحديث وعمل بالرأي، منھا حديث 
  ".رأسه بين حجرين) ص(فرضخ النبي 

  ".قال أبو حنيفة أنه كذب وھذيان
 على رجل ردي: "ّوكان أبو حنيفة يرد على الذين يتھمونه بالخروج على السنة فقال

ًو
 تكذيبا له، ولكنه رد ) ص(ًيحدث عن رسول الله بخ�ف القرآن ليس ردا على النبي 
  ".على من يحدث عن رسول الله بالباطل، والتھمة دخلت عليه وليس على نبي الله

ّفقد آمنا به وشھدنا أنه . فعلى الرأس والعين) ص(كل شيء تكلم به النبي : "ويقول
  ".كما قال

 يدل على أن أبا حنيفة كان غير قانع بصحة معظم أحاديث اpحاد التي كانت وھذا القول
  .تروي في عصره، والتي أدخلت فيما بعد في الصحيحين

  
إذا وقع الذباب في شراب : (قال) ص(ًوروي البخاري حديثا عن أبي ھريرة أن النبي 

  )".ِّأحدكم فليغوصه، أو يغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي اpخر شفاء
ًوقد لقي ھذا الحديث نقدا شديدا واستنكارا من علماء كثيرين، وبرأوا النبي  ً أن ) ص(ً

يقول ھذا الحديث، Xن الذباب حشرة ضارة وقذرة، وتنقل اXمراض، و
 فرق بين 
  بغمسھا في الشراب إذا سقطت فيه؟) ص(جناحيھا، فكيف يأمر النبي 

) ص(ر سالم محمد فنفى أن يقول النبي لقد انتقد ھذا الحديث طبيب مصري ھو الدكتو
   .فتصدى له شيخ أزھري ورماه بالجھل. ھذا القول

  
ليس ورود ھذا الحديث في : "فقال. وكان ممن أنكروا ھذا الحديث اXستاذ رشيد رضا

". قاله، مع منافاته للعلم وعدم إمكانية تأويله) ص(ًالبخاري دلي� على أن النبي 
من أحاديث أتضح للعلماء غلط الرواة فيھا، وكم فيھا من كم في الصحيحين : "ويقول

  ".أحاديث لم يأخذ بھا اXئمة في مذاھبھم
  

: وينكر رشيد رضا ھذا الحديث ويتحدث عن ضرر الذباب ونقله ل[مراض فيقول
أما التشريع في مثل ھذا، فإن . ًوحديث الذباب غريب عن الرأي وعن التشريع جميعا"

: ويقول". ًفمن قواعد الشرع العامة أن كل ضار ھو قطعا محرمتعلق بالنفع والضرر، 
أما الرأي ف� يمكن أن يصل إلى التفرقة بين جناحي الذبابة في أن أحدھما سام وضار "

كل من ظھر له علة في الحديث فلم يصدقه فھو معذور : "ويقول". وفي اpخر ترياق
وما كلف : "يقول عن البخاريو". ًشرعا و
 يصح أن يقال في حقه أنه مكذب للحديث

ًالله مسلما أن يقرأ صحيح البخاري ويؤمن بكل ما جاء فيه، وأن لم يصح عنده، أو 
. اعتقد أنه ينافي أصول ا�س�م، وليس البخاري ھو ورواته معصومين عن الخطأ

  ".ًوليس كل مرتاب في شيء في روايته كان كافرا
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قال ) ص(حديث أبي ھريرة أن النبي ي في البخارومن اXحاديث التي تعرضت للنقد 
وقد جاء ھذا الحديث في ). المرأة والدار والدابة، وقيل الفرس: الشؤم في ث�ثة(

  .ًالبخاري مكررا وبأسانيد وصيغ مختلفة، وقد ذكرنا أن السيدة عائشة أنكرته
  

 ًوانتقد اXستاذ أحمد أمين في كتابه فجر ا�س�م حديثا أخرجه البخاري ومسلم عن
ِأن النبي سحر، وقد سحره رجل يھودي من بني زريق يقال له لبيد بن "عائشة  ُ

  ".اXعصم، حتى كان رسول الله يخيل إليه انه يفعل الشيء وما يفعله
  

قال ) ص(أن النبي : "ًوقد جاء ھذا الحديث في الصحيحين مطو
 عن عائشة أنھا قالت
فقال الذي عند رأسي . عند رجليجاءني رج�ن فقعد أحدھما عن رأسي واpخر : (لھا

. مطبوب: ما وجع الرجل؟ قال: للذي عن رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي
  .لبيد بن اXعصم: ّفمن طبه؟ قال: قال
في بئر : فأين ھو؟ قال: قال. ّفي مشط مشاطة وجف طلعة ذكر: في أي شيء؟ قال: قال

والله لكأن : يا عائشة: حابه، ثم قالفأتاه رسول الله في أناس من أص: قالت. ذي روان
أف� أحرقته؟ : يا رسول الله: قالت. ماءھا نقاعة الحناء، ولكأن نخلھا رؤوس الشياطين

  ".ًأما أنا فقد عافاني الله وكرھت أن أثير على الناس شرا فأمرت بھا فدفنت. 
: قال
  

ًوقد تعرض ھذا الحديث للنقد قديما وحديثا وأنكرته المعتزلة ّرد عليھم النووي في و. ً
وقد أنكر بعض المبتدعة ھذا الحديث، فزعموا أنه يحط من منصب : "شرح مسلم فقال

وھذا الذي ادعاه : "ثم يقول". النبوة ويشكك بھا، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع
  ".ھؤ
ء المبتدعة باطل Xن الد
ئل القطعية قد قامت على صدقه وصحته

  
يث إنما يستند إلى ا
عتقاد بصحة ا�سناد و
 يستند إلى وھذا القول عن صحة الحد

و
 يصح أن يقال عن . فالمضمون غير مقبول بالنسبة لمقام النبوة. صحة المضمون
وقد كان المعتزلة بنقدھم، . أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله) ص(النبي 

ي أخرج ھذا الحديث من البخاري الذ) ص(ًللبحث أكثر حرصا على سمعة النبي 
وكان عليه أن 
 يخرجه في كتابه Xن . بدخول الوھم إلى نفسه) ص(ووصف النبي 

والسحر في مفاھيم عصرنا 
 وجود له من الناحية . روايته 
 تخدم ا�س�م في شيء
ّوأن وجد ھذا الوھم فيفسر على انه مرض نفسي . العلمية، وھو من أوھام اXقدمين ُ

  .ً وليس شيئا آخريستوجب المعالجة
  

ومن المھم جدآ التركيز على ھذا (ومن اXحاديث  التي تعرضت للنقد والشك بصحتھا
الحديث الذي تسبب في كثير من الضرر Xوضاع المرأة في مجتمعاتنا وXوضاعنا نحن 

أمام المجتمعات اXخرى لنكتشف سوية ھذه المفاجأة الثقيلة بالنسبة لمؤيدي ھذا 
لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، : " رواه البخاري عن أبي بكرة قال، حديث) الحديث 
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ّلن يفلح قوم ولوا : (ًأن فارسا ملكوا عليھم ابنة كسرى قال) ص(إذ لما بلغ النبي  ُ
ُوالذي يؤكد أن ھذا الحديث موضوع ھو الظرف الذي روي فيه، وكذلك ". أمرھم امرأة

  .الكذب في متن الحديث
  

واه أبو بكرة في البصرة بعد انكسار جيش اXمويين الذي فأما الظرف فقد ر
فقد أراد أبو بكرة أن يعلل . كانت تقوده عائشة لمحاربة علي بن أبي طالب

وأما الكذب في متن . سبب انكسار ھذا الجيش بأن الذي كان يقوده ھو امرأة
ة قاله لما بلغه أن الفرس ولوا عليھم ابن) ص(الحديث فھو القول بأن النبي 

في حين أنه ليس في تاريخ الفرس أنھم ولوا عليھم ابنة كسرى و
 . كسرى
  .أية امرأة أخرى

  
ولقد تعرضت لھذا الحديث السيدة فاطمة المرنيسي من المغرب وھي باحثة في شؤون 

، فذكرته "النبي والنساء"المرأة العربية ، في كتاب نشرته باللغة الفرنسية بعنوان 
أن أكثر أھل ( التي جاءت في الصحيحين ضد المرأة، كحديث بين جملة من اXحاديث

أن شھادة المرأة ھي على (، وحديث )إنما الشؤم في المرأة(، وحديث )النار من النساء
وتساءلت السيدة المرينسي، ... الخ) النصف من شھادة الرجل بسبب نقصان عقلھا

  ".مة ومؤمنة؟لماذا كان محمد ضد المرأة، وھي امرأة مسل: "بشيء من الشك
  

ّلن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة(وقد كان لحديث  أثر كبير في إقصاء المرأة عن ) ُ
ًوانقسم المسلمون فيه قديما وحديثا إلى فريقين. المجتمع ا�س�مي فالذين اعتبروه . ً

أما الذين لم . ًصحيحا قالوا 
 يجوز تولية المرأة القضاء و
 غيره من شؤون الدولة
ه فقد أجازوا تولية المرأة القضاء وغير ذلك من شؤون الدولة، ومنھم ا�مام يأخذوا ب
  .الطبري

  
  

وفي يومنا ھذا، بعد أن تعلمت المرأة وبرزت في شتى العلوم، 
 يزال اXصوليون 
يتمسكون بھذا الحديث الباطل، ويحاولون إقصاء المرأة عن ) جماعة علم أصول الدين(

ويعارضون انتخابھا للمجالس التشريعية والمحلية . المجتمع وحبسھا في بيتھا
ية وتبوؤھا المناصب الحكومية في الدولة، كما رأيناه في كثير من الدول العرب

 .ة ا�س�مي
 

عقيدة ....وفي نفس السياق فان  الشيخ الكبير محمود شلتوت وفي كتابه المھم ا
س�م 
  :وشريعة يقول 
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  : منشأ ظنية السنة
  

يدة 
 تثبت إ
 بنص قطعي في وروده ود
لته، كان 
بد من تبيين المبادئ إذا كانت العق
  .التي تقوم عليھا قطعية السنة أو ظنيتھا

تلحق السنة من جھتي الورود ) الظنية(وأول ما يجب التنبه له في ھذا المقام أن 
شبھة فيكون ظني الورود، ) ص(فقد يكون في اتصال الحديث برسول الله : والد
لة

الشبھة في : فيكون ظني الد
لة، وقد يجتمع فيه اXمران. قد ي�بس د
لته احتمالو
) الظنية(ًاتصاله، وا
حتمال في د
لته، فيكون ظنيا في وروده ود
لته ومتى لحقت 

الحديث على أي نحو من ھذه الث�ثة ف� يمكن أن تثبت به عقيدة يكفر منكرھا، وإنما 
  .ًض حجة عليھا إذا كان قطعيا في وروده وفي د
لتهُيثبت الحديث العقيدة وينھ

  
في ورود الحديث ينبغي أن نبين ما قرره العلماء ) القطعية والظنية(ولكي يتضح مناط 

  .ًليكون منارا يھتدي به من يريد الوصول إلى الحق) التواتر واpحاد(في 
  
  

  : إلى قسمين) السنة(قسم العلماء 
  

ًوضابط التواتر أن يبلغ الرواة حدا من . ورد بطريق اpحادما ورد بطريق التواتر، وما 
ًو
بد أن يكون ذلك متحققا في جميع . الكثرة تحيل العادة معه تواطؤھم على الكذب

، ثم يروى عنھم جمع )ص(أوله ومنتھاه ووسطه، بأن يروى جمع عن النبي : طبقاته
  .افة عن الكافةمثلھم، وھكذا حتى يصل إلينا، وھو عند التحقيق رواية الك

  
  :اpحاد 
 تفيد اليقين

  
ًأما إذا روى الخبر واحد، أو عدد يسير ولو في بعض طبقاته، فإنه 
 يكون متواترا 

في اتصاله بالرسول شبھة، ) آحاديا(، وإنما يكون )ص(ًمقطوعا بنسبته إلى رسول الله 
  .ف� يفيد اليقين

  
في أحاديث اpحاد ـ فباطلة ب� شبھة وأما دعوى علم اليقين ـ يريد : (وقال البزدوي

Xن العيان يرده؛ وھذا Xن خبر الواحد محتمل 
 محالة، و
 يقين مع ا
حتمال، ومن 
  ).أنكر ھذا فقد سفه نفسه وأضل عقله

. خبر الواحد 
 يفيد العلم وھو ـ أي عدم إفادته العلم ـ معلوم بالضرورة: (وقال الغزالي
أنه يوجب العلم فلعلھم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ ُوما نقل عن المحدثين من 

  ".يسمى الظن علما
  ).وأما السنة فاpحاد منھا 
 يفيد إ
 الظن: (وقال اXسنوي
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وھكذا نجد نصوص العلماء من متكلمين وأصوليين مجتمعة على أن خبر اpحاد 
 يفيد 
العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري 
 اليقين، ف� تثبت به العقيدة، ونجد المحققين من 

) إن خبر الواحد يفيد العلم: (يصح أن ينازع أحد في شئ منه، ويحملون قول من قال
على أن الك�م إنما . على أن مراده العلم بمعنى الظن كما ورد، أو العلم بوجوب العمل

ً علما ھو في إفادته العلم على وجه تثبت به العقيدة، وليس معنى ھذا أنه 
 يحدث
ُ�نسان ما، فإن من الناس من يحدث العلم في نفسه بما ھو أقل من خبر الذي نتحدث 

عنه، ولكن 
 يكون ذلك حجة على أحد، و
 تثبت به عقيدة يكفر جاحدھا، فإن الله 
تعالى لم يكلف عباده عقيدة من العقائد عن طريق من شأنه أ
 يفيد إ
 الظن، ومن ھنا 

 من أن أحاديث اpحاد 
 تفيد عقيدة و
 يصح ا
عتماد عليھا في يتأكد أن ما قررناه
ٌشأن المغيبات قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي 
 مجال للخ�ف 

  !فيھا عند العق�ء
  

  :ندرة المتواتر
ذھب قوم إلى أنه 
 يوجد حديث متواتر فيما روى لنا من اXحاديث ودون في الكتب، 

وقال ابن .  بنوا رأيھم ھذا على اشتراط عدم ا�حصاء في رواة المتواترولعل ھؤ
ء

 يكاد يوجد المتواتر في رواياتھم، من سئل عن إبراز مثال له فيما يروى : (الص�ح

ليس من ذلك السبيل وإن ) إنما اXعمال بالنيات(من أھل الحديث أعياه تطلبه، وحديث 
نعم حديث . رأ في وسط إسناده ولم يوجد في أولهنقله عدد التواتر وزيادة، Xن ذلك ط

ًنراه مثا
 لذلك، فإن رواته أزيد من مائة صحابي وفيھم العشرة ) ّمن كذب علي(
  المبشرون

  
  ).ًبالجنة، و
 يعرف حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا إ
 ھذا الحديث الواحد

إن ھذه الكتب المشھورة (: قالوا. وذھب آخرون إلى أن المتواتر كثير في ھذه الكتب
ًالمتداولة بأيدي أھل العلم شرقا وغربا مقطوع بصحة نسبتھا إلى مصنفيھا، فإذا  ً

ًاجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة معه تواطؤھم على الكذب 
إلى آخر الشروط أفاد ذلك العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب 

  ).كثير
  

وليس بنا حاجة إلى أن نعرف مدى ھذه الكثرة التي يراھا ھؤ
ء، ويذكرونھا في مقابلة 
القول بالعدم، أو في مقابلة القول بالندرة وإعياء تطلب المثال، وإنما يھمنا أن نلفت 
ًالنظر إلى أنه 
 يحكم لحديث بالتواتر ـ حتى على أكثر ھذه المذاھب توسعا ـ إ
 إذا 

  :الشروط اpتيةاجتمعت فيه 
  .أن تخرجه جميع كتب الحديث المشھورة المتداولة_ 1
  .ًأن تتعدد طرق إخراجه تعددا تحيل العادة معه التواطؤ على الكذب_ 2
  .أوله وآخره ووسطه: أن يثبت ھذا التعدد في جميع طبقاته_ 3
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ھا فالحديث الذي لم تخرجه جميع الكتب المتداولة المشھورة أو أخرجته جميع: وإذن
ولكن 
 بطرق متعددة، أو أخرجته بطرق متعددة ولكن 
 في جميع الطبقات، بل في 

  !ًبعضھا دون بعض ـ 
 يكون متواترا باتفاق العلماء أجمعين
  

  :ا�سراف في وصف اXحاديث بالتواتر وأسبابه
ويجدر بنا بعد ھذا أن نعرض لظاھرة غريبة شاعت في الناس، وإن الحق ليتقاضى 

تلك الظاھرة ھي أنه على : ه من العلماء المسئولين أمام الله وأمام الرسولفيھا واجب
ًالرغم مما قرره العلماء في شأن المتواتر تحديدا ووجودا، وعلى الرغم من ھذا التحفظ  ً

ًالشديد في الحكم لحديث مما دون في الكتب بالتواتر ـ نرى بعض المؤلفين قديما 
ًبالتواتر، وقد يقتصدون فيخلعون عليھا أوصافا ًوحديثا يسرفون في وصف اXحاديث 

أخرى كالشھرة وا
ستفاضة والذيوع على ألسنة العلماء، وتلقى اXمة إياھا بالقبول 
وقد . الخ... والثبوت في كتب التفسير وشرح الحديث، أو في كتب التاريخ والمناقب

صحابة والتابعين يشتط أناس في سلوك ھذه السبيل، فنراھم يتتبعون مع ھذا أسماء ال
واXئمة والمؤلفين الذين جرى ذكرھم على ألسنة النقلة في رواية الحديث، وھم 

يعلمون أنھا روايات ضعيفة 
 تصبر على النقد، وأن ھذه اXسماء التي يحرصون على 
جمعھا توجد في كل حديث حتى في اXحاديث الموضوعة، ولكنھم مع ذلك يجمعونھا، 

صائھا وذكر الكتب التي اشتملت عليھا Xنھم يريدون أن ويجتھدون في عدھا وإح
يخطفوا أبصار العامة، ويستغلوا عاطفتھم الدينية، ويزعموا لھم أن ھذا الحديث أو تلك 
اXحاديث قد وردت عن نبيكم في ھذه الكتب الكثيرة، وعلى لسان ھذا الجم الغفير من 

اترھا، وھي متصلة بالرسول الرواة بين صحابة وتابعين، فھي متواترة 
شك في تو

 بعيدا، �
شك في اتصالھا، ومن حاول الطعن فيھا؛ أو الحط من درجتھا، فقد ضل ضً ً

  !وحاد عن سبيل المؤمنين
  

  :ولھذه الظاھرة أسباب
 

ًمنھا؛ وقد يكون أقلھا خطرا، اشتھار الحديث في طبقة أو طبقتين فتسحب الشھرة على 
ً عاما بالتواتر أو الشھرة من غير تحقيق و
 ًجميع طبقاته، ويحكم عليه حكما

) الخ�فيات(تمحيص؛ وقد 
 يصل الحديث إلى حد الشھرة في طبقة ما، ولكنه جاء في 
فقھية أو ك�مية فتعصب له أتباع المذاھب وخلعوا عليه وصف الشھرة أو التواتر 

ًتأييدا لمذھبھم، وتناقلته الكتب، موصوفا بذلك منسوبا إلى جمع من ً  رجال الرأي ً
ًوالمذھب فيخاله الناس مشھورا أو متواترا وھو ليس بمتواتر و
 مشھور ً!  

  
ونقل الم�حم والفتن وغرائب اXخبار التي ) بالترغيب والترھيب(ولقد كان للقائمين 

تميل النفوس إلى التحدث بھا وا
ستماع إليھا، أثر عظيم في خلع أوصاف الشھرة 
من اXحاديث التي ليست بمشھورة و
 متواترة بل ربما والتواتر على أنواع خاصة 
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كانت غير صحيحة، وقد تأثرت بذلك طبقة من الخاصة لم تعن بتحقيق الرواية، و
بمعرفة درجة الحديث، واكتفت بنقل ما يقوله ھؤ
ء وإجرائه على ألسنتھم وفي كتبھم 

  .حتى شاع واشتھر
  

جواز التساھل (بعض علماء المصطلح من وإنما استباحوا ذلك معتمدين على ما قرره 
في اXسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع اXحاديث الضعيفة من غير اھتمام 

ببيان ضعفھا فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الح�ل والحرام 
وغيرھما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل اXعمال وسائر فنون الترغيب والترھيب 


 تعلق له باXحكام والعقائدمما .(  
 

وبذلك رووا اXحاديث الضعيفة بل الموضوعة، ثم توسعوا فوصفوا اpحاد بالتواتر، 
والضعيف بالصحيح، وتناسوا مقاييس التواتر واpحادية، ومقاييس الصحة والضعف، 

كانشقاق القمر وتسبيح الحصى وك�م ) المعجزات الحسية(ومن ھنا رأينا من يصف 
الة وحنين الجذع بالتواتر مع أنھا غير متواترة، وإنما ھي آحادية كما قرره علماء الغز

وكذلك رأينا من يصف أخبار المھدى والدجال ويأجوج ومأجوج وما إلى ذلك . اXصول
  .بالشھرة أو التواتر) أشراط الساعة(مما يذكر باسم 

  
ما كانت ليست من قبيل وھو أن تلك اXحاديث كيف: بقى بعد ھذا أمر 
بد من تقريره

المحكم الذي 
 يحتمل التأويل حتى تكون قطعية الد
لة، فقد تناولتھا أفھام العلماء 
ًقديما وحديثا ولم يجدوا مانعا من تأويلھا ً ً.  

ـ كما يعتقد سائر العلماء الذين يعرفون الفرق بين ما يقبل التأويل وما 
 يقبله ـ أن ما 
ث ليس عقيدة يجب ا�يمان بھا، فمن أداه نظره إلى أن تدل عليه ألفاظ تلك اXحادي

  .يؤمن بظاھرھا فله ذلك، ومن أداه نظره إلى تأويلھا فله ذلك، شأن كل ظني في د
لته
  

وفي النھاية نورد ھذه الدراسة المتميزة التي قام بھا المفكر الكبير أحمد الكاتب 
ي والقفز على الخ�فات نحو والذي يعمل على التقريب بين المذھبين السني والشيع(

والتي أوردھا في كتابه ) تأطير وتمكين قيام وحدة اس�مية دونما مذھبية أو طائفية
ونوردھا بدورنا في " تطور الفكر السياسي السني نحو خ�فة ديموقراطية "المتميز 

 ھذا الكتاب مع مصادرھا المباشرة لغزارة العلماء و المفكرين الذين أدلوا بدلوھم في
  :ھذا اXمر واستعان بھم الكاتب بمجھود متميز 

  
كا�مام محمد عبده، ورشيد رضا، وأحمد أمين (  قام كثير من العلماء المتأخرين 

ومحمود أبو رية ومحمد حسين ھيكل، ومحمد الغزالي، وحسن الترابي ويوسف 
بإعادة النظر في بعض أحاديث البخاري ومسلم، و
سيما ) القرضاوي والغنوشي

Xحاديث السياسية التي تشكل قاعدة الفكر السياسي السني، والتي تأمر بطاعة الحاكم ا
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" السنة"وتحديد . الظالم الفاسق وتحرم الثورة، وتشترط القرشية، وما الى ذلك
   .بالسنة العملية والصحيح الثابت من الحديث فقط

العقل أو القرآن أو  إذا ما خالف -   فقد رفض ا�مام محمد عبده اXخذ بحديث اpحاد 
 ورفض تلميذه الفقيه [1]1. مھما بلغت درجته من الصحة في نظر المحدثين- العلم 

المحدث محمد رشيد رضا مساواة السنة بالقرآن، أو ھيمنتھا عليه، أو إبطال حكم من 
أن السنة 
 تنسخ القرآن، والعمدة في الدين :"وأكد. أحكامه أو نقض خبر من أخباره

عالى في المرتبة اXولى والسنة العملية المتفق عليھا في المرتبة الثانية، وما كتاب الله ت
   [2]2".ثبت عن النبي، وأحاديث اpحاد فيھا رواية ود
لة في الدرجة الثالثة

   ونفى الشيخ رشيد رضا أن يكون الله قد كلف مسلما بقراءة صحيح البخاري 
، أو اعتقد أنه ينافي أصول ا
س�م، وا�يمان بكل ما جاء فيه، وإن لم يصح عنده

فكم في الصحيحين من أحاديث . إن البخاري ورواته ليسوا معصومين عن الخطأ"وقال
". اتضح للعلماء غلط الرواة فيھا، وكم فيھا من أحاديث لم يأخذ بھا اXئمة في مذاھبھم

3[3]  
  

 والتعديل السلفية، قواعد الجرح) فجر ا
س�م(  وانتقد الدكتور أحمد أمين في كتابه 
التي تقوم على نقد ا
سناد أكثر مما تقوم على نقد المتن، وأنكر بعض أحاديث البخاري 

  [4]4.التي تتناقض مع الحوادث الزمنية والمشاھدة والتجربة
 [5]5.  وقطع الشيخ محمود أبو رية بأن السنة ليست كالكتاب في مراتب ا
عتبار

 القويم، وإن السنة لم تكن إ
 مبينة له، و
 بد أن إن القرآن ھو أصل الدين:" وقال
إن علماء اXمة لم يأخذوا :"  وأضاف[6]6".يكون البيان صحيحا واضحا 
 شبھة فيه

  [7]7".بكل حديث نقلته إليھم كتب السنة
الى درجة كبيرة، نفى فيھا رغبة كبار " السنة"  وذھب أبو رية في تضعيف أصل 

ولو كانوا فھموا عن النبي ."دينا عاما دائما كالقرآن) كلھا (الصحابة في جعل اXحاديث
أنه يريد ذلك لكتبوا وXمروا بالكتابة ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا ) ص(

به وأرسلوه الى عمالھم ليبلغوه ويعملوا به، ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة 

                                                 
 377 أبو رية، أضواء على السنة المحمدية، ص -  [1]1
  ) 694 ص 12عن المنار ج (42 – 41ص المصدر،  -  [2]2

  ) 33 ص 18 وج51 ص 29عن المنار ج (244لسنة، ص فوزي، ابراهيم، تدوين ا -   [3]3
  241 فوزي، ابراھيم، تدوين السنة، ص -  [4]4
  40 أبو رية، أضواء على السنة المحمدية،ص -  [5]5
  36ص المصدر،  -  [6]6
  26ص المصدر،  -  [7]7
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والمالكية والشافعية،   للكثير من وذھب الى مخالفة الفقھاء الحنفية ". المعروفة
    [8]8.اXحاديث المتفق على صحتھا

) عدالة جميع الصحابة(  ورفض أبو رية أص� مھما من أصول المذھب السني، وھو 
إن :"الذي تسبب في تمرير كثير من اXحاديث الضعيفة في المجال السياسي، وقال

روون وما رووه قد حملته كتب عدالة جميع الصحابة تستلزم و
 ريب الثقة فيما ي
وإن القول . الحديث بما فيه من غثاء، وھذا الغثاء ھو مبعث الضرر وأصل الداء 

بعدالة جميع الصحابة، وتقديس كتب الحديث يرجع إليھما كل ما أصاب ا�س�م من 
وأرجع سبب الب�ء الذي أصاب ". طعنات أعدائه، وضيق صدور ذوي الفكر من أوليائه

عدالة الصحابة المطلقة، والثقة العمياء بكتب الحديث التي تجمع بين "لى ا�س�م ا
  [9]9".الغث والسمين

  ومن ھنا اتبع الشيخ محمد الغزالي منھجا في قبول اXحاديث يعتمد على رفض أخبار 
كان أئمة الفقه :"اpحاد، المعارضة للقرآن الكريم ، حتى وإن وردت في الصحاح، فقال

ًن اXحكام وفق اجتھاد رحب يعتمد على القرآن أو
 فإذا وجدوا في ا�س�مي يقررو
 ودعا الى [10]10". ركام المرويات ما يتسق معه قبلوه وإ
 فالقرآن أولى با
تباع

وحذر من إدمان النظر في كتب الحديث . ضرورة العناية القصوى بالقرآن نفسه
ب على المحفوظ من كتاب الله وأكد أنه ليس Xخبار اpحاد أن تشغ  .وھجران القرآن
  [11]11 .وسنة رسول الله

   الترابي
السنة "  وقام المفكر السوداني الشيخ حسن الترابي بثورة كبرى في مجال نقد 

حينما دعا الى تجاوز كل التراث ا�س�مي، وعدم التوقف عند تجارب " وا�جماع
 وان كل ما عداھما من وأكد على أن التراث الديني ھو  القرآن والسنة فقط،. السلف

يختلف تماما عن التصور " للسنة النبوية"وقدم مفھوما جديدا . كسب المسلمين
لھا ؛ فلم يعترف مث� بخبر اpحاد كحجة في اXحكام، وطالب " السني"اXصولي 

بإعادة النظر جملة في علوم الحديث، وصياغتھا مرة أخرى بعد تنقيح مناھج الجرح 
واقترح إعادة تعريف مفھوم الصحابة، .. تصحيح والتضعيفوالتعديل ومعايير ال

  [12]12.اXساسية التي تنص على أن كل الصحابة عدول" السنية"ورفض القاعدة 

                                                 
  50 -49ص المصدر،  -  [8]8
  340ص المصدر،  -  [9]9
  . 18-17أهل الفقه وأهل الحديث ص  الغزالي، السنة النبوية بين - [10]10

   13هموم داعية ص  الغزالي، - [11]11
 ".نحو وعي إسلامي معاصر"كتاب  :وراجع أيضا". قضايا فكرية وأصولية"  الترابي،  محاضرة تحت عنوان -  [12]12
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ً   ونفى الدكتور محمد زين العابدين عثمان أن تكون أحاديث الرسول وحيا يوحى، أو 
ث 
 يتوافق، أو ورفض ا
عتراف بصحة أي حدي. أن تكون بوزن القرآن أو مساوية له
Xًن الرسول عليه الص�ة والس�م 
 يقول ك�ما "يتعارض، مع أي آية من آيات القرآن 

ورد النظرية السنية القديمة التي تقول بأن اXحاديث المدونة ". يتعارض مع ك�م الله
وطالب بعدم العمل بھا متى . في ا�صحاحات، حاكمة أو مھيمنة على ما جاء في القرآن

وذلك Xن القرآن الكريم كتاب كامل وجامع وشامل . تعارضت أو تباينت مع القرآنما 
لكل شيء ومفصل له، وليس ھناك ما يمكن أن يضاف للقرآن ليتم له النقص باXحاديث 

ودعا الدكتور عثمان الفقھاء الى  استعمال العقل والفكر في كل اXمور . النبوية
  [13]13.ا
جتھادية

 من الفقھاء عبر التاريخ بغربلة اXحاديث، إ
 أن اعتمادھم على   ورغم قيام كثير
وحده أدى الى تسرب الكثير من اXحاديث غير الصحيحة في " نقد ا�سناد"منھج 

نقد "ولذلك دعا المصلحون المجددون الى الجمع بين ذلك المنھج ومنھج ". السنة"
سابقا، فقال " ھل السنةأ"الذي كان يمارسه المعتزلة واXحناف ويرفضه " المتون

ّضرورة ملحة 
 يمكن " نقد المتون"ّإن إعمال مقاييس :"الدكتور طه جابر العلواني
ًوحده، سواء أكان ا�سناد عاليا أو ناز
، " نقد اXسانيد"ا
ستغناء عنھا وا
كتفاء بـ ً

ًصحيحا أو مشھورا، حسنا أو دون ذلك ً يث  ًإن كثيرا من اXحاد:"وعلل ذلك بالقول". ً
ّمنھجية ا�سناد "ولم تستطع غرابيل . ومر من خ�لھا" حواجز ا�سناد"قد اجتاز 

يساعد على " نقد المتون"ّإن . Xسباب عديدة أن توقفھا أو تعرقل مرورھا" ّالذاتية
في " ّالذاتية"ّكشف بعض العلل الخفية في ا�سناد؛ وقد يساعد في تقليل نسبة تأثير 

ًا�سناد توثيقا وتضعيفا ٌ؛ ونعني بالذاتية ما ألفه كثير من العلماء من أحكام بالتوثيق ً َّ ِ َ
 وأكد [14]14".ّوالتضعيف تعتمد على الرأي الشخصي للراوي وموقفه من المروى عنه

ّالنقد العلمي البناء"العلواني ضرورة استعمال منھج  لتدارك ما قد يكون تسرب إلى " ّ
ا
عتصام بالكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب ثم " ودعا الى [15]15.الصحاح من أحاديث ضعيفة

ّبيانه من السنة النبوية الصحيحة ّ."16[16] 

                                                 

 ]13[13 - 1149599379=msg&60=board&msg=seq?cgi.bb2/sdb/bin-cgi/com.sudaneseonline.www://http  
  

أن 9 يخالف : ً  وذكر العلواني تسعة عشر مقياسا لرد ا/حاديث على أساس نقد المتن، منھا-  [14]14
وأن 9 يكون .  بالضرورةّالحديث صريح محكم القرآن أو محكم السنة، أو ما ھو معلوم من الدين

ّمخالفا للحس والمشاھدة ٌّوأن 9 يكون مخالفا لما ھو علمي ثابت من قوانين الطبيعة وسننھا في الكون . ً ً
ّوأن 9 يكون منافيا لبديھيات العقول، أو معارضا /ي دليل مقطوع به.والخNئق ًّ ًأو منافيا للتجربة . ً

العلواني، طه جابر ، السنة النبوية .  لمذھب أو فرقة أو قبيلةوأن 9 يكون فيه دعوة أو ترويج .الثابتة
   2005 أكتوبر - 39الشريفة ونقد المتون، مجلة إسNمية المعرفة ، العدد 

  المصدر -  [15]15
  المصدر -  [16]16
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   وكذلك دعا الدكتور عبد الحميد أحمد أبو سليمان، الى إص�ح فكر اXمة باعتماد 
ُالقرآن الكريم ومقاصده ومفاھيمه اXساسية المحكمة بحيث تكون ھي الحكم في قبول  َ َ

من النصوص وا
جتھادات والتأوي�ت، وتحكيم نقد المتن، وسد ما سوى القرآن الكريم 
كل باب يتأتى منه الخلط والتشويه، وا
نحراف عن مقاصد القرآن الكريم ورؤيته 

وأكد عدم حاجة المسلمين الى زيادة السنة الصحيحة بأحاديث 
 نجزم . الكونية
   [17]17.بصحتھا متنا أو سندا

 سعيد ممن يرددون مقو
ت تزعم أن السنة قاضية على     وتعجب الدكتور عبد الجبار
كيف 
 يكون الكتاب :وقال. الكتاب، وأن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب

ًقاضيا على السنة ومھيمنا عليھا وقد قضى وھيمن على كل ما سواه من الكتب . ً
ِّ فكيف يقضي المبين ّوالعلوم واXقوال، كيف وقد جاءت السنة مبينة لما في القرآن،

َّعلى المبين، وكيف يقضي الموضح على الموضح، وكيف يحتاج اXصل إلى الفرع،  ِّ َّ
  [18]18.أكثر مما يحتاج الفرع إلى اXصل

  
من أحاديث ضعيفة، " الصحاح"وكتب " السنة"   وفي سياق رفضه لما دخل في 

الذي )  من قريشاXئمة(شكك الدكتور عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، بحديث 
إن : (اتخذه الفكر السياسي السني أساسا له،  لمخالفته للقرآن الكريم الذي يقول 

ومخالفته Xحاديث آحاد مثله، ترفعھا موافقتھا للقرآن عن ) أكرمكم عند الله أتقاكم
ونفى صحة ذلك الحديث أو وجود . درجته، تتعلق بمساواة المسلمين ذمما ودماء

   [19]19.ا�جماع عليه
  

فاتھم ) صحيح البخاري(  وقام ا
ستاذ إبراھيم فوزي بانتقاد أصح كتاب حديث وھو 
إن :" وقال[20]20.جامعه بالھوى السياسي، وبا
عتماد على المراسيل والضعاف

البخاري روى عن رجال ضعفھم مسلم ولم يرو لھم، وروى مسلم عن رجال ضعفھم 
لبخاري ومسلم في توثيق بعض رجال وأشار الى اخت�ف ا". البخاري ولم يرو لھم
 وانتقد تحيز البخاري لرفضه الرواية عن كل شيعي حتى [21]21.ا�سناد، أو تضعيفھم

                                                 
 –ة المعرفة عبد الحميد أحمد أبو سليمان ،حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف، مجلة إسلامي. د -   [17]17

  39العدد 

  39 العدد –عبد الجبار سعيد، الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث النبوي الشريف، مجلة إسلامية المعرفة .  د-  [18]18
          18 الطرسوسي، تحفة الترك ، ص -  [19]19

 195فوزي، ابراهيم، تدوين السنة، ص  -   [20]20

ان عدد من أخرج لھم : بقول الحاكم في المستدرك واستشھد 194 -193ص المصدر،  -  [21]21

 شيخا، وعدد من أخرج لھم مسلم ولم يخرج لھم البخاري بلغ 434البخاري ولم يخرج لھم مسلم بلغ 

  . شيخا625
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لو كان صحابيا مثل أبي الطفيل، وروايته عن أعداء ا
مام علي مثل الشاعر الخارجي 
    [22]22 .84عمران بن حطان السدوسي، المتوفى سنة 

كانت النتيجة عند :"فقال" السنة"م فوزي الى نقد عموم    ثم انتقل ا
ستاذ إبراھي
جمع السنة في القرن الثالث الھجري تدوين أحاديث عن رسول الله متناقضة، وأحاديث 
 
تناقض القرآن وتنسخ أحكامه، وأحاديث ليس فيھا سنة و
 قدوة و
 تشريع و

ت المذاھب على وقد اختلف. عبادة، و
 شيء يفيد المسلمين في دينھم أو دنياھم
 وضرب مث� لذلك باXحاديث التي توجب طاعة ا
مام، والتي تنسخ كل [23]23".صحتھا

. اXسس التي يقوم عليھا نظام الشورى في ا
س�م، وتمنع البحث في شرعية الحكم
وتسمح لكل فرد با
ستي�ء على السلطة، وتوجب على اXمة طاعته، كيفما كانت 

لى ذلك، وكيفما كان حكمه، وتحرم الخروج عليه وتعتبر ذلك الوسيلة التي وصل بھا ا
  [24]24.جريمة ومعصية دينية

  
   وھكذا شكك القاضي المصري عبد الجواد ياسين، في كثير من اXحاديث 

 ودعا في مقابل ذلك، الى التمسك [25]25.واعتبرھا خارج السنة الصحيحة" السياسية"
والعودة بدائرة النص الى حجمھا ) سنةالقرآن وصحيح ال(فقط بالنصوص الثابتة 

ُ وحذف كل ا�ضافات التي حملت على نص [26]26.الطبيعي اXول الذي حدده الوحي
وإعادة قراءة ثم كتابة . السنة، من جراء المنھج ا�سنادي في جمع الروايات واXخبار

  [27]27.بنت العقل والحرية" الحاسة النقدية"على ضوء ". علم الحديث"
وجود إشكالية في النص السني، 
 تزال قائمة حتى اليوم، "القاضي ياسين    وأكد 

ودعا الى حل ". رغم الجھود التي بذلت با
ستناد الى مبادئ علم الحديث الك�سيكي
  [28]28.تلك ا�شكالية ح� صحيحا بقراءة السنة، سندا ومتنا، على ضوء التاريخ

إذ القرآن ھو الكتاب "الية من الكتاب    كما دعا ياسين الى وضع السنة في مرتبة ت
 ورفض تخصيص عام القرآن بأخبار اpحاد الضعيفة، [29]29".المھيمن على الدين كله

الذي يشكل حجر اXساس في النظرية السياسية السنية، " اXئمة من قريش"كحديث 

                                                 
  259 ، ص 2 البخاري، ج -  [22]22
  36 فوزي، ابراھيم، تدوين السنة، ص -  [23]23
  99ص المصدر،  -  [24]24
  53لجواد، السلطة في ا`سNم، ص  ياسين، عبد ا-  [25]25
  116 -115ص المصدر،  -  [26]26
  126ص المصدر،  -  [27]27
  151ص المصدر،  -  [28]28
  211ص المصدر،  -  [29]29
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 [30]30.ويعارض التصور ا�جمالي العام الذي ترسمه المبادئ الكلية للقرآن
ھل يجوز لھذه اXخبار أن تخصص عموم القرآن؟ أو بعبارة أخرى، ھل :"وتساءل

تملك ص�حية إلغاء العدل أو تخصيص المساواة، وبعبارة ثالثة مكافئة، ھل يصح قبول 
على معنى الوجوب " اXئمة من قريش:"بأنه قال ) ص(الخبر المنسوب الى النبي 

 وا
ستقراء التاريخي من تأبيد  بالمخالفة للعقل–التأبيدي، رغم ما ينطوي عليه 
وانتقد القاضي ياسين المذھب السني القائل بأن أخبار اpحاد تملك ص�حية ". القبيلة؟

وأن " ظنية"تخصيص العام الوارد في القرآن بحجة أن د
لة العام في القرآن د
لة 
من منطلق أن الظني يملك ص�حية . أخبار اpحاد يمكن أن تخصص عموم القرآن

 على فرض –Xن ظنية العام "ورفض ياسين التسليم بھذه النتيجة . خصيص الظنيت
فھما ليست من .  تتعلق بالد
لة، بينما ظنية خبر اpحاد تتصل بالثبوت–التسليم بھا 
فعام القرآن قطعي الثبوت بغير خ�ف، وخبر اpحاد ظني الثبوت بغير . طبيعة واحدة

 أن تكون Xخبار اpحاد ص�حية التخصيص حيال  ونفى من ھذا المنطلق[31]31".خ�ف
  [32]32.عموم القرآن، Xنه قطعي في ثبوته ود
لته بينما ھي ظنية في ثبوتھا بغير جدال

إن "  وانتقد ياسين اعتبار ا�مامين الشافعي وأحمد للسنة نصا موازيا للقرآن، وقال 
على " وحي"ه كله في المفھوم السلفي، لم يثبت أن" السنة"ما يطلق عليه لفظ 

ونفى أن تكون أخبار اpحاد التي تم جمعھا في القرن الثاني، بغير إلزام ". الحقيقة
عن ھذا الجمع نھيا ) ص(بل ورغم نھي النبي ) ص(نصي من القرآن و
 من النبي 

قوليا صريحا، والتي تم جمعھا في ظروف سياسية وتوثيقية وبأدوات نقدية 
 ترشح 
  [33]33. السنةللثقة الكاملة، من

  
   وتقدم القاضي ياسين خطوة أخرى الى ا�مام، على طريق نقده ل[حاديث الموروثة، 
فرفض ا
عتراف بعدالة جميع الصحابة، أو إعطائھم حصانة مؤبدة ضد النقد، مھما 
كان متن الحديث الذي يرووه مخالفا للحقائق الثابتة، ودعا الى دراسة اXحاديث بالنقد 

Xن العصمة 
 تكون إ
  "[34]34.ى لو كان رواتھا من الصحابةوالتقييم حت
وان عدالة الصحابة 
 تعني القول بعصمتھم كأعيان فردية من الخطأ أو ...للوحي
ورأى أن المفھوم السائد ". كما 
 ترتب القول بحصانتھم من النقد والتقييم. الخطيئة

                                                 
شرط من شروط الحاكم لا يجوز " قريش"وانتقد ياسين  ما ذهبت اليه النظرية السنية في الخلافة، من أن الانتماء الى  -   [30]30

الفراء، الأحكام السلطانية ، ".لا يكون من غير قريش خليفة"كما قال أبو يعلى الفراء نقلا عن أحمد بن حنبل التنازل عنه،

  20ص 

  209 – 207 ياسين، عبد الجواد، السلطة في الإسلام، ص -  [31]31
  209ص المصدر،  -  [32]32
  210ص المصدر،  -  [33]33
  269ص المصدر،  -  [34]34
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صحبة وطبيعتھا المحصنة، كان لدى أھل الحديث التقليديين والمحدثين عن مفھوم ال
واحدا من أھم اXسباب الكامنة خلف قصور المنھج ا�سنادي التقليدي وعجزه عن حل 
إشكالية النص السني، وذلك بما يؤدي إليه ھذا المفھوم من تضييق دائرة النقد 

  [35]35.وتقليص ساحة النظر، بغير مبرر موضوعي منصوص أو معقول
حاديث اpحادية، وما ارتبط بھا من تبلور مصطلح ان عملية تدوين اX:"  وقال

كمصدر مرجعي، تمثل نقطة تحول بالغة الخطر في تاريخ ا�س�م " السنة"
والمسلمين، وذلك أن ھذه العملية وما ارتبط بھا، كانت واحدة من أھم القواعد التي 

ديث في انبنت عليھا المنظومة السلفية الشاملة، التي تم تدوينھا على يد أھل الح
العصر العباسي، والتي ظلت تقدم نفسھا منذ البدء و
 تزال، باعتبارھا الممثل الرسمي 

  [36]36".الوحيد ل�س�م
  

   وبناء على اعتماده منھج تقييم اXحاديث بالنظر الى متنھا وسندھا، وعدم القول 
ث بعدالة جميع الصحابة، أعاد القاضي عبد الجواد ياسين، النظر في كتب الحدي

ووجه لھا نقدا جديدا، ولم يتوقف عند انتقادات السلف على ) البخاري ومسلم(

 ) سلفيا(أن كثيرا من أحاديث البخاري الصحيحة ا�سناد "البخاري، وتوصل الى 

Xن متنھا مناقض للقرآن، أو مخالف لحقائق ) ص(يمكن التسليم بصدورھا عن النبي 
لب برفع الحصانة عن البخاري وإعادة النظر وطا". التاريخ، أو معارض لثوابت العقل

  [37]37.في المتون الواردة به على ضوء القرآن والتاريخ والعقل جميعا
ا
ستبداد السياسي الذي تم تقنينه "    وھكذا نسف القاضي عبد الجواد ياسين فكر 

ى نظريا بمعرفة الفقه التاريخي، في مقابل الطرح القرآني السني الثابت الذي يحض عل
وفتح الباب واسعا أمام ا
جتھاد ا�نساني 
ختيار النظام السياسي " تكريس الشورى

  [38]38.الم�ئم للزمان والمكان تحت سقف المبادئ العليا ل�س�م وقيمه النبيلة
   

   وذھب بعض الناقدين للسنة الى رفضھا بالمرة، وا
كتفاء بالقرآن، كالشيخ اXزھري 
بحي منصور، زعيم تيار القرآنيين الجدد في مصر، الذي نادى الدكتور أحمد ص) سابقا(

أفغير الله : "بأن يكون القرآن مرجعية حاكمة وحيدة ، وكتب معقبا على قوله تعالى
�إن القرآن ھو : "114اXنعام ". ابتغي حكما ، وھو الذي أنزل اليكم الكتاب مفص

به البخاري وغيره بأنه ورفض اعتبار ما كت". وحده الذى نحتكم اليه حين نختلف
وشن الدكتور منصور حملة . أو ا
دعاء بأنه وحي من السماء" السنة النبوية ا
لھية"

                                                 
  271، ص المصدر، -  [35]35
  278ص المصدر،  -  [36]36
  287ص المصدر،  -  [37]37
  307ص المصدر،  -  [38]38
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�إنھم يحرفون معاني القرآن ، ليجعلوا طاعة :"شديدة على المتمسكين بالسنة قائ
  ".أحاديث البخاري طاعة للرسول

اث من اXحاديث والسنن،   وبناء على ذلك دعا الدكتور أحمد منصور الى تنقية التر
مصدرا من مصادر التشريع فى ا
س�م، " سنة البخاري وغيره"رافضا اعتبار 
�ھل يعقل أن تظل مصادر التشريع فى ا�س�م ناقصة الى أن يأتي :"وتساءل قائ

البخاري وغيره بعد موت النبي بقرون ليكملوھا؟  وأكد أن القرآن الكريم ھو المصدر 
ى ا
س�م، وأن المسلمين أضافوا له مصادر أخرى، وسعت الفجوة الوحيد للتشريع ف

  [39]39.بينھم وبين ا
س�م ، وھي اXحاديث والسنن
  
  "ا�جماع" نقد أصل - 2  
  

  وعمد بعض رواد النھضة الحديثة ودعاة الديموقراطية ا�س�مية، الى إزاحة أصل 
 كبير من الفكر السياسي وذلك لقيام جزء. من طريقھم بنسفه من أساسه" ا�جماع"


 :" فقد قال شيخ اXزھر السابق الشيخ محمود شلتوت . السني على أساس ا�جماع
أكاد أعرف شيئا اشتھر بين الناس على أنه أصل من أصول الشريعة في ا�س�م، ثم 

   [40]40".تناولته اpراء واختلفت فيه المذاھب كھذا اXصل الذي يسمونه ا�جماع
وصف الصواعق التي تھبط " ا�جماع" الشيخ راشد الغنوشي على    وقد أطلق

كالمصائب على الرؤوس، لدى نقده لموضوع ا
ستخ�ف، الذي 
 يوجد عليه أي دليل 
إن المسلمين أجمعوا على صحة ا
ستخ�ف أو :"وقال بمرارة . من الكتاب أو السنة

تار الخادم الذي نوظفه في أي أجمعوا على مصادرة حريتنا وحقنا في أن نخ.. التوريث
    [41]41".خدمتنا واXجير الذي يعمل لنا

" النظرية السلفية في الخ�فة" وأما  القاضي المصري عبد الجواد ياسين، فقد انتقد  
 [42]42".ا�جماع والقياس:"
رتكازھا الى حد كبير على أصول الشافعي النظرية

لق على العقل المسلم آفاقا Xن ذلك يغ"كمصدر تشريعي " ا�جماع"ورفض أصل 
ويقلص دائرة المباح أمام . واسعة للحركة يمكن له من خ�لھا أن يتعامل مع النص

  [43]43".دائرة ا�لزام التي راحت تتضخم من تراكم اXحكام المستفادة من ا�جماع

                                                 
 ]39[39 - 

azha_sheikh_to_reply_mansour_sobhi_ahmed/texts/com.metransparent.www://http
htm.r  

  )عن ا`سNم عقيدة وشريعة (117 فوزي، إبراھيم، تدوين السنة، ص -  [40]40
  162 الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ص -  [41]41
  53 ياسين، عبد الجواد، السلطة في ا`سNم، ص -  [42]42
لمعتمد في ا"بقول أبي الحسين البصري، في كتابه " وضرب لذلك مثN 61ص المصدر،  -  [43]43

أھل العصر إذا اختلفوا في المسألة على قولين متنافيين، فانه يتضمن اتفاقھم على "أن "  أصول الفقه
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   ويقوم الدكتور محمد سليم العوا بالتخلي عن كل م�مح الفكر السياسي السني التي 
لت على أساس ا�جماع، وتبني الخيار الديموقراطي كام�، ويدلل على ذلك تشك

إن المقصد اXسمى للحكومة ا�س�مية ھو تحقيق مصالح المحكومين، :"بالقول
فكل طريق تحقق ھذا المقصد يجب . وتمكينھم من القيام بواجب الخ�فة في اXرض

في وقت من اXوقات، ولو كان سلوكھا، وكل اجتھاد قديم أو حديث يقعد عن تحقيقه، 
  [44]44".قد حققه في زمن سابق، يجب العدول عنه و
 يصح التمسك به

  
ھو الشيخ محمد الغزالي ، الذي رفض مبدأ     ومن الذين رفضوا التقيد بأصل ا�جماع

التوارث في الحكم، وانتقد في طريقه معاوية بن أبي سفيان، الذي كان أول من سن 
، فقال بأن عھده الى ابنه يزيد التواء بالرسالة واحتيال على تسويد ھذه السنة السيئة

  [45]45.أعراب من صعاليك الجزيرة ليكونوا ملوكا باسم ا�س�م
   

أو اعتباره مصدرا مستق� للتشريع، ابن حزم " ا�جماع"  وكان أول من رفض أصل 
طلب الدين من " الذي دعا في القرن الخامس الھجري الى ) 456 – 384 (الظاھري 

ورفض أن يجتمع علماء )". ص(أحكام القرآن، والسنن الثابتة عن رسول الله 
المسلمين على حكم 
 نص فيه، برأي منھم أو بقياس منھم على منصوص، واعتبر 

ًذلك باط�، وتشريعا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى 
 يمكن البتة أن يكون "إذ . ً
    [46]46".ى غير نص من قرآن أو سنةإجماع من علماء اXمة عل

ًأن يكون ا�جماع مصدرا مستق�، ) ھـ794 – 745(    كما رفض بدر الدين الزركشي  ً

 بد له من مستند، Xن أھل ا�جماع ليست لھم رتبة ا
ستق�ل بإثبات اXحكام، : "وقال

 انعقد من غير وإنما يثبتونھا الى أدلتھا ومأخذھا، فوجب أن يكون عن مستند، Xنه لو
  [47]47".وھو باطل) ص(مستند 
قتضى إثبات الشرع بعد النبي 

 في غير المسائل الدينية –" ا�جماع"ان أصل :   ويمكن أن يقال في ھذا المجال أيضا
استحداث مصدر : Xنه يعني" أھل السنة"كبيرة وقع فيھا " بدعة:" يشكل بحد ذاته-

                                                                                                                                                 
على المنع من ذلك " أجمعت " تخطئة ما سواھما، فN يجوز لمن بعدھم إحداث قول آخر، وأن ا/مة 
 الى القول بتأبيد وھو ما أدى" كما أجمعت على المنع من إحداث قول يخالف ا`جماع المصرح

الو9يات أي المنع من تحديد فترة الرئاسة أو الحكم بمدة بعينھا، /نھم اختلفوا أيام عثمان على قولين 
فما . أما من يقول إنه أحدث ما يوجب خلعه، وإما من يقول لم يحدث فN يجوز خلعه. 9 ثالث لھما

  65المصدر ، ص ". قاضي عبد الجبارعلى حد تعبير ال "خرج من ھذين القولين فھو باطل باتفاق
  113العوا، محمد سليم ، النظام السياسي في الاسلام، ص -   [44]44

  166 الغزالي ، محمد، الإسلام والاستبداد السياسي، ص -  [45]45
  651، 650، ص 4 ابن حزم ، ا`حكام في أصول ا/حكام، ج-  [46]46

   450 ، ص 4 الزركشي، البحر المحيط، ج-  [47]47



109 
 

 وضعيفة، وجعله بدي� عن الكتاب والسنة أو تشريعي مھم بأدلة ظنية تأويلية غامضة
وھو 
 يقوم إ
 على أدلة 
 تخلو من طعن . متمما لھما، وھذا ابتداع في الدين كبير

أو في ا
ستد
ل، كقوله ". ض�لة 
 تجتمع أمتي على"سواء في الثبوت، كحديث 
لمؤمنين نوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الھدى ويتبع غير سبيل ا"تعالى 

 وھي اpية التي استدل بھا 115النساء ". ما تولى ونصله جھنم وساءت مصيرا
وھي 
 تدل على المطلوب، إذ يحتمل أن تدور حول أمر واحد وليس أمرين، . الشافعي

أي انھا تھدد من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين في الطاعة وعدم المشاقة 
اXمر اXول ) اتباع سبيل المؤمنين(تمل أن يؤكد اXمر الثاني يح: بالنار، وبكلمة أخرى

كما يحتمل أن يكون المراد اتباع سبيل المؤمنين في ا�يمان واعتقاد دين ). الطاعة(
ًا�س�م ، مع أن اpية تشمل المسلمين في زمن النبي حيث 
 إجماع متصورا َ.  

 شرعي يضاف إلى الكتاب بات أصلًتكون مثل ھذه اXدلة أدلة على إث   و
 ينبغي أن
اليوم أكملت لكم " إن الله عز وجل يؤكد في كتابه الكريم إكمال الدين، ويقول  ،والسنة

ونزلنا "، ويقول 3المائدة ". دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا�س�م دينا
 والرسول ، ويأمر المسلمين بالعودة الى الله59النساء ". عليك الكتاب تبيانا لكل شيء

، 59النساء ". فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول"لدى التنازع وا
خت�ف 
 [48]48.كمصدر تشريعي، حيث اقتصر على الكتاب والسنة" ا�جماع"ولم يذكر 


وقبل .    وكيف يأمر الله بطاعة شيء مجھول غير واضح؟ مع أن ا�جماع كان مجھو
 .إجماع ليكون واجب ا
تباعأن يحدث ا�جماع لم يكن ثمة 

    

إن الكثير من علماء اXصول السنة كاpمدي والشھرستاني والزركشي والجويني 
يرفضون اعتبار ا�جماع دلي� مستق�، ولكنھم يفترضون قيام ا�جماع على دليل 

وإن ھذا ا
فتراض يحتمل الصحة إذا كانت إجماعات الصحابة في . شرعي لم يصلنا
وأما إذا كانت في المجا
ت العقلية والعرفية والسياسية فلماذا يجب أن إطار الدين، 

 .نفترض أنھم ينطلقون في إجماعاتھم من نصوص جلية أو خفية؟

   إن أية قراءة موضوعية لعملية انتخاب أبي بكر في السقيفة تؤكد عدم وجود أية 
ع على أساس نصوص شرعية يمكن أن يلجأ اليھا الصحابة، مما يؤكد قيام ا�جما

وربما كان المقصود من ھذا ا�ھمال المتعمد من الشرع ھو تجريد . عقلي وعرفي
المجال السياسي من الھالة الدينية، فلماذا نعود فندخل السياسة تحت غطاء الدين تحت 

                                                 
معاذ بن جبل، حين أرسله الى اليمن قاضيا، عن المصادر ) ص(   وعندما سأل النبي ا/كرم -  [48]48

ه   التي سوف يلجأ إليھا في عمله، فذكر الكتاب والسنة والرأي ولم يشر الى شيء اسمه ا`جماع، فأقرَّ
قال له النبي . اجة إليهالنبي على إھماله لذكر ا`جماع، ولو كان ا`جماع دليN لما ساغ إھماله مع الح

فإن : بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بكتاب الله، قال: بمن تحكم؟ قال: حين أرسله الى اليمن
  ".الحمد s الذي وفق رسول رسول الله، لما يحب رسول الله: أجتھد رأيي و9 آلو، قال: لم تجد؟ قال
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شعار ا�جماع؟  ولماذا يجب أن نفترض بعد ذلك أن كل ما أجمع عليه الصحابة من 
  صبغة دينية 
زمة ل[جيال القادمة؟  أقوال وأفعال ومواقف ذا

   
ً    وفي الحقيقة يمكن تصور ا�جماع أو شبه ا�جماع، أي اXغلبية، آلية قانونية يلجأ 
اليھا عند اخت�ف المسلمين في القضايا ا
جتماعية السياسية المبنية على العرف 

 و
 يمكن بالطبع [49]49.والعقل والمصالح العامة، أو اعتباره حجة عملية لدى ا
خت�ف
ًتصوره مصدرا تشريعيا إضافيا للكتاب والسنة في القضايا الدينية التي يجب ا
قتصار 
فيھا على السمع الثابت المؤكد، كما 
 يمكن إضفاء الصبغة الدينية على القضايا 
ا
جتماعية السياسية بواسطة ا�جماع، ولكن الفقھاء السنة لجئوا الى أصل ا�جماع 

قضايا الدينية المختلف فيھا، واعتبروا ا�جماع، وإجماع الصحابة أو التابعين أو في ال
ًغيرھم، مصدرا تشريعيا جديدا يوجب على بقية المسلمين ا
لتزام به مدى الحياة ً ً.  

   
 
ً   ومع وجود  ا�جماع في عدد محدود من القضايا ، فإن كثيرا من دعاوى ا�جماع 

ورغم وجود أخطاء كثيرة .  يشوبھا العنف وتكتنفھا الغلبةصحة لھا و
 أساس، وإنما
أھل "ومخالفات شرعية صريحة لمبدأ الشورى وحق اXمة في اختيار ا�مام، فان 

نظروا الى تجربة الصحابة السياسية ومن تبعھم من اXمويين، وكأنھا جزء " السنة
 حتى في العھد من الدين، بدعوى حصول ا�جماع حولھم وحول كل موقف من مواقفھم

ّوجاء علماء اXصول وأھل الحديث لينظروا الى مبدأ . وا
ستخ�ف الى ا�خوة واXبناء
ًا�جماع، ويبنوا عليه كثيرا من المسائل الدستورية، ويعطوا الشرعية لكثير من 

وھكذا ألغوا . المسائل السلبية الخطيرة ، ويحولوا بالتالي دون عملية التطور وا�ص�ح
ة في التمتع بسلطانھا، بتقليص أھل الشورى الى واحد أو اثنين أو ث�ثة، حق اXم

                                                 
أصول الفقه وحركة ( في محاضرة له تحت عنوان  كما يفعل الشيخ حسن الترابي الذي يقدم-  [49]49

   - مفھوما جديدا /صل ا`جماع ، مفھوما عمليا لحل ا9ختNف بين ) ا`سNم في الواقع الحديث
معاذ بن جبل، حين أرسله الى اليمن قاضيا، عن المصادر التي ) ص(وعندما سأل النبي ا/كرم  [48]

ه  سوف يلجأ إليھا في عمله، فذكر الكتاب و السنة والرأي ولم يشر الى شيء اسمه ا`جماع، فأقرَّ
قال له النبي . النبي على إھماله لذكر ا`جماع، ولو كان ا`جماع دليN لما ساغ إھماله مع الحاجة إليه

فإن : بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بكتاب الله، قال: بمن تحكم؟ قال: حين أرسله الى اليمن
  ".الحمد s الذي وفق رسول رسول الله، لما يحب رسول الله:  أجتھد رأيي و9 آلو، قال:لم تجد؟ قال

أصول الفقه وحركة ( كما يفعل الشيخ حسن الترابي الذي يقدم في محاضرة له تحت عنوان -  [49]49
مفھوما جديدا /صل ا`جماع ، مفھوما عمليا لحل ا9ختNف بين ) ا`سNم في الواقع الحديث

ان مبدأ ا`جماع يمثل سلطان جماعة المسلمين ويحسم : "لمين يتجدد في كل زمان ومكان، فيقولالمس
ا/مر بعد ان تجري دورة الشورى فيعمد الى أحد وجوه الرأي في المسألة فيعتمده إذ يجتمع عليه 

سلمين السواد ا/عظم من المسلمين ويصبح صادرا عن إرادة الجماعة وحكما 9زما ينزل عليه كل الم
  .  "ويسلمون له في مجال التنفيذ ولو اختلفوا على صحته النسبية
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وإجازة العھد وا
ستخ�ف، وشرعنة التغلب والقھر، وتحريم الثورة والخروج وإيجاب 
وسيلة لقمع الفكر الحر " ا�جماع"وقد أصبح س�ح . الخنوع والسكوت والطاعة

ود الطويلة والرھيبة التي خيمت على وا
جتھاد والتطوير ، وھو ما يفسر حالة الجم
أو تطويره نحو " الخ�فة"الفكر السياسي السني ومنعته من ا
نتفاض على نظام 

  .الشورى
أي " (السنة"بعد الثورة على أصل " ا�جماع"  ومن ھنا فإن الثورة على أصل 

فتاح ، تعتبر ضرورة 
 بد منھا للتخلي عن الفكر ا
ستبدادي، وا
ن)الحديث الضعيف
  .على الفكر الديموقراطي

  
 – 80( اى بعد وفاة ابو حنيفه )  ھـ256-194(ان البخارى عاش في الفترة مابين 

و عاصر احمد بن )  ھـ 204 – 150( و الشافعى )  ھـ 179 – 93( و مالك )  ھـ 150
م وبالتالي فان لنا أن ن�حظ أن أئمة المذاھب السنية اXربعة ل)  ھـ 241 – 164( حنبل 

يستندوا اليه في أبحاثھم ودراساتھم وھم مؤسسوا مذاھب وليسوا فقط مجتھدون في 
نطاق ضيق ولكن اعمال العقل والتدبير ودراسة القرآن وطبعآ بعضآ من السنن 

واXحاديث التي تشددوا باجتھادھم في بيان صحتھا أو بط�نھا ولكنه من المؤكد أنھا 
 عليھا البخاري ، كل ذلك أوصلھم لما لسنا نحن لم تكن بالكثرة و
بالوفرة التي وقف

بحاجة الى بيانه وبنوا أحكامآ وقواعد وأسس تدرس في المدارس والجامعات حتى 
يومنا ھذا فاجتھادھم وعلمھم معروف وان يظلوا مجتھدين وعلماء أفذاذ ولكنھم ليسوا 

  .برسل وأنبياء معصومين 
  

سلم في كثير من اXحاديث على كتاب وان كان استند ھو وتلميذه م(  ان البخاري 
بدأ في جمع اXحاديث بعد قرابة قرنين من الزمان ف� يمكن مع ) الموطأ لمالك بن أنس

طول تلك الفترة والتي ان حسبناھا من خ�ل متوسط اXعمار في ذلك الزمان فانھا 
نھا أمر تعني قرابة الثمانية أجيال 
 يمكن أن نأخذ جميع اXحاديث على اط�قھا وأ

مسلم به لمجرد ورودھا في البخاري ومسلم خاصة اذا كانت أحاديث ذات مضمون قد 

 يستقيم مع واقع الحال أو قد يتسبب فھمھا بشكل ما أو تطبيقھا في اشاعة جو من 

والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أبعد ما (الكراھية وا
قتتال وا
حتقان الطائفي  
، خاصة وأن كل ) ة و
 يمكن أن يصدر عنه مثل ھذا الك�ميكون عن ذلك في الحقيق

دارس للتاريخ ا
س�مي يعلم تمام العلم أن الفترة التي تلت الفتنة الكبرى ومعارك بني 
أمية والعباسيين على كراسي السلطة والحكم أثخنت الجراح في الفكر ا
س�مي 

آ لتأكيد قوته وشرعية ما وأوجدت وأججت الطائفية والمذھبية فكل فريق يسعى جاھد
يذھب اليه ويعمل على اضعاف الفريق اpخر وبما أن القرآن 
 يمكن الزيادة أو 

ف� مجال أمام الوضاع والكاذبين ) انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون(النقصان عليه 
ا
 اXحاديث ) على الرغم أنھم سيتبوؤا مقاعدھم من النار كما قال الرسول الكريم(

فيخترعوا ويضيفوا على ھذا وينقصوا من ذاك ، ھذا غير من تھئ لھم أنھم بما 
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يفعلونه فانھم يساھمون في أخذ يد اXمة نحو الطريق القويم وھؤ
ء درج على 
تعريفھم وتسميتھم بالوضاع الصالحون وان كان فعلھم ھذا أتى في بعض اXحيان 

  . بنتائج عكسية مع اخت�ف الزمان واXمصار 
  
قد قيل أن البخاري استغرق ست عشرة سنة فى جمع الكتاب من ستمائه الف حديث و

وان كان من المنطقي أن 
 نعتقد في . و ما و ضع حديث ا
 إغتسل و صلى ركعتين 
فھي 
 تستقيم ) على اط�قه(صحة ھذا الرقم ونعتبره مبالغة قام بھا مؤيدوا البخاري 

العمرية التي عاشھا وفي ظل الفترة التي قيل أنه أبدآ مع الواقع خاصة في ظل الفترة 
جمع فيھا الحديث وھي ستة عشر عامآ وفي ظل ظروف العصر التي كان يعيش فيه 
حيث بدائية وصعوبة وسائل ا
تصال والمواص�ت واستغراقه لشھور وأحيانآ سنين 

بخاري للتحقق من مجموعة من اXحاديث التي وقع عليھا وفي ذلك مايردده مؤيدوا ال
بأنه كان يرتحل ويسافر باXيام والشھور للتحقق من صحة الحديث الذي ) على اط�قه(

  .  يرد اليه 
  

بل ان كتاب البخاري نفسه لم يتم جمعه في كتاب واحد في حياته بل كان متفرقآ فأقدم 
 ھـ بدون اسم الناسخ 495مخطوطه عثر عليھا لكتاب البخاري كانت منسوخه فى سنة 

 الكاتب و ھى فقط مخطوطه منسوخه 
 اصل لھا و 
 مرجعيه و فى مقدمة و 
 اسم
و )  ھـ 852 – 773( فتح البارى لشرح صحيح البخاري 
بن حجر العسق�نى 

  : ھومكون من ث�ثة عشر مجلد و اشھر كتاب بعد البخاري يقول 
  

محمد بن و قال الحافظ ابو اسحاق انتسخت كتاب البخاري من اصله الذى عند صاحبه 
يوسف الفربري فرايت فيه اشياء لم تتم و اشياء مبيضه منھا تراجم لم يثبت بعدھا 

  .شىء و احاديث لم يترجم لھا فأضفنا بعض ذلك الى بعض 
  

ان كتاب البخاري لم يدون و يجمع فى حياته و لكن بعض اصحابه اكملوه وقال ابو 
شمھنى و المروزى مختلفه و الوليد الباجى ان روايات المستملى و السرخسى و الك

  .كلھم من رواة البخاري 
  

اما بن حجر العسق�نى نفسه فيقول انه اخذ البخاري من حوالى اثنى عشر راويا قد 
اورد اسمائھم و بعد ذلك قال بن حجر فليقع الشرح على اتقن الروايات عندنا و ھى 

 مما يخالفھا و ھذا معناه روايه ابى ذر عن شيوخه الث�ث مع التنبيه الى ما يحتاج اليه
ھـ و ھو عام وفاة بن حجر لم يكن للبخارى كتاب واحد كامل 852ببساطه انه حتى عام 


 لبس فيه بل كتب متفرقه و إ
 جاء بن حجر بالكتاب الواحد المتفق عليه و بدأ بشرح 
  ما فيه دون الرجوع الى الرواه ؟ 
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اثبت بن حجر ان الروايات كانت متعدده اى انه بعد و فاة البخارى بحوالى ستمائة عام 
  .ومختلفة لكتاب البخاري 

  
طبعة المجلس ا
على )  الحديث النبوى رواية و دراية( وقد أصدر ا
زھر كتاب 

للشؤون ا
س�مية و أثبت فيه ان عدد الرواة المدلسين و الضعفاء فى البخارى ثمانون 
ي ھنا كم حديثآ لكل راوي من راوى و فى مسلم مائة و ستون راوى ، ولنا أن نع

ھؤ
ء ورد ذكره في كل من البخاري ومسلم ، وكم زمنآ ظلت أحاديث ھؤ
ء يؤخذ بھا 
وتدرس ويستدل بھا في بناء حكم أو تأويل أمر ما دون أن يشك فيھا أحد ومن كان 

  .يفعل ينھر لفعلته 
  

ولكنھم في النھاية ان الشيخان الجلي�ن البخاري ومسلم لھما من العلم الوسع الكبير 
لم من المؤكد الذي 
جدال فيه أنه يظلوا مجرد بشر يمكن ووارد أن يخطئوا Xنه 

  . يتوارد لنا ما يثبت أن البشر معصومين 
  

وان كنا ركزنا في كل ما سبق على كتب الحديث لدى السنة فان ذلك 
 يعني بأي حال 
 كتب الحديث لدى الشيعة بنفس من اXحوال ضرورة أن ينال ھذا التنقيح والتطوير كل

المتوفي –الوافي للكليني (منطق الحال والمآل الذي تم بيانه فيما سبق ، فكتب الشيعة
 ، وا
ستبصار للشيخ - م991- ، وفقيه من 
 يحضره الفقيه 
بن بابويه-م941 في

ھي أيضآ تم البدء في جمعھا كما ھو واضح بعد قرابة أكثر من ) - م1067- الطوسي
 قرون من وفاة الرسول محمد صلوات الله وس�مه عليه ويعتريھا ما يعتري كتب ث�ثة

السنة فكل بحاجة الى التنقيح والمراجعة خاصة أنه في غمرة الخ�ف السني والشيعي 
أيام الجمل وصفين ومابعدھا وما تعرض له الشيعة أو غيرھم  من م�حقات من بني 

بتداع أحاديث يعضد بھا كل فريق رأيه وسنده أمية وعدد من العباسيين تسبب ھذا في ا
ومذھبه ، ان الخ�فات الشيعية السنية نجدھا أساسآ في تلك الكتب الموجودة في يد كل 

ان نحينا جانبآ تفسيرات كل طرف لبعض من (فريق بينما القرآن في أكثره جامعھم 
في اطار نبذ ، ومن ھنا ندرك أن تنقيح تلك الكتب ومراجعتھا يجب أن يتم ) اpيات

المذھبية والطائفية سعيآ لوحدة تظللھا محبة المسلمين وھذا مراد الله ورسوله 
 v نعتقد أن أحدآ من الفريقين ينكر ذلك طالما أن الجميع يقول أنه محب 
النھائيين و

  .ورسوله 

) أي صاحب العلم بالبرھان( إنما عنده قياس ظني، والعارف أن الفقيه"يقول ابن رشد 
فان تحدثنا عن آراء وأحكام قالھا عدد من الفقھاء سواء ... " ه قياس يقينيعند

سابقين أو حاليين و
 تتناسب مع العقل والمنطق أو 
تتناسب مع العصر يثور ساعتھا 
ما ذھبوا اليه ان كان ما استندوا اليه في انتاج ويقينية التساؤل في مدى وجوبية 
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روايات ومصادر ظنية في اXساس أو وقتية في أحكامھم الفقھية نابع من أحاديث و
  .الد
لة والمعنى 

ان اع�ء فقه الرواية على فقه اpية بشكل مؤثر أدخل المسلمون في عالم من الغيبيات 
والقيل والقال وعدم اليقين وعالم من ا
ساطير والمرويات وحكايا التراث وغيرھا من 

اية على الفكر والوعي الجمعي ا
س�مي كثير من اXمور والظروف التي أثرت في النھ
ودفعت به دفعآ نحو أتون ا
نعزالية عن ادراك الحقيقة النھائية للمراد ا
لھي والوقوف 
على الشكل والمظھر دون المضمون والجوھر واخت�ق المعارك التي وصلت الى حد 

قديم اسفاك الدماء سواء بين المسلمين وبعضھم البعض أو بينھم وبين غيرھم وت
  .صورة سلبية عن الدين 

  
 اننا نبحث عن عالم يدرك أن الدين في النھاية انما ھو وسيلة 
 غاية في حد ذاته ، 
الدين وسيلة ورحمة أرسلھا الله تعالى للناس لف�حھم في الدنيا واpخرة فخلق ا
نس 

 تعالى والجن ليعبدوه دون ان يكون به حاجة لعبادتھم ونسكھم لسبب بسيط ھو أن الله
ذو الج�ل وا
كرام ليس في حاجة لھم جميعآ وانما نحن الذين في حاجة له فالعمل 

الصالح عبادة واحترام الناس عبادة ، والصدق مع النفس واpخرين عبادة ، وا
حتكام 
للضمير الحي عبادة ، والوقوف في وجه ا
ستبداد عبادة ، واحترام الضعيف وغوثه 

نساء خيرآ عبادة ، واحترام ا
بناء والحرص عليھم عبادة ، عبادة ، وا
ستوصاء بال
؛ و عظمى  والتطوير وا
بتكار والبحث العلمي عبادة  ،والكرم والمحبة والس�م عبادة

العبادات الروحية من غير كل ما سبق 
 تعدوا كونھا أكثر من نفاق ورياء فالعبادات 
  .الروحية أساسھا ما سبق ونتاجھا ما سبق 

  
ل أخير يوجه الى من يحاول ا
يمان المطلق بكافة اXحاديث ويرى أنھا مشمولة تساؤ

ويرفعھا الى مرتبة التقديس المبالغ فيه ) وفقآ لتصورھم(بحفظ الله كما قال الله تعالى 
حتى تلك التي تحوي أمورآ تسبب ويتسبب فھمھا في كثير من المشاكل واثارة الفتن 

طوائف الدينية المختلفة وتؤسس لمفاھيم معينة تجاه والمنازعات بين الناس وبين ال
 {الناس مثل أتباع الديانات المختلفة ومثل النساء وغير ذلك ؛ بما أن الله عزوجل قال 

 فلماذا يحفظ الله ھذا الذكر؟ ا
جابة واضحة حتى }انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون
ن الله تعالى لھم ما سيحاسبھم عليه ّ
تكون للناس حجة على الله يوم القيامة فقد بي

وجزاؤھم عن ھذا وذاك ، ولكن ما ھو الذكر الذي يقصده الله تعالى ھل ھو القرآن 
  .الكريم فقط أم القرآن والسنة ؟ 

  
 من البديھي أن نفھم أن الله تعالى يقصد القرآن فقط بدليل أنه لم تمسه أيدي التغيير 

منا ھذا و
 يمكن اpن أن نصدق Xحد يقول أن تلك والتعديل منذ نزوله وتدوينه حتى يو
اpية محرفة أو لم تنزل وما الى ذلك ، أما اXحاديث فقد جرى تعديل والغاء الكثير منھا 
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مرارآ وتكرارآ وكتب السنة المختلفة 
 تتفق على كافة اXحاديث و
توردھا متشابھة 
ث أو ذاك لم يقله الرسول محمد تمامآ و
زال حتى يومنا ھذا ما يكتشف أن ھذا الحدي

صلى الله عليه وسلم فيتم اسقاطه أو تعديله ، فكيف اذن نقول أن الله تعالى قد حفظ 
  .اXحاديث والسنة 

  

 بد في النھاية من التأكيد على أن القرآن الكريم ھو المصدر اXساسي واXعلى 

 بمراحل من بعد تنقيح كتبھاوالثابت اليقين للتشريع ا
س�مي ، لتأتي السنة من بعده 
ذلك مصداقآ  لبعض من أقوال وآيات الحكيم الحكم العدل ذو الج�ل  ومراجعھا
   : وا
كرام

 
ٍأولم يكفھم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليھم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم { ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ ًَ َ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َّ ََ ِ ْ ْ ِْ َِ َْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ََّ

َيؤمنون ُ ِ ْ   )51ت العنكبو( }ُ
 
َتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و
 تتبعوا من دونه أولياء قلي� ما تذكرون{ ُ ُ َُّ ً ََ َ ََّ ِ ِّ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ َّْ ََّ ْ ُ ُِّ َّ ْ َ ِ َ َُ{ 
 
ِكتاب أنزلناه إليك مباركٌ ليدبروا آياته وليتذكر أولوا اXلباب{ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ُ ْ ُ َّ َ َ ََ ُ َُّ ٌَّ َِّ ُ ْ َ ِ َ   ).29ص ( }َ
 
َأف� يتد{ َ َ َ َبرون القرآن أم على قلوب أقفالھاَ ٍُ َُ ْْ َ َُ َ َ َ َْ ْ ُ ُ   ).24محمد( }َّ
 
ِأف� يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخت�فا كثيرا{ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ََ َْ ْ ُُ َ ََ ََ َّ ِ ْ َْ ْ َ َ َ َْ ْ ُ َّ َ النساء  (}َ

82(  
  
َ َقد جئْناكم بالحق ولكن أكثركم للحق ك{ ِّ َّ َِّ َ َْ ِْ ِْ ُ َُ ْ َ َ َ ِ َ ِ ْ َارھونَ ُ   ).78سورة الزخرف (  }ِ
 
ِما فرطنا في الكتاب من شيء{ ِ ِ َِ َ ْ َّ َ  ) . X 38نعاما( }َّ
 
ٍموعظة وتفصي� لكل شيء{ ْ َ ِّ َُّ ِّ ً ِ ِْ َ َ ً َ   ).145 اXنعام( }ْ
 
ًومن أصدق من الله حديثا{ ِ ِ َِ ّ َ َُ ْ َ ْ َ   ).78النساء( }َ
 
َفبأي حديث بعده يؤمنون{ َُ ِ ِْ ُ ُ ْ َ ٍ َ ِّ َ ِ   ).185اXعراف} (َ
 
َفبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون{ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ٍ ََ َّ ْ ِّ َ ِ  ) .6 الجاثية( }َ
 
َتلك آيات الله نتلوھا عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون  { َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ٍ َ َ ََ َّ َّْ ِّْ َ ِ َِ ِّ َ ُ َْ َْ ُ ْ ٍويل لٌكل أفاك *َ َّ َ ِّ ُ ِ ْ َ
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ٍأثيم  ِ َيسمع آيات الله تتلى عل*َ ََ ْ ُ ِ َِّ َ َُ َ ٍيه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعھا فبشره بعذاب ْ َ َ َ َ ًَ ِ ِ َُّ ُْ ْ ْ ْ ِّْ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُّ ِ ُِ
ٍأليم ِ ٌوإذا علم من آياتنا شيئا اتخذھا ھزوا أولئك لھم عذاب مھين *َ َِ ُ ٌ َ َ ََ َ َْ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ً َُ ُ ً ََ ََّ ْ َ ْ َ ُمن ورائھم جھنم *ِ َّ َ َ َْ ِ ِ َِ ْ

 
َو
 يغني عنھم ما كسبوا شيئا و ًَ َْ ُ ُ َُ َ َ ْ ْ َ ِ ٌما اتخذوا من دون الله أولياء ولھم عذاب عظيم ْ ِِ ِ ِ َِ ٌَ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ َّ َ*{ 
 . ) 10-6 الجاثية من (
  
  
َاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و
 تتبعوا من دونه أولياء قلي� ما تذكرون{ ُ ُ َُّ ً ََ َ ََّ ِ ِّ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ َّْ ََّ ْ ُ ُِّ َّ ْ َ ِ َ اXعراف (}َُ
3(.  
 
َواتبعوا أحسن{ َ ْ َ ُ ِ َّ َ 
ْ ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم  ُ َ ََ ً َ ْ َ َ َ َُ َ ُ ُ ُ ُِ ْ ِ ْ َْ ِّ ِّ ِِّ َّ َ ِ َ َُ

َتشْعرون ُ ُ    .) 55الزمر  (}َ
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  :الفكر السياسي 
  

ًنصر حامد أبو زيد أن الحداثة تم تمزيقھا أش�ء في .ووفقآ لما قاله العالم الكبير د
حديثي و
 أقول الحداثي فقد تم قبول الشكل التقني فقط وتم رفض اXساس الوعي الت

العلمي للتقنية فقد تم قبول الديموقراطية بدون أساسھا وھو حرية الفرد وتم قبول 
  .ا
قتصاد الحر بدون أساسه من حرية الفكر ولم يحدث الفصل بين السلطات 

  
ودة بيننا ھي باقرار غالبية الناس ھي وبالتالي فان ما يعرف باسم الديموقراطية الموج

ديموقراطية شكلية 
 تنصر مظلومآ وتجير ظالمآ ، واقتصاد حر في أن يجعل قلة قليلة 
من البشر ھم المتكنون من مفاتيح الثراء والنفوذ على حساب أغلبية مطحونة من 

كف البشر اللذين يخرج عليھم من يقول لھم أنتم في ب�ء ومحض امتحان فارفعوا أ
الدعاء واصبروا فان لكم الجنة ، ف� عمل و
 سعي حقيقي نحو التغيير والتطوير 
والثورة على الظالم والمظالم ، و
 فصل بين السلطات بل ان كثيرآ من المجتمعات 

المحافظة و التقليدية يتحكم فيھا رجال الدين اما على صعيد الحكم والمؤسسات واما 
جال للخ�ف ، فالخ�ف معھم يفضي الى السجن في على صعيد الفكر والناس و
 م

  ). وفقآ لھم(وكله بأمر الله ) وفقآ لھم(الدنيا والى النار في اpخرة 
  

وكذلك فان النشاط العلمي يعتمد على عدة عناصر مثل توفر الدعم المادي والنمو 
وير و ا
قتصادي والحرية الفردية و ا
جتماعية التي تمكن صاحبھا القدرة على التط

اضافة الى أن الحرية ا
جتماعية تدعم ا
ندماج العلمي عالميا و تساعد على . ا�بداع
التكامل العلمي ما بين الدول ، أما ع�قة الحرية با�بداع فإنھا ضرورة ملحة و تطمح 

  . المجتمعات المعاصرة على تربية أجيالھا على ا�بداع وعدم التقليد
  

ولو سمحنا لھم بالعمل داخل المساجد فقط فانھم سيتخذونھا ان السلفيين والغ�ة حتى 
منطلقآ لترويج أفكارھم فالمساجد يأتيھا الناس ويخرجوا منھا وقد تم عمل غسيل المخ 

ال�زم لھم ليذھبوا يطبقوه في بيوتھم و أعمالھم وفي مشيھم في الشوارع منادين 
فھؤ
ء . سي الحكم والسلطةباخراج ھؤ
ء السلفيين من المساجد و توصيلھم الى كرا

الغ�ة ھم كالبذور أينما حطت رحالھا أنبتت أشجارآ حاملة لجذوع التعصب وأغصان 
وحتى 
 تنبت ھذه اXشجار ف�بد من رش الملح على ھذه . التسلط وأوراق الترھيب 

اXرض والملح بالنسبة لھم شعب حر كريم مستنير وحكومة قوية قادرة من رحم ھذا 
  .الشعب 
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ان الجماعات الدينية ذات التوجھات السياسية وحتى كثير من تلك المحسوبة على 
الجماعات الدينية وترفع شعارات دينية مقصرة العمل فيھا على أتباع دين معين وكذلك 

تخفي توجھاتھا وأھدافھا الحقيقية السياسية تحت ستار العمل المدني ومستھدفيھا 
 على دين معين تلك الجماعات ھي أخطر ما والخيري فالعمل الخيري ليس حكرآ

نواجھه فھم يدعون احتكارھم للحقيقة و
 توجد عندھم مفاھيم الديموقراطية والحوار 
  .والخ�ف فمن يخالفھم فانما يخالف الله فوجب عزله أو حتى قتله 

  
  فكيف كان يمكن لقادة الحم�ت الصليبية أن يخالفوا البابا أوربان الثاني عندما صاح

ولو  م1095فيھم صيحة واحدة قائo ھذه ھي ارادة الله وذلك في مجمع كليرمونت عام
أن سياسيآ أو صاحب رأي دعاھم الى ما دعى اليه البابا لربما ما أجابوه فالمسألة مع 
 
السياسيين تظل في اطار اعمال العقل وا
خت�ف في الرأي الذي من المفروض أن 

مصلحة وصالح المجتمع يحتمل عدة أوجه ، أما الخ�ف يفسد للود قضية ويظل تعريف 
وفقآ (مع البابا  ورجال الدين المسيطرين والمتدخلين في السياسة والمنادين بالحاكمية 

 تجعل المسألة تخرج من حيز الخ�ف في تعريف المصلحة الى الخ�ف عن )لمفاھيمھم
  .الجنة ورفضھا لتكون النار ھي المثوى والمقام 

  
الحروب الصليبية التي لم تبقي ولم تذر وانتھكت فيھا حرمات اXرواح والمال  فكانت 

والعرض واXرض لمدة مائتي عام تقريبآ ذلك أن واحدآ من البشر ادعى احتكاره 
وھذه الحم�ت الصليبية وما ارتكب . الحقيقة وأنه يحكم بما أنزل الله أو ھكذا أراد الله 

 بحملھا والتي عانى منھا المسلمون وكل مسيحي فيھا من فظائع تنوء كتب التاريخ
شريف تجعلنا ندرك كيف أن احتكار الدين وادعاء الحكم ا
لھي وأن جماعة أو حزب 

ما ھم ظل الله في أرضه كيف يمكن أن يؤدي ذلك الى كوارث وفظائع فكيف الخ�ف مع 
 .َھؤ
ء أو يعقل أن يكون ھناك خ�ف مع الله 

  
ب وتؤمن بتفاسير وتتبع منھجآ معينآ ترى فيھم الصحة ھذه جماعات تؤسس لمذھ

َوالجنة والخ�ص وفي غيره المضيعة والنار والعذاب وا
 فلم أسسوا حزبھم 
وجماعتھم على ما أسسوا عليه ، انھم ليسوا كغيرھم من اXحزاب التي تؤسس وتقدم 

ا الصالح نفسھا على منھج ا
ص�ح والتطوير والتحديث وفي تنافسھا ترى في غيرھ
فتتجنبه أما ھؤ
ء مؤسسوا اXحزاب الدينية ) وفقا لرأيھا(فتزيده وتستزيده والطالح 

فيروا في أنفسھم الجنة وفي غيرھم النار فكيف يكون الحوار بين ساكني الجنة 
، فتكريس وتمكين لمنھجھم وفكرھم أيآ كان للمكوث في الجنة !!! وساكني النار

فكر اpخر أيآ كان بعدآ عن النار ، ربما قد 
 يرى ورفض وشجب واستنكار لمنھج و
البعض من ھؤ
ئك الفرق بھذه الحدية ولكنھم 
 يعلمون أن التنافس في ميادين 

السياسة والفكر مع الوقت وتأثير وسائل ا
ع�م ونير بعض المتعصبين ھنا أو ھناك 
 أساس تطور يجعل المشاھدين أقصد الناخبين يرون الفرق بين ھذا وذاك 
 على
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المجتمع ورفاھيته وتطوير التعليم والخدمات والبنية اXساسيتين والناتج القومي 
َوالدين العام وغيرھا من المسائل التي تتنافس فيھا اXحزاب السياسية بل على أساس 

  . أن مع ھذا الجنة ومع ذاك النار وبئس المصير 
  

 كونكورديا اXلمانية الفرنسية وقد اختارته مؤسسة(ويقول المفكر الطيب التيزيني 
 ضمن قائمتھا Xھم مائة فيلسوف في العالم في القرن 1998الفلسفية سنة 

في معرض تفسيره لزيادة التعصب الديني وانتشار الحركات والجماعات )العشرين
ا
س�مية بأنه ي�حظ بأن الم�يين من الشباب يعجزون عن تلبية احتياجاتھم اليومية 

مل والحرية والثقافة تجعلھم يبحثون عن بديل ، ھذا البديل يتلخص بث�ث فمشك�ت الع
رح�ت أولھا رحلة إلى السماء، حيث يجد نفسه أصبح داعية من دعاة السماء ، بمعنى 

  .أن ا�س�م ھو الذي يقدم الحل 
  

ًأما الرحلة الثانية فھي رحلة إلى الداخل فمن 
 يستطيع أن يكتشف خ�صا لحياته في 
. عالم الطبيعي ا
جتماعي يدخل عوالم 
 نھاية لھا ، اعتقادا منه أنه وصل إلى الحلال

( وتأتي الرحلة الثالثة إلى أبواب السفارات اXجنبية بسبب ا
عتقاد أن الثالوث المقدس 
  . موجود في الغرب) الحرية والكرامة والكفاية المادية

  
س اللذين فقدوا آمالھم يعيشون أزمة ًلكن اXمر في الغرب أصبح معقدا وھؤ
ء النا

ومن ھنا تقطف . عظمى بسبب أن الداخل 
 يحتملھم والخارج يقف في وجھھم
الحركات ا�س�مية الثمار وتؤسس بنفس الوقت لفكرة الموت بسبب قانونھا الذي 

يقول إن السلف لم يترك شيئا للخلف وإذا واجھتنا مشكلة يجب العودة إليھم وھذا يعني 
   .ج من التاريخالخرو

  
ناھيك بالطبع أن مجموعة ھامة من أبناء المجتمع ترغب في خدمة مجتمعھا الذي 
تعيش وتمكث وتعمل فيه سيتم اقصاؤھم من شرف ا
نتساب الى مثل ھذه اXحزاب 
والجماعات 
 لشئ ا
 أنھم ليسوا على دين ھؤ
ء وبالتالي النظر اليھم نظرة دونية 

ا المجتمع و
 يحق لھم المشاركة في خدمة وتطوير المجتمع واعتبارھم عالة على ھذ
و
 حتى بالطبع امكانية الوصول الى كرسي الرئاسة في ھذا المجتمع فكيف الحال 

بمجتمع فريق ھام منه يشعر فيه بالغربة والرفض وا
قصاء ، أين الص�ح والف�ح في 
اة فجور وزندقة أو دعاة مجتمع يتم تغييب وتغريب جزء منه 
 Xنھم مجانين أو دع

  .كسل وضعف ووھن 
سمح الله بل Xنھم على دين غير دين اXغلبية 
  

بل قل في كل ( ويذھب في نفس الوقت نفر من ھؤ
ء اXغلبية في بعض اXحيان 
الى مجتمعات يشكلون ھم فيھا اXقلية )  اذا كانت ھجرتھم الى مجتمعات متقدمةاXحيان

 نعمون به من حرية ومساواة ، ويعطي بعضھم الحق لنفسهفيشكر الكثير منھم ما ي
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وما كان ، ًأن يثور ويتشنج ان لمس اعتداء على بعض من حريته الدينية ) وله الحق(
ليثور ثورته أو حتى أن يفتح فمه لو حدث له ما حدث في بلده ا
س�مي اXصلي الذي 

 
َفلم ترك بلده اXصلي في يرزح تحت نير التعصب والجھل والفقر والديكتاتورية وا
  . اXساس 

  
أن وجود ما يعرف بالجماعات ا
س�مية يعد سببآ رئيسآ في اشاعة الكراھية 

وترجمتھا الى عنف متصاعد بين الناس على اخت�ف خلفياتھم ا
جتماعية والمادية 
التي شھدت بدء صعود تلك ) ثمانينيات القرن العشرين(بدليل أن الفترة الزمنية 

عات وتوغل تأثيرھا في العالم ا
س�مي ھي نفس الفترة التي أصبح العالم الجما
ا
س�مي بل والعالم كله يشھد ارتفاعآ في معد
ت ا
رھاب والتفجيرات ا
نتحارية من 

قبل شباب ظانين بأفعالھم تلك أنھم سيلقون في الجنة حدفآ في أحضان الحور العين 
ل والشيوخ وحتى الرجال اXبرياء ، حتى ممن وذلك على حساب دماء النساء واXطفا

  .على نفس دينھم ولكنھم بالنسبة لھم اما عم�ء خونة واما كفار فجرة 
  

مع استثناء التضييق الفج الممارس (اننا لم نكن نشھد حتى الستينيات والسبعينيات
من القرن العشرين لم نكن نشھد ذلك الفكر ) 
عتبارات تخص الحكم والسياسة فقط

لبدوي التكفيري المتعصب ضد النساء وضد المغايرين في الدين وضد الفنون على ا
اخت�فھا بل وضد الرجال ذوي الفكر الحر الرافض لھيمنة الجمود وھيمنة الفكر 

ا
قصائي والتشددي الذي أضحى يسيطر على عقول الكثيرين من رجال الدين والعامة 
ا ويكيلوا السباب وا
ھانة والوعيد بالقتل اللذين ترى الكثيرين منھم يثوروا ويتشنجو

وأحيانآ تنفيذه ضد كثيرين ممن يجاھرون برفضھم Xشكال الفكر البدوي والمتطرف 
التي أصبحت سائدة في مجتمعاتنا في شوارعنا وبيوتنا وأعمالنا، صحيح أننا كنا في 

رة ولكننا اليوم كنا من اXمم المتأخ) حتى الستينيات والسبعينيات(تلك الفترة السابقة 
من اXمم الضائعة المتھمة التي أضحت في خانة الدفاع ضد اتھامھا واتھام أبنائھا 

  .أينما حلوا بأنھم ارھابيون ورعاة قتل وتنكيل  
  

ان مجتمعآ عظيمآ وعريقآ كالمجتمع اXندونيسي وھو أكبر المجتمعات ا
س�مية 
التي يضمھا بين جنباته وعيشھا طيلة والذي لطالما اشتھر بتعددية اXديان والثقافات 

قرون طويلة في أجواء حقيقية من التسامح والتراحم ، لم يسلم ھو اpخر من صادرات 
الدين البدوي العنيف وبدأ يشھد حا
ت كبيرة من العنف الديني والتفجيرات ا
رھابية 

نھج التعايش التي تسقط الكثير من اXندونيسيين والسياح ما بين جريح وقتيل وتدمير ل
السلمي بين مختلف الديانات والطوائف وتشويه النظرة الى الطوائف المسلمة بأنھا 

ارھابية ودموية ويعاني الشعب اXندونيسي من ھذه الظاھرة المھددة لوحدته وتماسك 
، أن  ق لجنة الناخبين ا�ندونيسيينجيري سومامباو، منسأكبر دولة مسلمة ويفسر 
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 :اسية تتسبب بھذه الزيادة في العنف الديني والطائفيھناك ث�ثة مشاكل أس
 
 تقوم مجموعات معينة بمفاقمة  ،ً يرتبط العنف الديني أحيانا بعوامل سياسية-1

الخ�فات الدينية والعرقية للحصول على الدعم في ا
نتخابات المحلية، مما يؤثر على 
 .الناخبين للتصويت عبر خطوط دينية أو عرقية

  
تقال السكان من القرى إلى المدن بالمزيد من البطالة في المناطق  ساھم ان-2

ّالحضرية، ويعاني المھاجرون من المناطق الريفية عادة من نسبة متدنية في التعليم 
عملت . بشكل عام، ولھذا فإنھم يواجھون صعوبات أكبر في الحصول على فرص عمل

ه نحو اXغنياء على تحويل ّ، والحسد الموج الفجوة ا
قتصادية الناتجة عن ذلك
 .ًالشعور العام نحو مجموعات دينية معينة تعطي للفقراء وعودا بالمكاسب ا
قتصادية

 
التبادل الضمني ھنا بالطبع يكمن في أنه يتم تشجيع ھؤ
ء الذين حصلوا ومن خ�ل 

ً، التي بالتالي تقوم أحيانا بتھميش  على المساعدة على تبني أجندة من ساعدھم
 وھكذا تواجه جھود بناء شعور قوي بمجتمع متعدد الديانات تحديات  ،انات اXخرىالدي

  .ليست عقائدية فحسب وإنما اجتماعية اقتصادية

ًخذ البعض منظورا شموليا تجاه الدين يت-3 ّ، مدعين أن معتقداتھم ھي أفضل وأرقى  ً
ن الجماعات  يمكن لمواقف كھذه أن تؤدي إلى عنف بي ،منزلة من معتقدات اpخرين

َيقوم من خ�له أتباع معينون بمھاجمة آخرين Xنه ينظر إليھم على أنھم ينحرفون عن  ُ
  .ا�س�م الحقيقي

  

ويمكن ا
ضافة ھنا الى أن ھناك ھناك أسبابآ أخرى ساعدت وتساعد في نمو وانتشار 
  :وتأثير حركات ا
س�م السياسي والجماعات ا
س�مية منھا 

  
مع عدم التدقيق في نوعية المدرسين واذا ما كانوا يمي بشكل عام  النظام التعل-1

ساطير الخرافية نشر اX فعامل مساعد لنمو ا
س�م السياسي معتنقين Xفكار متطرفة 
وحجب الطالب عن التفكير والبحث العلمي ومصادرة حقه في نقد المناھج التعليمية 

حصر المعرفة وينعدم ا
بداع في بدورھا تشجع على تنامي التلقين لدى الطلبة وتن
  .مختلف المراحل الدراسية 

  
 الفقر والعوز والبطالة تنتج فئات إجتماعية واسعه مھمشة وھذه الفئات سھل -2

  .إصطيادھا وبالذات الشباب من قبل أحزاب وحركات ا
س�م السياسي 
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ھم ماكينة  تنامي القدرات ا
ع�مية Xحزاب ا
س�م السياسي فأصبحت تحت تصرف-3
إع�مية ضخمة فعشرات القنواة التلفزيونية الدينية تتطفل على البيوت وتبث الخرافات 

جل أن يستوطن الجھل في عقول الناس وبالذات الشباب منھم ومن يشاھدھا يتيقن 

أن ھناك خطط وبرامج متنوعة وھذه واحدة منھا لغرض تدين المجتمع ، وكأن 
السماوية السمحاء فجاءت ھذه القنوات لتساعد في تذكير المجتمع قد نسى دينه والقيم 

الناس على دينھم ولكن الحقيقة أن ھذه القنواة تنشر وتبث كل ما له ع�قه بالجھل 
  .والتخلف والحقد والكراھية وحتى النفور الطائفي 

  
وجود الميليشيات وبأسماء محسنة ولكن ھدفھا واحد ، وغياب القانون وإنحسار ) 4(

 وتكثير فرق وجماعات للتبشير الديني وكأن ھؤ
ء الدعاة وغيرھم قد وضعت الحريات
تحت تصرفھم إمكانيات دولة يظھرون أمام الناس كقوة ضغط ملزمة الطاعة وتنفيذ 

تعليماتھم وھذا يحدث في ظل غياب القانون وكأنه 
توجد دولة تضمن وتصون حقوق 
  .المواطنة 

  
نما والمسرح وإن وجدت نشاطات فھي في حدود محاربة الفن والموسيقى والسي) 5(

العواصم لحد ما توظفھا أحزاب ا
س�م السياسي للدعاية ا
ع�مية أو تفرضھا إرادة و 
قوة المثقفون وضغطھم في العواصم فقط أما في المدن وا
رياف فھي معدومة أو 

شار محدودة النشاط ومھمشة ومحاربة وتخضع لضغوطات ، ھذا با
ضافة الى انت
العري وا
بتذال وان لم يكن ) ان أسميناه فنآ كتجاوز شديد ل[سف(موجة ھائلة من فن 

عقول المشاھدين ) وأقله استخفاف(كذلك ، كانت التفاھة والسطحية الفكرية واستحقار 
والمتلقين ھي الشكل والمضمون ، ف� نجد ا
 أقل القليل مما يمكن القول عنه أنه فن 

ليس المقصود ( تنويري وفكري وحياتي أو حتى ابھاري متميز راقي ويحوي مضمونآ
ھنا أن يكون كل ما يقدم ھو قضايا اجتماعية وحياتية ھامة فالفن الكوميدي جد مطلوب 
ولكن برقي وبفكر حضاري ، أما أن يقتصر مثo مصطلح السينما النظيفة على خلوھا 

 تافھة ومضمون سطحي فھو فقط من مشاھد العري مع الحفاظ الغريب على بنية فكرية
مما يقدم بشكل غير مباشر ذريعة ھامة يستغلھا أيما ) كمن يستجير من الرمضاء بالنار

استغ�ل المتطرفون والجماعات ا
س�مية بضرورة نفي الفن كله بصفة عامة 
  .وا
كتفاء با
ستماع لھم ومشاھدتھم وھم بالطبع ضررھم أشد مما يحاربوه 

  
 قوى وقيم الديمقراطية الحقيقية والنزيھة والتضامن ا
جتماعي تراجع وإنحصار) 6(

  .في البلدان ا
س�مية  
  
َا
ع�م قد نفخ كثيرا في حركات ا
س�م السياسي ، وعن قصد أظھرھا ھي القوى ) 7(

الوحيدة لمقاومة الغطرسة والعدوان ا
سرائيلي والمشاريع ا
ميركية في المنطقة ولم 
خارجية لھذه الحركات وإرتباطاتھا كما إنه لم يكشف عن طبيعتھا يكشف الع�قات ال
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الطائفية المدمرة للسلم اXھلي والوحدة الوطنية للبلدان اذا اسثنينا حزب الله للطبيعة 
 . الخاصة للحالة اللبنانية 

ونجد أيضآ على نفس المنوال بعض المحللين والمفكرين يحاولون ارجاع سبب ) 8(

رھاب الى الفقر والبطالة والجھل اللذان يدفعان الشباب نحو انتشار التعصب وا

أحضان التكفيريين معسو لي اللسان وزاھدي المظھر ،ا
 أن ھذا التحليل قد يكون 
صحيحآ على المستوى الجزئي اXدنى أي على مستوى المجندين أما على المستوى 

لكوا أمواp ھائلة ونفوذآ كبير الكلي اXعلى فان ھذا التحليل 
 يجد مكانآ وسط أناس امت
كالدكتور ) في شكلھا المتعصب(كأسامة بن 
دن أو درجة عالية من التعليم والثقافة 

  .أيمن الظواھري 
  

ان أحزاب ا
س�م السياسي 
 يھمھا الوطن بقدر ما يھمھا توظيف الدين في السياسة 

س�مية أو ما مية االعال وتضليل الناس وتجھيلھا للسير ورائھا في مشروعھا نحو

Xمية يطلق عليه نحو ا�على الرغم من فشلھم [ ))على نھجھم المتطرف((مة ا
س
وبھذا  ]ومساھمتھم في التسبب بخضوع السودان الشقيق لتجربة ا
نقسام وا
نفصال

ما تفعله وتستغله في سبيل الوصول سمات تلك الحركات والجماعات ويمكن رصد  فأنه
   :لنحو التاليالى السلطة على ا

  
 نمو الغضب ا
جتماعي والسياسي في المدن والتي تتمثل  استفادة من بيئة   )1(

  . مكوناتھا في البطالة وأزمةا �سكان 
  
محاولة ا
ستفادة من فجوة المصداقية السياسية التي تكرست من خ�ل عجز تلك    )2(

دھم ايدولوجيا وتعبئتھم ومن ثم محاولة تجنيد ھؤ
ء الشباب وإعدا ، النظم وأجھزتھا
سياسيا ضد نظم الحكم في الجامعات واXحياء ومحاولة  ا
نتشار داخل النظام ا
قليمي 

  .داعمين بعضھم البعض 
  
 وتوظيف الخطاب الديني الذي تسانده الدولة عبر وسائل ا�ع�م ،  استغ�ل  )3 (

  .والتعليم في البناء عليه  وتطويعه نحو خطاب تلك الحركات 
  
استغ�ل المساجد في التعبئة والتنشئة الدينية العقدية وتجنيد الكوادر،وا
ھتمام    )4(

 قيادي وسيط قادر على ملء الفراغ القيادي في حالة اعتقال القيادات   بوجود كادر
استغ�ل الحشد والتنظيم مع العليا،مع محاولة ا
ستحواذ على النقابات المھنية عبر 

  . حماستھم ل�د
ء بأصواتھم أو عدم اpخرين تقاعس
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 محاولة إعداد قائمة اXعمال السياسية لتلك الحركات بمھارة ودقة ومحاولة   )5(
فرضھا على الدولة والحكم  والقوى السياسية اXخرى ، لتكون تلك الحركات ھي 
المبادرة بالقائمة والفعل المواكب لھا وتكون القوى اXخرى وعلى رأسھا القوى 

مثابة رد فعل لمبادراتھا وسلوكھا السياسي ، وھو اXمر الذي يؤدي إلى الحاكمة ب
إرباك الخصوم السياسيين وعدم قدرتھم على بلورة رؤية سياسية مخططة قادرة على 

 .المبادرة 
  
إزدواجية الخطاب السياسي ، وي�حظ في ھذا الجانب قضيتان مھمتان اXولى )  6(

سة العملية والقضية الثانية إخت�ف المواقف تصريحات إع�مية تتناقض مع الممار
وتعارضھا بين بعض أحزاب ا
س�م السياسي في المواقف والقضايا السياسية 

  .وا
جتماعية 
  
 التكفير – أكليشيھات –وتھم (َإستعمال القوة والعنف أحيانا مع ا
رھاب الفكري )  7(

اتية الضيقه فھم من القوى لتمرير مخططاتھم وتحقيق مصالحھم الفئوية الذ)الجاھزة 
  .الذاتية في المجتمع  يشاركھم في ھذه الصفة القوميون المتطرفون 

  
معظم تلك التنظيمات 
 تدقق في العناصر المنطوية في صفوفھا فنجد عناصرھا )  8(

خليط غير متجانس يفتقد إلى الرؤية المشتركة والثقافة والتعليم وبھذا فأن ھذه 
ان العالم ھي أكثر من غيرھا عرضة ل�ندساس من قبل شبكات التنظيمات في كل بلد

  .إقليمية ودولية 
  
ليس لھا برامج سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية واضحة بل خطاب ديني )  9(

متطرف أو أقل تطرفآ يخفي نواياھم الحقيقية اعماp منھم لمبدأ لطالموا اعتنقوه وھو 
طرافھا برامج فما ھي إ
 خطابات وبيانات فضفاضة مبدأ التقية ، وأن كان للبعض من أ


 تتطرق إلى خطط وبرامج إقتصادية و
 تتناول الحريات العامة والشخصية ونشر 
الثقافة الديمقراطية في المجتمع ومجمل ھذه الحركات تحارب الثقافة والفن 

ك النماذج مستغلين بعض النماذج السيئة منھا والزعم ظلمآ وبھتانآ أن تل(والموسيقى 
، وليس لديھم خطط لتوزيع الدخل والثروة و خطط لمحاربة ) ھي اXساس والعنوان 

  .إلخ ..... انالفقر والجھل وتحقيق المساواة والعدالة ا
جتماعية وضمان حقوق ا
نس
  
ساھمت في التي ل حركة القاعدة  الموقف من السياسة ا
ميركية مثفيالمھادنة )  10(

تمويلھا وتسليحھا الو
يات المتحدة ا
ميركية وإرتبط مسؤولھا بن تأسيسھا ودعمھا و

دن ب CIA 11َ ؛ ثم قامت القاعدة بعمل إرھابي وحشي مدان دوليا وھو أحداث /

سبتمبر وتفجيرات أوروبا ، والحركات ا
س�مية في الشيشان ھادنت الو
يات المتحدة 
دونيسيا حصلت على دعم من وحصلت على دعم متنوع منھا حركات إس�مية في أن
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الو
يات المتحدة بعد أن ھادنتھا وحركات إس�مية أخرى في مصر والسعودية وا
ردن 
والصفة ا
خرى أن ھذه الحركات 
 تتردد من التحالف مع اXنظمة . وفي العراق اpن 

الدكتاتورية المعادية لمصالح شعوبھا إذا ما إقتضت مصالحھا الضيقة ذلك وخاصة 
جھة المد اليساري الديمقراطي في البلد المعني أو لمصالح أخرى ذات طابع دولي لموا

  .وإقليمي 
  
ومع ھذا تشترك الحركات ا
س�مية بصفة إخت�ف الرؤى والمواقف )  11(

وا
نقسامات الداخلية وھذا يعود للجھات التي تقف وراء ھذه الحركات والتي تقدم لھا 
  .الدعم والمساعدة 

  
أسلمة (َرك أحزاب ا
س�م السياسي بصفة واحدة مشتركة لھا جميعا وھي تشت)  12(

ونتيجة لسياستھا البراغماتية النفعية في التعايش مع ) المجتمعات والقوانين
الديموقراطية الموجودة في حدھا اXدنى لدى الدول ا
س�مية واستغ�لھا في  الوصول 

يمقراطية في سن قوانين 
سلمة المجتمع  إلى السلطة وبدأت بالقدر الذي تسمح فيه الد
وبھذا أصبحت أسلمة المجتمعات في البلدان العربية والشرق أوسطية تتم من خ�ل 

تشريع قوانين اXغلبية ا
س�مية في البرلمان وليس من خ�ل إستخدام القوة والعنف 
Xرھاب الفكري وتھم التكفير أو على ا
قل الزندقة في كثير من اXحايين مع توجيه ا

   .ضد السياسيين وأعضاء البرلمان والكتاب والمثقفين المعارضين 
  
تلك الحركات تثير إشكالية غاية في الخطورة تتمثل في ايمان بوسيلة وكفر بقيمتھا ف

وھدفھا ، حيث أضحت المسألة الديمقراطية وحقوق ا�نسان أبرز بنود المطالبات 
وج بالدعوات المختلفة للتعدديات مع م�حظة أن المتعددة بالتغيير في عالمنا الذي يم

الضغوط القادمة من النظام الدولي وما دونه إلى قاعدته تخفي وراءھا مصالح 
متعارضة ومتشابكة وتجد دعاوى التعددية أيا كانت مصادرھا مقاومات في البنيات 

 ا
جتماعية  التناقض ا�شكالي بين التوق العام العارم في الحركة الداخلية ، نجد ھنا
والسياسية للديمقراطية والتعددية كأسلوب حياة واليات العمل المؤسسي واليومي 
وبين طبيعة التكوين الفكري والخبراتي للفاعلين سياسيا ، إذ أن ھؤ
ء يرفعون 

شعارات وخطابات التعددية  والليبرالية  وا
حتكام إلي صناديق ا
قتراع وفي ذات 
يمة اXساسية إذا ما أدت نتائج ا
قتراع إلى ظھور الخصم الوقت يقفون ضد ھذه الق

وعلى رأسھا القوى (السياسي و الثقافي ظافرآ ؛ وفي ذات المستوى فإن بعض القوى 
اختارت الوصول إلى السلطة السياسية )ذات الصبغة الدينية أو الحركات ا
س�مية 

 يناھض جذريا المشروع عبر آليات التعددية وا
قتراع  وذلك لتنفيذ مشروع سياسي
  .الليبرالي التعددي في قيمه والياته 
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بل ان الجماعات ا
س�مية ا
رھابية ما كانت لتستطيع ا
نتشار والتوغل في 
المجتمعات ا
س�مية وحتى الغربية لو
 توافر شبكة عالية التعقيد وقوية التمويل على 

ذين استطاعوا ثرياء النفط الن أمراء وأالمستوى العالمي غذتھا أموال كثيرين م
بأموالھم ونفوذھم كسب أعوان وأبواق لھم في المجتمعات والدول ا
س�مية من 

سياسيين ورجال أعمال واداريين بل وعاطلين أيضآ لم يوجدوا لھم عمo بل أعماp تدر 
الم�يين  التي لم تعد تحول لھم من اXمراء والمشايخ قدر ما تأتيھم اpن من ھؤ
ء 

للذين صدقوھم ويسيرون ورائھم عميانآ سامعين لكل ما تتلفظ به ألسنتھم فيحبون ھذا ا
وفقآ (ويكرھون ذاك كيفما يقول لھم شيخھم ھذا وكله باسم الدين وبأمر الله تعالى 

مروجين ما يعرف بالصحوة الدينية التي 
 تعدوا أكثر من كونھا صحوتھم ھم )لھم
  . صحوا وياليتھم ما)أھل التطرف والبدع(
  

، نحن نعلم أن الصحوة !فلننظر حولنا أين ھي الصحوة الدينية التي يتحدثون عنھا ؟
الدينية تجعلنا مجتمعات الرفاه ا
جتماعي 
 طوابير العيش في القرن الحادي 

والعشرين ، نعلم أن الصحوة الدينية تجعلنا ننعم بمستويات علمية وتعليمية نتباھى بھا 
اXمية والتسرب من التعليم ومنع كثير من البنات من التعليم بل 
 مجتمعات انتشار 

 50تسھم بـقرابة الوحرق بعضھن بغازات حارقة Xنھن أردن أن يتعلمن و
 مجتمعات 
وفقآ للمصادر (في المائة من ھجرة الكفاءات من الدول النامية إلى الغرب الرأسمالي 

  ) .العالمية
  

جتمعات تسودھا الحرية والعدالة وحفظ حقوق  نعلم أن الصحوة الدينية تعني م
المظلومين والبسطاء 
 مجتمعات القمع والظلم وتأليه السادة والحكام وأبنائھم 

 oقفزآ عليه دلي 
وحاشياتھم ، مجتمعات ترى النظام ھو السيد المطاع من الجميع 
عادp للثروات على الوجاھة والمكانة المميزة ، نعلم أن الصحوة الدينية تعني توزيعآ 


 قلة تمارس أبشع أنواع ا
حتكارات وبحماية رسمية حكومية ضد غالبية مطحونة 
وفقآ (غاليآ وغاليآ جدآ) قليo وفقآ للمفھوم ا
لھي(و
 قلة اشترت بآيات الله ثمنآ 

في مقابل مريدين وأتباع فقراء تمسحوا باXثواب  وبكوا بالدموع ورفعوا على ) لدنيانا
  .ن ظنوھم الزاھدين المخلصين حاميي حمى  الدين اXعناق م

  
 
 نعلم أن الصحوة الدينية تعني  ضمن ما يجب أن نعلم ونرى ثورة وفعل وتغيير 

 
 vرض تحت أقدامھم فاXسكون وجمود واكتفاء بصبر ورفع أكف الدعاء بزلزلة ا
لحكم وغلو في يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسھم من خنوع وكسل ومھادنة لظلم في ا

الدين فك�ھما 
 يعيش من دون اpخر ،نعلم أن الصحوة الدينية ترى في ا
نسان قيمة 
 نعلم أن الصحوة الدينية تنقل وحرمة ومكانة 
 مذلة واضطھاد ومكانآ لحزام ناسف ،


 نق�ت المجتمعات نق�ت عظمى نحو الرقي والرفعة بين المجتمعات العالمية 
�  .   م ا
رھاب وحمرة الدماء وحكم كھوف تورا بورا انتكاسية نحو ظ
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 ونحن اpن قد مر أكثر من ث�ثين عامآ على تلكم الصحوة المزعومة ف� نرى في كثير 
ْمما نرى ا
 حجابآ ونقابا ولحى وجلبابا ، وقوم على المنابر واXرآئك بالعويل يخطبون 

راث البائد يقفون ويفعلون وباليوم أن الناراpن لمن سمعنا ولم يطعنا ، وقوم على الت
يرفضون و
 يجددون ظنآ أن الحياة الى الوراء تسير فليس لھم الى الغد مسير، قوم 
احتسبوا عند ربھم دنياھم 
 يغيرون ظنآ أنھم بذلك الى الجنة مساقون ، قوم أوقفوا 

ھر الدين على المظاھر 
 على ما حواه من جواھر ، قوم وقفوا على الكلمات وظا
قوم على ما يروا أنفسھم ما أحبوا رسولھم . اXحكام 
 على المعاني ومبتغى اXحكام 

  . أن يراھم 
 

التي 
 (لقد مر في نفس الوقت وبالتزامن ث�ثون عامآ تقريبآ على الصحوة الصينية 
حسب (وطبعآ 
حاجة اليوم بالحديث عن الفارق بين صحوتنا ) أظنھا صحوة دينية 

وما انتھوا اليه من  الصينيين الضميرية وثورتھم المعرفية والعقلية وصحوة) زعمھم
  . ثروات مادية قوية ورائعة بعدآ عن الفقر والتخلف والحاجة 

  
من المنطقي والطبيعي ان يقف شيوخ التطرف والعويل وحتى كثير من القساوسة ضد 

ايرة وأصحابھا كل من يرفض أفكارھم ويدعو الى حرية الفكر واحترام المعتقدات المغ

ن في ذلك تجريد لھم من الكثير من ا
متيازات المادية والمعنوية وتفقدھم مرتبة 
الصف ا
ول في المجتمع وتدخلھم في حياة الناس الخاصة بزرع التقاليد البائسة 

ومن كثير من ھؤ
ء المشايخ من يقول أنه . بضرورة استشارتھم بكل صغيرة وكبيرة 
ھذا ا
 وجه الله ، أ
 لوجه الله أن يقول لنا من أين جاؤوا بكل ھذا 
 يبتغي من حديثه 

المال والمتاع وسكنى الفلل والقصور ومشاريع ھنا وھناك له وXو
ده وزوجاته 
وھم كانوا في اXصل من أسر فقيرة وما عرف لھم عمل ) وليست زوجة واحدة وكفى(

  .أو مھنة غير قولھم أنھم رجال دين ودعوة 
  

روبا قديمآ عندما أسس البابا جريجوريس الكبير للتدخل الكنسي في الشؤون في أو
 ة وغياب الدولة بفھومھا المؤسسي العامة عوضآ عن انھيار ا
مبراطورية الروماني

فانه ربما لم يكن يشأ ولم يكن يعلم أنه يؤسس لعصر يسيطر فيه رجال الدين على 
ردة وشاردة من أمور الدولة والناس مقاليد اXمور وويبسطون ھيمنتھم على كل وا

وطريقة تفكيرھم وأقاموا محاكم التفتيش لكل من يخالفھم في الفكر والدين والمذھب 
 v وابتكروا في ذلك كل وسائل التعذيب والتنكيل الشنيعة وكأنھم يقدمون قرابين بشرية

كل تعالى وكان من بين ھذه القرابين علماء وف�سفة ومصلحون وأيضآ مسلمون 
جريمتھم أنھم خالفوا ما جادت به قريحة ھؤ
ء من مدعي الحاكمية ا
لھية ولم ينجي 
أوروبا منھم ا
 قيام البسطاء من الناس بالثورة عليھم وعلى الحكام الظالمين والثورة 
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الفرنسية ما قام بھا رجال دين بل قام بھا الجياع والمقھورين 
 بمباركة ودعوة 
  .حرية ودعوة ل�خاء ورغبة في المساواة كنيسية بل بمباركة ال

  
وھذا ما نحن في أشد الحاجة الماسة اليه ، ثورة فكرية وعقلية وضميرية على الحكام 
الظالمين وحاشيتھم وثورة على رجال الدين المتطرفين وأتباعھم نقوم بھا نحن اللذين 

كة أولئك اللذين ورثنا المعاناة والضياع طيلة القرون الطوال تحت حكم ھؤ
ء وبمبار
شرعوا التطرف وظلم الحاكم وزرعوا الجھل والسطحية الفكرية والتعصب الديني بين 

كثير وكثير جدآ من الناس مرسلين اياھم بالوھم والبركة الى الجنة ومن يعارضھم 
  . باللعنة الى النار 

  
رأي لفين في الالشعب المستنير والواعي والمؤمن بالحرية واحترام اpخرين المخا

لك الشعب المناط به مراقبة الحكام ورجال الدين ومنعھم من أن والعقيدة ھو فقط ذ
  .يكونوا طغاة أو أن يصبحوا غ�ة 

  
، حسب المفكر التونسي العفيف اXخضر، يتحول "الدين المنفلت من عقال العقل"إن 
ضع والتجارب السياسية وا
جتماعية في المجتمعات التي تخ". خرافة وإرھاب"إلى 

لرجال الدين أو يسعى ھؤ
ء �خضاعھا لسلطتھم وسلطانھم تدلل على تأسيس إرھاب 
ديني، تشريعي وتنفيذي، انط�قا من سعي رجل الدين للھيمنة على الحياة تحت عنوان 

باسم النص الديني ، فما الذي يدفع البعض " التحكم السلطوي"الخضوع للوحي أو 
 واXدعى أن تجد من يبارك فعلتھم ھذه في مختلف الى نسف تماثيل بوذا في أفغانستان

اXقطار ا
س�مية بينما فتحت مصر في عھد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه و 
  .لم يأمر بھدم التماثيل و التي تملئ مصر و 
 التماثيل التي كانت بالشام 

  
 ت�عبآ باXلفاظ اننا 
 نفصل الدين عن السياسة بل ننزه الدين عن السياسة وھو ليس


ت �وانما اقرار بواقع الحال حفاظآ على قدسية الدين بعيدآ عن أ
عيب واستغ
السياسة والحكام ، فالدعوة الى الديموقراطية الحقيقية والحق والعدل والوحدة 

وتحقيق مصالح المسلمين بما يغنيھم عن الضعف والفقر ھي ما يدعو اليه الدين أما 
ما تضطلع به السياسة بمعزل تام عن تدخل رجال الدين وخ�فاتھم كيفية التحقيق فھي 

التي أصo يجب أن تكون مؤسسة على اجتھاداتھم في زمانھم وحالھم 
 (الفقھية 
حتى 
 يفتوا فيما ليس لھم فيه علم بأسراره وخباياه وھما ما ) زمان وحال غيرھم

ن صنع الله لذلك فھو أبيض اللون م) العام والعنوان(يتسم به عالم السياسة ، ان الدين 
لذلك ف� يجب أبدآ أن ندنس ھذا الصفاء والنقاء في أساليب وطرق السياسة وا
دارة 
التي ھي من صنع البشر اللذين كفل الله لھم أن يعمروا اXرض ويسيروا في مراكبھا 

لما لعلنا نفلح أي ترك لنا حرية ا
ختيار من الوسائل واXساليب الخاصة والعامة 
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العام (يتناسب مع زماننا ومكاننا المھم أن نصل الى مافيه الخير والعدل والس�م 
  .فيتحقق بذلك المراد من الله لعباده ) والعنوان

  
  :ضمن ما يجب ولتحقيق ھذا التنزيه فانه يجب 

  
pفي : أو 
أن تكون المؤسسات الدينية بمعزل عن التدخل من المؤسسات الحكومية ا

ت في حقه تھمة التطرف والتشدد والدعوة ل�رھاب بشكليه الفكري حدود من يثب
والدموي أو التدخل في أساليب عمل المؤسسات العامة في الدولة المكفول حق رقابتھا 
 
ومحاسبتھا للشعب الذي يعبر عن رأيه ھذا في انتخابات حرة نزيھة وعلى ھذا فانه 

ق ما ذھبت اليه غالبية أعضاء مجلس الملزم با
فتاء وف(يجب أن يكون منصب المفتي 
في أية دولة اس�مية أو منصب شيخ اXزھر في مصر
 يجب أن تكون مناصب ) ا
فتاء

بين  ومن خ�ل مجموعة العلماء يتم تعيينھا بأمر حكومي بل يترك اXمر ل�نتخاب من 
ة ذين درسوا منذ صغرھم في  ربوع المدارس ونؤكد المدارس والجامعات اXزھريال

وما على شاكلتھا في الدول ا
س�مية اXخرى وتبوؤا المراكز العلمية الرفيعة في 
الجامعات ومراكز البحوث ا
س�مية شريطة أ
 تلحق بأحدھم تھمة التطرف والتعصب 

وخاصة المذھب الوھابي وا
رھاب أو حتى اتباع أو اXخذ برأي احدى تلك المذاھب 
وأصحاب ھذه المناصب من مجالس افتاء وشيخ . والمناھج التعصبية والتكفيرية 

ل[زھر يتم اعادة انتخابھم كل أربع سنوات لمرة واحدة فقط 
عطاء الفرصة لغيرھم 
ممن يملكون العلم والكفاية والقدرة على التجديد وتقليo من فرصة من تنازعه مناھج 

الدوله عزل التعصب والتشدد من أن يزيد من تأثيره على المجتمع ، ويحق لرئيس 
أحدھم في حال ثبوت اعتناقه لفكر ومنھج متعصب وذلك بموافقة غالبية أعضاء 

  .مجلس ا
فتاء 
  

قصر الفتوى على مجلس ا
فتاء منعآ لما نراه ممن فوضى الفتاوي ف� تترك : ثانيآ 
الفتوى لفرد واحد تتنازعه اXھواء واXفكار والمزاج النفسي والفكري فھو في النھاية 

غير معصوم ، وذلك با
ضافة الى ما تخرج به علينا الفضائيات بين الفينة بشر 
واXخرى من قبل كثير من العلماء محسوبين على تيارات التكفير والتعصب أو حتى 

تيارات 
 تسعى الى التجديد بل المكوث على المنقول فقط وبالتالي الجمود وھو أولى 
ذلك مھما حاولوا أن يلينوا ألسنتھم ويرسموا مراحل تكوين المتطرفين وا
رھابيين ؛ و

البسمة على شفاھھم والغضب والثورة والحزن على وجوھھم فيرسلون الناس بآرائھم 
ومعروف أنھم وفقآ لھم النار مثوى من 
يتبعھم ويوافقھم (الى الجحيم أو الى النار

اما يقتلوه على ما ذھبوا اليه ويرسلوا على من يجاھر برفض ما أتوا به مريديھم ف
  ) .واما ينكلوا به وبأسرته
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 بل تكون الفتوى قاصرة على مؤسسة يقوم بھا مجموعة من كبار العلماء فيكون ھناك 
تقييد ل[فكار المتطرفة والغريبة التي يخرج بھا علينا كثير من مرتادي الفضائيات من 

ال الذي لو كان قبيل ھدم المسجد الحرام واعادة بناؤه حتى يفصلوا بين الحريم والرج
أمرآ من أصول الدين و
 يصح العمل ا
 به لما سھى عنه الرسول محمد صلى الله 

فالمؤسسة تعمل وفق . عليه وسلم وھو كان شاھدآ على المسجد الحرام وما يدور فيه 
نظام موزون من العق�نية والتروي وتضع في حسبانھا مصلحة اXمة والمجتمع  


 وقد وافق عليھا على اXقل غالبية اXعضاء المشھود لھم وتضمن أ
 تخرج فتوى ا
  .جميعآ بالعلم والكفاية 

  
و
بد أن يكون ھناك عقاب قانوني لكل من يحاول ا
فتاء في مكان عام أو من خ�ل 

منبر عام بل تكون الفتوى في المسائل شديدة الخصوصية بين السائل وبين من 
ائل وما تعاملت معه عديد من الفتاوي تثير يستفتيه وان كانت كثيرآ من تلك المس

الحنق والغضب الى ما وصلنا اليه من سطحية فكرية وخوف مرضي من ا
ستق�لية 
الفكرية والتعقلية والعملية في أمور حياتنا وديننا طالما أن النوايا والمساعي حسنة 

  . وطيبة 
  

ل قومآ من العاقلين العاملين ، ان الله أبدآ لم يكن ليريدنا قومآ من الخائفين التابعين ب
اياه نرھب Xننا عاملون محبين 
 كسالى العقل والعمل حيارى متوترين  ، ما نعانيه 
نحن الدول ا
س�مية من ھ�ك وتدھور على مدار مافات من القرون الطويلة يجعلنا 

ين كون مدركين عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى على انعام العاملين واذ
ل المتنطع
اللذين ما فتؤوا يأخذوا من الدين ا
 القشور ويحصروه في الملبس والمسجد رافضين 


 فقط ا
كتفاء بحفظه(أن يفھموا ان الص�ة والصوم والحج وقراءة القرآن وفھمه  (
ھي جزء من كل يحرض على ) ان كانت تؤدى على وجھھا الصحيح والكامل(والزكاة

لمال وكسب الح�ل منه فقط وحفظ العرض و
رمي العمل وا
بتكار والتطوير وصون ا
لمحصن أو محصنة و
 خوض مع الخائضين واحترام اpخر المخالف في الدين وبغض 
وكفر بالديكتاتورية وتوريث السلطات والسكوت عن الحقوق وتمكين البغاة من الحكم 

 بھا من وا
دارة واعمال العقل السليم بنية حسنة في شؤون دنيانا التي نحن أدرى
  .سلف مات في القبور ومن خلف عاش في القصور واXبراج العاجية 

  
الرفض والمنع القاطعين لتأسيس أية جماعة على أسس دينية أو مذھبية دينية ، : ثالثآ

فھذه الجماعات كما أسلفنا وأبنا فھي 
 أقول حجر عثرة بل سد عاثر أمام تقدم 
 والسياسية وصوp لكونھا أعظم اXخطار ورفاھية المجتمع ومدمرة لحريته الفكرية

 
على وحدة المجتمع وتماسكه ملقية اياه شيئآ فشيئآ في أتون حرب أھلية 
 تبقي و
تذر ا
 الكراھية والحقد بين أبناء المجتمع الواحد ف� تقوم لھم قائمة ا
 بالتخلص من 

  . تلك الجماعات 
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المتشدد ومصادر تمويله وانتشاره تجفيف كامل لمنابع الفكر الوھابي و: رابعآ 
والم�حقة التجريمية والقضائية لمتبيعه ومموليه ومؤيديه بتھمة تدمير الب�د واشاعة 

الفوضى وا
نقسام واشاعة الكراھية بين أبناء الشعب الواحد بل وبين ونشر التطرف و
    .الشعوب المختلفة

  
د يجب أن يكون في ميادين العمل ان التنافس بين اXحزاب والجماعات وحتى بين اXفرا

العام والخاص والعلم والتطوير والتحديث وعلى أساس بناء البرامج الناھضة 
بالمجتمع فكريآ وعلميآ وعمليآ وماليآ 
 على أساس من ھو أقرب منھم الى الله ومعه 

ان تحديث وتطوير . وبه يكون الطريق الى الجنة واpخرين طريقھم جھنم خالدين فيھا 
مجتمع وغناه وقوته يكون على أسس علمية وتجريبية وتراكمية للمعارف وتبادلية ال

للخبرات يقوم بھا الخبراء والسياسيون والعلماء في المجا
ت العلمية والتقنية وليس 
على أسس أساسھا فقط اللحى والج�بيب ، ان الفقر لو كان رجo لقتلناه جميعآ Xنه 

لبعد عن الدين ولكن الفقر 
 يقتل بلحية و
 بجلباب و
 يورث الكفر والحقد والضياع وا
باكتفاء بصوم وص�ة وانما بالضمير والفكر الحر والعمل والتطوير الحقيقين في 

 .المؤسسات والھيئات العامة والخاصة 
 في المساجد والكنائس وحدھا 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



132 
 

  ) :النساء(نصف المجتمع 
  

ي بعض المجتمعات ا
س�مية أغلبية أفراده عبارة عن ان مجتمعآ نصف أفراده وف
قوى معطلة ومقھورة ومحجبة في المنازل ومخيمة في الشوارع وكل ذلك باسم الدين 
وما ھو ا
 دين المتشددين والمتطرفين 
 تتوقع من مثل ھذه المجتمعات أن تكون ذات 

ه العبارات تجد أعجب شأن ومكانة بين أمم التقدم و الحضارة وعندما يسمعون مثل ھذ
ا
جابات من قبيل 
 نريد تقدم و
 حضارة بل نريد نساءنا كما يريد الله ولكن في 

الحقيقة انھم يريدون نساءھم كما يريدون ھم ولھم في ذلك مشارب فمنھم من يرى 
الرجال ما ھم ا
 ذئاب تسير في الطرقات 
ھم لھا ا
 ا
غتصاب وھتك اXعراض 

لى العادة ويسير مع الركب ومنھم من 
 يثق في نساؤه يحسبھم ومنھم من درج ع
أنھن ان رآھم أحد من الرجال فسيذھبن معه ومنھم من يراه كل الدين وھذا ھو الفرض 

  .الذي 
 مناص منه 
  

قبل ( على الرغم أنه في السابق حتى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين 
عندما لم تكن ھذه اXزياء )الدين والفكر البدويالثروة البترولية وتمويل مشايخ 

موجودة أو على اXقل بھذه الكثافة التي ھي عليھا اpن لم تكن جرائم ا
غتصاب 
والتحرش وھتك اXعراض والخطف وما يعرف بجرائم الشرف التي ظلمت وأضاعت 

دة حاليآ؛أم كثيرين ويتمت أكثرين لم تكن كل ھذه الجرائم بھذه المعد
ت الكبيرة الموجو
في السابق لم يكن الرجال ينزلون الى الشوارع أم أنھم في الماضي كانوا حم�نآ وديعة 

 
واليوم فجأة أضحوا ذئابآ متوحشة 
ھم لھا ا
 اصطياد النساء والنساء بدورھن 
  . حيلة لھن في منع ھذا ورفض ذاك 

 

 في المائة 83لى أن  إ2008وتشير دراسة اجراھا المركز المصري لحقوق المرأة في 
 في المائة من اXجنبيات تعرضن لتحرشات مختلفة مثل 98من النساء المصريات، و 

الدكتور جوستين مارتين، أستاذ وفي تقرير أعده   .اللمس والك�م أو الم�حقة وغيرھا
، 2008الصحافة بالجامعة ا%مريكية بالقاھرة، إلى أنه وفق استط�ع أجرى عام 

ى الرجال المصريين بالتحرش الجنسى بالنساء، وأن نصف المصريين اعترف نحو ثلث
 من 8فى الوقت الذى يوجد فيه ومن ناحية أخرى ف .ألقوا باللوم على النساء أنفسھن

٪ 3 مصريات يتحدثن عن معاناتھن من مضايقات من ھذا القبيل، فإن أقل من 10كل 
 .فقط يقدمن ب�غات للشرطة
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حد ترتيبنا العالمي في مجال التحرش بالنساء ، أو التي نراھا بأم  و
 يخفى اpن على أ
  أعيننا في الميادين والشوارع والحدائق العامة خاصة في اXعياد والمناسبات العامة           

وبدp من أن نطور ونبتكر ما ينمي المجتمع ويطوره ، دفعنا وأجبرنا معتنقوا فكر 
صر مجبرين ومرغمين الى تطوير وابتكار طريقة التشدد والديوثة ، أن نعمد في م

  .لمكافحة التحرش ) بالخريطة ا
لكترونية(جديدة تعرف 
   

والسبب الرئيس في ذلك ھو غلبة الفكر البدوي الضيق ومشايخه على النفوس 
والعقول والنظر الى المرأة على أنھا كائن مستباح طالما أنھا لم تلتزم بما يقوله 

بعد أن أصبغوه الصبغة الشرعية من خ�ل أقاويلھم وتفاسيرھم مروجوا ھذا الفكر 
وأسانيدھم في كتب التفسير التي خلعوا على أصحابھا صفة العصمة والقدسية وما ھم 
ا
 بشر عبروا عما جادت به قريحتھم وأفكارھم دون أن يكون معھم توكيل من الله عز 

اد المعاصرين من الغ�ة وجل باحتكار الحقيقة والمراد ا
لھي ، وانما ھو مر
والمتطرفين الذين يتسربون بيننا من دون أن يشعر الكثيرون حتى يحققوا الھدف 

النھائي المتمثل في حبس النساء في المنازل وعدم خروجھن وھناك من يتمنى ذلك 
 
وما حرق الفتيات بالغازات الحارقة في أفغانستان وقطع أنوف بعضھن 
 لشئ ا

وأتوا ) كما يقول المتطرفون وما ھو ا
 شرعھم وشريعتھم(مر الشرع Xنھم خالفوا أوا
الملعون (منكرآ كبيرآ فذھبوا الى المدارس وأماكن العمل لكسب الرزق الشريف 

  ) .بالنسبة لھم
 

علي جمعة مفتي مصر وھي فتوى تعتبر سيفآ في نحر الفكر .ولننظر الى فتوى د
ء بذريعة سقاھا ومكنه اياھا الفكر البدوي البدوي وفي نحر كل من يحاول اھانة النسا

والمتطرف مستغo تبريرات وأفكار أقبح مما أتته يداه والفتوى أو التصحيح الفكري 
  كالتالي 

  
 للغرائز، ومثيرة 
ئقة غير لم�بس بارتدائھن بالنساء للتحرش محاو
ته بعضھم يبرر

 للمغتصب ُيبرر فاضحة م�بس ترتدي امرأة جسد ھل ھو )ا
ستفتاء صاحب( وسؤالي
 ؟ القبيح فعله ّالمتحرش أو
 

في الحقيقة أن المرأة التي ترتدي ھذه اXزياء الفاضحة المخالفة Xمر الله ورسوله 
ِصلى الله عليه وسلم ترتكب إثما ومعصية، وعندما يرتكب الناس من حولي ا�ثم  ً

ّوالمعصية 
 يكون ذلك مبررا لي أن أقلدھم أو أن أسير في ھ ُ واھم، أو أن أرتكب ً
ّالمعصية كما يرتكبون، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ھذا المعنى، وربنا 

َو
{ :سبحانه وتعالى قال ُتزر َ ِ ٌوازرة َ َ ِ َوزر َ ْ َأخرى ِ ْ َّوكل{ : ، وقال }ُ ُ ٍإنسان َ َ ُألزمناه ِ َ ْ َ ْ ُطآئره َ َ ِ َ 
ِعنقه ِفي ِ ُ ُونخرج ُ ِ ْ ُ ُله َ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ َكت ْ ُيلقاه ًاباِ َ ْ ًمنشورا َ ُ ْاقرأ َ َ َكتابك ْ َ َ َكفى َ َبنفسك َ ِ ْ َ َاليوم ِ ْ َ َعليك ْ ْ َ َ 

ًحسيبا َِ{ . 
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َفكل إنسان سوف يحاسب محاسبة مستقلة، قال تعال َيوم :{  ىُ ْ ُّيفر َ ِ ُالمرء َ ْ َ ْمن ْ ِأخيه ِ ِ َ 
ِوأمه ِّ ُ ِوأبيه َ ِ َ ِوصاحبته َ ِ َِ َ ِوبنيه َ ِ َ ِّلكل َ ُ ٍامرئ ِ ْمنھم ِْ ُ ْ ْيو ِّ ٍمئذَ ِ ٌشأن َ ْ ِيغنيه َ ِ ْ ، ولذلك ف� تزر وازرة }ُ

 
ّوزر أخرى يعد مبدأ عاما في القرآن يكون عقل المسلم الذي يستقل باXعمال، و ُ ًُ ّ
 .ًيجعل المعصية التي حوله دافعا له إلى المعصية

 

 يكون أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس إن أحسن : "يقول النبي صلى الله عليه وسلمّ

ّس أحسنت، وإن أساؤوا أسأت، بل وطنوا أنفسكم على أنھم إن أحسنوا فأحسنوا النا
ّوھنا عبر عن المعصية صلى الله عليه وسلم بالظلم؛ Xنك ".. وإن أساؤوا ف� تظلموا

َتظلم نفسك، نعم ھذا الذي يفتن الناس عليه وزر عند الله، وھذه المرأة التي تخالف 
ًصلى الله عليه وسلم تقع في الحرام، وأبدا ما كان شرع الله وتخالف ھدي رسول الله 

ًالحرام دافعا للناس أن يرتكبوا الحرام، و
 مبررا لھم أن يتحججوا   - إن صح التعبير-ً
 .بھذه المعصية التي وقعوا فيھا

 
 

ّإن التحرش بالنساء واغتصاب النساء من الكبائر، ولذلك فيجب على كل مسلم أن يتقي 
 ُقل{ :  رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض البصر، قال الله تعالىالله في ھذا، أمرنا

َللمؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ ُّيغضوا ِّ ُ ْمن َ ْأبصارھم ِ ِ ِ َ ْ النظرة سھم : "، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم}َ
ّ؛ بدأ بالنظرة، ولذلك حرم موارد ا
غتصاب وموارد التحرش، وأمرنا "من سھام إبليس ّ

يا معشر الشباب : "لشفافية، وبمحاولة أن نبتعد عن ذلك، وقالبالعفاف وبالصدق وبا
ع فعليه بالصوم، فإنه  فليتزوج، ومن لم يستط- كُلفة الزواج-كم الباءة مَن استطاع من

 ."له وجاء
 

 كما يحب بعض الناس أن يبرر لنفسه أنه قد اضطر إلى ا
غتصاب أو  يوجد تبرير

عفاف، وإلى أن يكون ذلك ا�نسان الطيب الرباني ّالتحرش، بل دعاه إلى الصيام وإلى ال
ّالذي 
 تؤثر فيه ما حوله من المعاصي ُ. 

   
اXمر الذي يثير الغرابة ويشير الى ازدواجية في المعايير تعتمرعقول ھؤ
ء ونظرتھم 

 v الدونية للمرأة في بعضھم وعقدة النقص والضعف تجاه نفر من النساء حباھن
و أن صاحب سيارة فارھة أو صاحب منزل فخم سرق واستنجد بفضل من الجمال ، فل

بالناس ھل كانت الناس لتلومه 
مت�كه مثل ھذه السيارة أو ذاك المنزل تاركين اللص 
  .دون تأنيب وعقاب رادعين 
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أ
 يفھمون بأنھم بذلك يجعلون اpخرين يتندرون علينا حيث أنھم بذلك يظھرون الرجل 
 
حول له و
 قوة أمام وجه امرأة  تسير في الشارع ف� يملك المسلم كائنآ ضعيفآ 

لرؤياه وجھھا ا
 أن يستحيل ذئبآ يغتصبھا بعينيه ، وان سنحت الفرصة فليكن 
ا
غتصاب الكامل على الرغم أن ھؤ
ء المسلمون عندما يھاجرون الى الخارج الى 

الجرائم بل منھم من أوروبا وأمريكا وكندا والصين وغيرھا 
 يتخصصون في مثل ھذه 
  .ھو مثار فخر وعزة لنا 

 
  

 ثم اذآ أين اXمر ا
لھي الذي يأمر الجميع ذكرآ كان أو أنثى بغض البصر فلو أن 
 فلماذا أصo أمر من ارتداء لم�بس ذات طابع متشدد ومتطرف النساء بمثل ما نرى

لرجل أمه أو الله الذكور بغض البصر فإ
م أصo سينظرون ، وكيف الزواج أيبعث ا
أخته لتنظر وترى فان أعجبھا ما رأت واXفضل أن ترى استكانة وضعف و
 بأس 

ببعض الجمال فھو في النھاية مسألة نسبية أو أن يذھب الرجل بنفسه ويشاھد الفتاة 
فان أعجبته كان بھا وان لم تعجبه يستأذن ويبحث عن أخرى ويكون بعد ذلك الزواج 

حيانآ الرجل المعنيين بالزواج اختيار فالمسألة 
 تتجاوز دونما أن يكون للمرأة و أ
ا
نجاب وفي الغالب يكون بعد ذلك الط�ق فمن المعروف أننا أكثر مجتمعات العالم في 

حا
ت الط�ق وعلى رأس القائمة كل من مصر واXردن وغيرھما من المجتمعات 
عكس بعض المجتمعات ا
س�مية والمسألة ليست بأن الدين شرع لنا الط�ق على 

اXخرى ولكن Xن المسألة برمتھا خطأ من البداية ، بداية من مجتمع يرفض ا
خت�ط 
والتعارف طبعآ نتحدث في حدود ا
خت�ط المرجو منه التعارف الحسن 
 المفسد 

ًانتھاء بمصادرة حق الرجل والمرأة تحديدآ في اختيار شريك الحياة وفق أسس عملية 
  . ومنطقية 

  
ن الوقوف على ما يجب أن ترتديه النساء 
 يمكن أن يعني أن كل من تلتزم بما يقوله ا

ھؤ
ء يعني أنھا أصبحت صالحة وأن الطريق الى الجنة أضحى مفروشآ بالحرير فكيف 
لو كانت لم تأتي بأعمال صالحة أم أن ھذا الزي ھو اXھم أو أنه أساس كل اXعمال 


مرأة 
 تلتزم زيھم ولكنھا مجدة في عملھا وتساھم مع الصالحة وما الوضع بالنسبة 
زوجھا في ا
نفاق على بيتھما وتربية اXبناء من الح�ل ورفض لمكسب ومال حرام 
وأداء للص�ة والصوم والزكاة والحج وتحفظ نفسھا بايمانھا باv الذي يراھا وبقوة 

اة وفي الجحيم مص�ه ؛ شخصيتھا 
 بزي أو رداء أھذه وفقآ لمنطقھم الى النار ملق
وطبعآ 
 يعني ذلك دعوة الى العري والبذاءة كما يقول ھؤ
ء اذا ما عورضوا فيما 
يقولون ويذھبون فھؤ
ء عقولھم 
 تستوعب ا
 لونين في الحياة اXبيض واXسود 
الحالك ، واXبيض ھو كل ما ينطقون به وينسبونه الى الله ورسوله وفقآ لمفاھيمھم 

م وأقاويلھم أما اXسود الحالك الموجب ل�عتقال والتكفير والقتل ھو كل ما وتفاسيرھ
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ينطق به غيرھم و
 يتوافق مع ما ذھبوا اليه وقالوا عنه أنه خارج عن الجماعة وما 
  . الجماعة ا
 جماعتھم 

  
ففي كل المجتمعات الحشمة واجبة على الرجال كما النساء ف� عري و
 ابتذال لھذا أو 

دونما أن يتصدى أحد لتعريف الحشمة فھي معروفة بالفطرة فيضع شروطآ لھذه 
ومعايير ويلبسھا ثوب القدسية فيخلقوا بذلك جيo ان رأى ما ھو خارج ھذه المعايير 
المتشددة أصابته لوثة ورغبة جامحة كمن يستثار ان رأى أصابع قدم امرأة أو من 

تباك والحيرة والتوتر بل وتأنيب تستثار ان سلم عليھا رجل أو كمن يشعرون با
ر
الضمير ان تواجد في المكان من ھم على غير جنسه ؛ ذلك أنھم أصابوا المجتمع 

بأقاويلھم وفتاويھم واسالة كلمة ديوث 
 يدخل الجنة على كل رجل يحاول أن يثق في 
زوجته أو ابنته أو أخته أو حتى في نفسه ،فأصابوا المجتمع بالفصام ا
جتماعي 

 المجتمع يخاف نصفه اpخر ويخشاه ويعمل على عزله ويتجنبه كأنه رأى ونصف
  . عفريتآ من الجن أو أشد  

 
 والحديث المنسوب والغريب في اXمر ترديد الكثيرين أن النساء ناقصات عقل ودين

في ھذا الشأن يأخذونه على )ان سلمنا بصحته(الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
صوصية اXمر فيما يتعلق بالدورة الشھرية التي تمنع النساء من أداء اط�قه 
 على خ

الص�ة ونقصان العقل ھنا ما ھو ا
 دليل لصالح نساء اليوم Xنه اقرار بأن نساء 
الماضي كن يعانين الجھل واXمية وانعدام أو ضعف المعرفة بأحوال المجتمع وعدم 

ساء اليوم وبالتالي فان كان نقصان القدرة على الكسب وھو ما يعد نقيضآ Xحوال ن
الدين مرده للطبيعة فھو في تأثيره خاص بالنساء فقط 
 يضير المجتمع في شئ 

ويقضين ما عليھن بعد أن يتطھرن ، أما نقصان العقل فقد تم تجاوزه بالعلم والعمل 
د أن اللذان تمتھنھما النساء كما الرجال فأصبح ھذا الحديث حجة للنساء 
 عليھن ف� ب

  . ينلن كامل حقوقھن ال�تي حرمن أو انتقصن منھا في السابق 
  

ثم كيف يكن ناقصات عقل و دين وھن اXمھات ال�تي تحت أقدامھن الجنة كيف وھن 
أحق الناس بصحبتنا كيف وھن من يبذلن الغالي و النفيس 
سعادنا كيف وھن يقدمن 

 و فاقد الشئ 
 يعطيه فان كن أرواحھن فداءآ Xبنائھن ويؤثروھم على أنفسھن كيف
ينقصھن العقل و الدين فنحن على ھذا الحال بالتبعية ينقصنا العقل و الدين فھن من 
أنجبوننا و ربوننا ، وكم من رجال ضلوا الطريق فأرشدتھم نساء كن لھم أمھات أو 

أخوات أو زوجات ؛ ولو أنھن ناقصات عقل ودين فعo فاXولى اذن أن يتحجب الرجال 

كيف يكن ناقصات عقل ودين ومنھن اليوم من يفقن رجاp .  أن يقصروا ج�بيبھم 

علمآ وعمo وأدبآ ومكانة في المجتمع ، فلنتخيل نصف أو أغلبية مجتمع ناقصة عقل 
ودين فكيف يا ترى سيكون حال ھذا المجتمع ؛ اذن فالمسألة ليست نوع الجنس و انما 

  .نوع العقل والدين 
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ممون على أنه من الضروري ا
يمان بأن النساء ناقصات عقل ودين  ولو أنھم مص

وفقآ 
ط�قية المفھوم والرؤية لذا ف�بد من تھذيبھن وفرض القيود المشددة عليھن 
فاXولى أن يتوجھوا (فليجاھروا بذلك وھم يدعون النساء الغير مسلمات الى ا
س�م 

فيؤكدون )  الله عليه وسلم ولو آيةالى غير المسلمين ليبلغوا عن الرسول محمد صلى
على (لھن أننا نراكم ناقصات عقل ودين وأن الرجال فقط ھم الكاملي العقل والدين 

وأن كل واحدة منكن بمجرد دخولھا ديننا فانھا يجب أن ) الرغم أن الكمال v وحده
اع تسلم بأن لزوجھا ساعتھا أن يتزوج عليھا ما طاب له من النساء مثنى وث�ث ورب

وأن كل ابن وبنت من أبنائھا سيجد له إخوة وأخوات من أم أو حتى أمھات أخريات، 
  .فان وجدنھن بعد ذلك يدخلن في دينھم فلعد ذلك أمرآ عظيمآ 

على سبيل (وقد تم تطبيق نظام الوصاية على المرأة لسنوات طويلة، فالفتاة السعودية 
ر قادرة على الدراسة، أو العمل، أو غي) المثال 
 الحصر على مستوى الدول ا
س�مية

السفر، أو حتى فتح حساب بنكي إ
 بإذن من الشخص الوصي عليھا، والذي يجب أن 
 .يكون بالطبع رج� من محارمھا، أي أقاربھا المقربين

ھذا النظام يقدم للرجل : "تقول وجيھة الحويدر، واحدة من أبرز الناشطات السعوديات
 حياة المرأة، لذا فھو مخول باتخاذ القرارات بالنيابة فرصة للتحكم بمختلف أوجه

  ."عنھا

وقد أثار ھذا النظام الكثير من ا
نتقادات داخل الب�د وخارجھا، ففي تقرير صدر في 
إن ھذا النظام الرجولي في "، قالت منظمة ھيومان رايتس ووتش اXمريكية 2008

بين الجنسين ھي عقبة أمام المرأة السعودية إضافة إلى القوانين التي تمنع ا
خت�ط 
  ."للتمتع بكامل حقوقھا

وقد شبھت النساء المرغمات على ارتداء الغطاء الكامل، والطيور المغطاة ببقع الزيت 
 .في كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك

بالكاد يمكن لھذه الطيور أن تتحرك وتطير بحرية، وھي : "وكتبت الحويدر تقول
كن أن تتحكم بحياتھا، وتنتقل من مكان pخر، وھذه بالضبط حياة المرأة بالتالي 
 يم

 ."السعودية، Xننا نعيشھا ھكذا اليوم
  
أن الله سبحانه وتعالى عندما وضع نصيبآ للمرأة في الميراث فانه كان يتعامل مع  

عقليات متحجرة كانت في السابق تعتبر المرأة نفسھا جزءآ من الميراث ھذا ان نجت 
صo من الوئد في صغرھا فكيف يكون لھا نصيب من الميراث أصo ، والله يتعامل مع أ

ھذا العصر بطريقته Xن ھؤ
ء الناس كانوا يجب أن يؤمنوا بما ينزل حتى ينقلوه لنا 
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 vلنكمل نحن من بعد ذلك المسيرة لقد تناول الله ھذه المسألة كتناوله مسألة العبيد فا
 كل العبيد و انھاء العبودية بشكل مطلق وانما حبب ذلك للناس لم يأمر صراحة باعتاق

كنوع من تكفير الخطايا و التقرب الى الله جل في ع�ه ذلك أن الله يعلم أن مسألة 
العبودية ھذه منذ قديم الزمان وھي ضروروة اقتصادية و
 تستقيم معيشة الناس في 

ھرة البشعة ولو بشكل رسمي على يد ذلك الوقت بدونھا ،أما واpن وقد انتھت ھذه الظا
م ھل من الممكن اpن المناداة بعودة العبودية أو حتى جواز 1807بريطانيا عام 

؛ لذلك فان الله ! تحليلھا بحجة أن انھائھا بشكل تام وكامل لم يرد ذكره في القرآن ؟
 سبحانه وتعالى قد وضع لنا اللبنة اXولى في بناء العدالة الذي نحن مأمورون

 .باستكمال بناءه مثلما نحن مأمورين بتعمير اXرض ونشر المحبة والس�م بين الناس 
  

با
ضافة الى أنه اذا كان الوضع كذلك في سالف العصر واXوان حيث كان الرجل يتولى 
تمامآ عملية ا
نفاق فان الوضع ليس كذلك حاليآ فالمرأة منذ نعومة أظافرھا فان أھلھا 

ا ويدخرون من المال ما يكفي لزواجھا ويساھمون في بناء و ھم اللذين يجھزونھ
تجھيز عش الزوجية وان لم يفعلوا ذلك فنادرآ ما ستتجوز ابنتھم وسيمتنع كثير من 
الرجال ان علموا أن أھل العروسة لن يساھموا في تكاليف الزواج و تأسيس منزل 

 الشاة وتناول الثريد الزوجية  Xن أمور الحياة تعقدت ومعيشتھا تجاوزت مجرد حلب
للطعام ومجرد جلب الماء من البئر والسكن في خيمة أو في بيت صغير من الطين ؛ فلم 
يعد الرجل قادرآ في السواد اXعظم من الحا
ت أن يتولى ا
نفاق بشكل كامل و منفرد 
على المنزل بل ان ذلك أصبح ينطبق في الطبقات الميسورة الحال حيث ينظرون الى 

ھيز ابنتھم والمساھمة في تأثيث بيت الزوجية تقليo من شأن ابنتھم و كرامتھا عدم تج
أن الحكم الشرعي ( اذن فقد انتفت العلة والقاعدة ا
س�مية تقول . أمام زوجھا و أھله 

 ) .المبني على علة يدور مع علته وجودآ وعدمآ 
 

في ظل مجتمع تسود  يمكما أننا في ھذا العصر السحيق كانت المرأة محرومة من التعل
اXمية والجھل بين معظم ذكوره فكيف لھا أن تستثمر وتحافظ على مالھا وھي تعاني 
من ظ�م وسواد اXميو والجھل خاصة في ظل عصر كان الكسب فيه يحتاج الى القوة 
والمجھود العضلي كجمع الحطب والصيد وانقطاع للسفر طيلة شھور طويلة موحشة 

وما يتبعه ) 
ي�ف قريش اي�فھم رحلتي الشتاء والصيف(القوافل في البرية في طريق 
ذلك من تعرض لوحوش البرية من الحيوانات وأشباه اpدميين المعروفين باللصوص 
وقطاع الطرق و ما يستتبعه ذلك من ترك المنزل و اXطفال شھورآ طويلة فمن سيقوم 

 . على رعاية اXطفال ساعتھا 
 

لعصر كلية و أصبح كسب المال واستثماره ليس بحاجة في السواد أما اpن فقد اختلف ا
اXعظم من الحا
ت الى القوة والمجھود العضليين بل الى المجھود الفكري والتحصيل 
العلمي الذي أصبحت فيه كثير من النساء يتفوقن فيه على كثير من الرجال و أضحت 
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بيوتھن سواء كنا في كنف آبائھن الكثير من النساء العام�ت يساھمن في ا
نفاق على 
أو يشاركن أزواجھن في تيسير أمور الحياة بل ان وھذه ھي الحقيقة كثيرآ من الرجال 
يرفضن أن تجلس نساؤھن في المنزل دونما عمل بل يشترطن عليھن ذلك قبل الزواج 

ية أن يقوموا بأعباء المنزل الماد) وھذا ليس عيبآ أو حرامآ ( ف� حيلة Xغلب الرجال
بمفردھم ، وتجد بعض النساء ينفقن على منزل الزوجية أكثر من الزوج نفسه اما لقلة 
دخله مقارنة بزوجته أو اما لمرض ألم به يجعاه غير قادر على الكسب الكافي أو ينفق 
ما يكسبه على ع�جه أو اما لبخله وھم ل[سف كثر واما تتحمل الزوجة ا
نفاق كلية 

أصبح يصل الرحم ويمد يد المساعدة دونما من أو اذ
ل ؛ ومن لوفاة زوجھا فقليل من 

 يتوافر لھا العلم و
 القدرة على العمل فانھا تستطيع أن تضع ميراثھا في البنك أو 
 .في صناديق ا
ستثمار أو ك�ھما بغية الحصول على عائد ح�ل يكفيھا ذل السؤال 

 
ن المرأة أيضآ يمكن أن يكون لديھا أو
د كذلك اذا كانت المسألة برمتھا مسألة ذكورة فا

ذكور في حاجة عندما يموت جدھم أن يرثوه Xنھم في حاجة أيضآ أن ينفقوا ويفتحوا 
 .بيوتآ مثل أو
د خالھم ھذا ان كان فيھم ذكر أيضآ 

 
والدليل على صحة ماسبق ھو الواقع الذي نعيشه والذي 
 يخفى على أحد بل ان كثيرآ 

ي وقتنا الحالي 
 يحصلن حتى على نصيبھن اليسير من الميراث من النساء حتى ف
وينھرن ان ھن طالبن به ، ان العوز والحاجة دفعن نساءآ و أو
دھن دفعآ نحو طريق 
الرذيلة وسوء المصير و ا
س�م الحقيقي العادل برئ مما فعل نفر من الرجال بھن ؛ 

 .أليس دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة 
  
 

ذا بما أن للمرأة نفس حق الرجل في الميراث لما أضحت تتمتع به من علم وعلى ھ
وعمل تقارع بھما كثيرھن كثير من الرجال بل ويتفوقن في كثير من الحا
ت واXحايين 

وھذا ليس (و يصعدن على منصات االتتويج و التكريم على حساب أقرانھن من الرجال 
في حق الحق و العدل ان كن يستحققن ھذا عيبآ في حق الرجال بل غير ذلك ھو العيب 

فعلى ذلك فان شھادة المرأة يجب أن تعادل شھادة الرجل ف� يعقل ) التكريم والتفضيل 
أبدآ أن تفضل شھادة رجل قليل العلم والعقل على شھادة امرأة تفوقه علمآ وعقo و 

 oأحيانآ عم .  
  

 سماعھا أن النساء تصيبھن وكفى حججآ يرددھا  البعض لدرجة 
 تقبل اXذن مجرد
أمراض كأعراض الدورة الشھرية مما يضعف شھادتھن فلم نعلم يومآ أن الدورة 
الشھرية تضيع الحقوق وتنصر الظالمين ، وكم من رجال شھدوا زورآ و أضاعوا 

الحقوق وكم من رجال تفاخروا بأبنائھم من البنات وكم من أبناء من الذكور لم يضيعوا 
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م بل ضيعوا آبائھم أنفسھم والعكس صحيح اذن فالمسألة ليست نوع ما آتاھم آبائھ
  .الجنس و انما نوع الفكر واXدب 

  
وتأسيسآ كذلك على كل ماسبق ونتيجة لما أضحى عليه مجتمع اليوم فان مسألة تعدد 

الزوجات لم يعد لھا أي محل من ا
عراب في مجتمع اليوم بل ھي مشوھة للدين 
ٌ في مواجھة تغير الزمان والحال ،وما بناء لمجموعة من ووقوف على حرفية النص

الشروط الواجب توافرھا فيمن يريد تعدد الزوجات من قبيل ا
ستطاعة والقدرة على 
ا
نفاق وما الى ذلك من ھذه الشروط 
 يعدوا كونه في حقيقته ونتيجته النھائية أكثر 

القدرة الجنسية بين الرجال من تكريس لمزيد من التمييز القائم على كثرة المال و
فالغني يتزوج ما طاب له ممن النساء مثنى وث�ث ورباع أما رقيق الحال أو الذي (

oيمتلك قدرة جنسية ھائلة فواحدة ھذا ان استطاع الباءة أص
دونما اعتبار للمشاعر ) 
 ، واXفكار والسخط والظلم الذي تعانيه غالبية ان لم يكن كل النساء في ھذه الحالة

واستحالة العدل كما قال المولى عزوجل بين الزوجات وأبناء ھذه وأبناء تلك اللذين في 
  .الغالب اXعم من الحا
ت يكونوا مثل أمھاتھم ينفرون من بعضھم البعض 

  
ان تعدد الزوجات مسألة لم يأتي بھا ا
س�م فھي قديمة قدم المجتمعات البشرية ولنا 

ان جاز لنا استخدام لفظة كانت فھي ل[سف (ادة كانت ھنا أن نعي أننا نتحدث عن ع
سائدة منذآ
ف السنين ولم يكن ھناك حد أقصى لعدد الزوجات ناھيك عن ) 
زالت

الجواري والخلي�ت وعندما جاء ا
س�م تعامل مع وضع قائم منذ آ
ف السنين مثله 
 عن ذلك  ، فلم يأمر مثل تعامله مع العبودية فاتبع منھج التدريج والترغيب في البعد

ا
س�م بانھاء تعدد الزوجات القائم حتى 
 تنھار بيوت ويتشرد أطفال ھم نتاج لھذه 
  .التعددية خاصة 

 
أننا نتحدث عن مجتمع الحروب على اخت�ف أسبابھا والغزوات ھي عنوان الحياة 

سلم كانت وبالتالي فان الوفيات من الرجال كبيرة جدآ مقارنة بالنساء حتى في زمن ال
ھي رح�ت بالشھور في أعماق الصحاري ) وكان يقوم بھا الرجال طبعآ(التجارة 

فمنھم من تتوفاه المنية ومنھم من تقتله الوحوش الضارية ومنھم من يقتله قطاع 
الطرق فحتى وقت قريب نسبيآ في عمر الزمن كان أھل الجزيرة العربية يعتاشون على 

 بالتالي اXرامل كثر واليتامى أكثر فھنا شرع الله تعدد صيد اللؤلؤ فمنھم من يغرق فكان
الزوجات في اXرامل أصحاب اXيتام حتى يجدوا من ينفق عليھم و
 يصبحوا جيo من 
الضائعين فيفسدوا في اXرض ذلك أن أمھم 
 تتمتع بنعمتي العلم والعمل ف� تستطيع 

ترك الحياة ، ولم تكن ھناك ا
نفاق عليھم و
 طاقة لھا بمفردھا بدفعھم الى مع
مؤسسات حكومية أو تابعة للمجتمع المدني تقوم على رعاية اXيتام والتكفل بھم ھم 

  . وأمھاتھم ان كن 
يقدرن على الكسب وغير متعلمات 
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اننا نتحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفض رفضآ قاطعآ أن يتزوج 
على )دينة علم الرسول محمد صلى الله عليه وسلمباب م(سيدنا علي بن أبي طالب على

رسول الله (ابنة رسول الله فاطمة معتبرآ أن ھذا اXمر يضر ابنته وبالتالي يضره ھو
  . وعزم على تطليقھا من سيدنا على رضي الله عنه ان ھو استمر في عزمه ھذا ) محمد

  
نشر الدعوة بين أمم وما تعدد زوجات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ا
 ابتغاء 

وقبائل تثمن تلك الطريقة وتضع لھا أيما اعتبار وتعتبرھا طريقآ لتأسيس التحالفات 
وكف اXذى وجريآ على سنة كثير من اXنبياء والرسل السابقين في مجتمعات كان تعدد 

بل يمكن القول ان تعدد زوجات النبي محمد . الزوجات فيھا ھو اXساسي والطبيعي 
من المفروض أن يكن من (عليه وسلم مقابل تحديد القرآن بأربع زوجات فقط صلى الله 

وتزاوج الرسول عن ھذا العدد انما دليل على أن الله جل في ) اXرامل صاحبات اXيتام
أن يؤسس لنا مبدأ ادراك الفارق بين التمتع الحسي وبين ) ضمن ما يريد(ع�ه يريد 

) لنشر دعوته(له الله تعالى لرسوله الكريم السعي والعمل بوضع شديد الخصوصية كف
ادراكآ من المولى عز وجل لطبائع ھذا الزمان الذي أنتجته عقول لن تبلغ كمال الله 
وحكمته ولكن ال�حق من الزمان 
بد أن يدرك مزيدآ من حكمة الله التي جھل بھا 

 المحبة وأن يدرك الخلف أن اXصل أبدآ ليس ھو التعدد بل. السالف من الزمان 
والتراحم وا
حترام المتبادل وأن الط�ق رحمة وتخفيف عن زوجين عجزا بشكل 

حقيقي وواضح وبعد استنفاذ كل السبل أن يسعد كل منھما اpخر ف� تكونن التعاسة 
المحبة (لھما وXو
دھما ودفعآ للمعصية ان ظ� على ھذا الزواج ففاقدا الشيئان  

  . فسھما و
 Xو
دھما 
 يعطيھما 
 Xن) والسعادة
  

بل كما نراه اليوم بأعيننا وأنفسنا ، وبما أن ..... ان الوضع اختلف اليوم كما سلف وأبنا
ا
س�م صالح لكل زمان ومكان فان تعدد الزوجات أصبح أمرآ مدعاة للظلم واشاعة 

 ھذا ان(للبغض وتدمير للبيوت ووجود ووحدة اXسر فضرره أكبر بكثير جدآ من نفعه 
وبالتالي فانه يجب استياقآ مع قاعدة أن ا
س�م صالح لكل ) كان له نفع في زماننا ھذا

زمان ومكان فان تعدد الزوجات أمر 
بد من انھاؤه ، وان كانت ھناك امرأة 
 تستطيع 
ا
نجاب Xسباب طبية فلھا أن تتطلق وتتزوج من رجل 
 يستطيع ا
نجاب ھو أيضآ 

وجھا في ھذه الحالة أن يتزوج عليھا فتشعر بأنھا أصبح لھا أفضل لھا من السماح لز
مكانت دون زوجته الجديدة اXخرى أم أو
ده والتي ھي أيضآ بدورھا لن تشعر براحة 

  . وطمأنينة وزوجھا له زوجة أخرى 
  

أن ا
س�م لم يأمر بالتعدد وانما أباحه مؤكدآ منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام عدم 
ما فعل أن يعدل بين زوجاته ونحن بعد كل ھذه المدة ونحن بعد كل ھذه قدرة الرجل مھ

المدة نؤكد بالطبع على ذلك بل وفقآ لزماننا ھذا ان التعددية أضحت في السواد اXعظم 
 pللتباري بين ثلة من الرجال أيھم أكثر ما pت مفسدة وضياع للحقوق ومجا
من الحا
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 أصبح يجري وراء الحسناوات الصغار لعلھن وأعز نفرآ وأن منھم من زاد في العمر
يرجعن له ما فات من العمر والشباب مضرآ بشباب زوجته الذي أضاعته معه ومضرآ 

  .بشباب أو
ده اللذين ما فتؤا يسعدوا به 
  

ومن المعروف نفسيآ واجتماعيآ أن ا
نسان كلما قل مستواه العلمي والفكري كلما كان 
عض العنف التأنيبي البسيط أسلوبآ من ا
مكان اتباعه ان أسلوب التربية الذي يشوبه ب

. لم يكن في كل الحا
ت خاصة وان كان يعيش في مجتمع يتسم بالعنف والشدة والغلظة
ولكن وفقآ لھذه المعادلة فان ا
نسان الذي يتمتع بدرجة كافية من العلم والمعرفة من 

 من الوعي لوجوده خ�ل مجھود وتحصيل شخصي أو حتى يتمتع بدرجة كافية
واخت�طه بمجتمع أصبحت الجاھلية فيه والض�ل المبين ليستا سمة من سمات ھذا 
المجتمع لم يعد مثل ھذا ا
نسان معنيآ بالمعادلة السابقة التي تجيز استخدام بعض 
  العنف معه ، وعليه فان موضوع ضرب الزوجات لم يعد له مكان في مجتمعاتنا  

أبدآ فان رضاه أحد على زوجته ف� يمكن أن يرتضيه Xخته أو و
 يجب أن يقره أحد 
ابنته أو حتى أمه على يد أبيه وعليه فانه 
 غضاضة من تجريم ضرب الزوجات مع 

توعية الزوجات بحقوقھن ، أما الھجر في المضاجع فھو أمر شديد الخصوصية يخص 
 الرضا والمحبة الع�قة بين الزوجين ويكيفونه كيفما يتراءى لھما حسب مستوى

  .بينھما 
  


 قوp أنھم يقولون أن  oم ذلك الدين الحنيف فع�ان كنا نعيب على من يھاجمون ا
س
ا
س�م يدعوا للعنف بأنھم 
 ينظرون للسياق التاريخي لما يقرؤونه من اpيات انما  

  .نحن أيضآ سقطنا في ھذه الحفرة 
  

و اقامة العدل والحرية والمساواة بين ان اXصل في ا
س�م وكل مقصده اXساسي ھ
الناس ونشر للمحبة والسعادة ولم ينزل القرآن لنشقى ، وان كان ا
س�م ساوى بين 
النساء والرجال في المسؤوليات والواجبات فانه من العدل والبديھة انه ساوى بينھم 

 القيامة ، في العطايا و الحقوق حتى 
يكون للناس على الله سبحانه وتعالى حجة يوم
فلنكن أبناء ھذا العصر بالحق و
 نكن عليه بما سلف من عصر فنحيله ظلمآ وبھتانآ ، 
فان كان ا
س�م قد وضع وأشار الينا بقواعد و أساليب لتحقيق العدالة والمساواة فانھا 

في النھاية منارات نستعين بھا وترشدنا نحو موانئ العدل والحق ال�تي تتغير بتغير 
 .فاv له الملك و العدل أساس الملك . والمكان الزمان 
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  ا
مبراطورية

                                          
  الفصل الثاني

                                     
  )ا
مبراطورية(

  
  :مقدمة 

 
 يمتد العالم ا
س�مي كما ھو معروف فيما بين بروناي وأندونيسيا شرقآ حتى غويانا

. جنوبآ وجزر القمر  شماp وموزمبيق  وتركياغربآ ، وفيما بين كازخستانوسورينام 
وھو ما يبين كم ا
مكانيات البشرية وا
قتصادية والسياسية وبالتالي ا
ستراتيجية 

التي يزخر بھا العالم ا
س�مي والتي اذا تم استغ�لھا وتوظيفھا بشكل علمي  المھولة
حقيقية في التطور والتقدم واستعادة المكانة التي يجب أن وعملي أساسه الرغبة ال

نكون عليھا فان جميع دول العالم ا
س�مي ستنعم بمستويات غير مسبوقة من القوة 
والمجد وبما سينعكس على حياة كل فرد ينتسب الى ھذا العالم سواء بحكم الدين أو 

  ) .غير المسلمين من ساكني ھذا العالم(بحكم الجغرافيا 
  

 حيث سينعم الجميع بحياة ملؤھا رفاھية وحضارة حقيقية واقعية 
 موجودة في كتب 
التاريخ فقط حياة ملؤھا اXمل في عالم أفضل وأكثر قدرة على اسعاد أبنائه بمسلميه 

تتعاون وتتحالف فيما بينھا بما ) الدول ا
س�مية(وغير مسلميه فھم جزء من كل 
  . قلوب وعقول من قبعوا في الظ�م دھرآ عميقآ يحقق عودة الشمس لتنير بنورھا

  
ان عالمنا ا
س�مي يتمتع بامكانيات بشرية وطبيعية واضحة للعيان تستغرب معھا كم 
الضعف والتدھور والتأخر الذي يعانيه عالمنا وھو ما يرجع في جزء عظيم منه الى ما 


رادة وتحديد اXھداف تم بيانه في الفصل اXول ؛ ف� بد من تحرير العقل وتمكين ا
وتنظيم المؤسسات لتتحرر وتنطلق كل ھذه ا
مكانيات الموجودة في عالمنا فتدعم 

وتكمل امكانيات شرقه تطورغربه وآمال شماله تحديات جنوبه كل في منظومة متكاملة 
تسعى الى جعل التطور والتقدم والرفاھية عدوى تسري بين أوصال ھذا العالم الذي اذا 

عضو تداعى له باقي اXعضاء فكما قلنا في بداية الفصل اXول بل وكما ھو عانى فيه 
واضح وثبت عبر مراحل التاريخ حتى يومنا ھذا أن ا
س�م ذا طبيعة جمعية فان فف�ح 

أعضاؤه 
 يمكن أن يكون من خ�ل ط�ح آخرين منه ولو بعد حين ، بل ان الجميع 
ر والكثير لو أھملوا البعض أو تركوھم سيعاني أو على أقل تقدير سيخسرون الكثي



144 
 

يعانون دون سعي وعمل وتعاون حقيقي بغية تحقيق المنفعة والتقدم للجميع بدون 
  .استثناء 

  
ُفمن المؤكد أن الدول ا
س�مية تمتلك امكانيات مھولة تحسد عليھا وھو ما جعلھا 

 ، وواقعنا الحالي محط تنافس كافة قوى ا
ستعمار قديمآ وقوى الفساد والسيطرة حديثآ
  .دليل على كل ما سبق 

  
بل أن يصل الحال الى تعاون دول منا ضد دول أخرى منا ليعد أمرآ غاية في الفجور 

عدآ عن ادراك المعنى والتعريف اXساسي للمصلحة الحقيقية المرحلي منھا ُبو
ذان وا
ستراتيجي وترجمة حقيقية لواقع متردي أفرزته الديكتاتورية و الفساد الل

ينخران في مؤسسات أغلب دولنا  ممكنآ أفرادآ 
 قبل لھم بادراك مدى ضياع ما يسعوا 
  .اليه لقصور فھم أو ذاتية مصلحية تتعلق بدوام حكمھم وامت�ء خزائنھم 

  
فيعملون على نشر وترديد أقاويل واتھامات ذات طابع سياسي وأخرى مذھبي ضد دول 

قاف برامج التقدم والتطوير والتحديث في ھذه شقيقة والتعاون مع آخرين من أجل اي
الدولة الشقيقة أو تلك مرددين بأن في ذلك خطر على مصالح الدولة التي يحكمونھا 

والحقيقة أن في ذلك فعo خطر وخطر كبير جدآ ولكن على مصالحھم الذاتية ومصالح 
 ا
 ضياع المتعاونين معھم رافضين أو قل ھاربين من واقع أن ما يفعلونه ليس فيه

لوحدتنا واساءة بالغة Xمتنا وتزوير في عقول بالغينا وتربية شريرة لنفوس ناشئينا أن 
نعلمھم ونربيھم ونقول لھم أن الخطر عليھم قادم من أشقائھم فاحذروھم و
 تكونن 

  .معھم متعاونين ذلك أنھم يسعون للتقدم وفي تقدمھم ضياع لكم وسوء مصير 
  

ع ا
يرانيين من قبل أشقائھم من كثير من الدول العربية عبرة ولنا فيما يحدث اpن م
وموعظة فيما يتعلق بالمشروع النووي ا
يراني المجيد فدول عربية كثيرة تقف في 

نفس خندق المعارضة مع الدول الغربية ضد ھذا المشروع مدعية أنه Xغراض 
ة بمجھود وافر في عسكرية رغم النفي ا
يراني المتكرر لذلك بل وتساھم دول عربي

فرض عقوبات على ايران بسبب ھذا المشروع كما وأن ايران النووية ستفني أشقائھا 
من المسلمين في شبه الجزيرة العربية أما اسرائيل النوويه حتى اXسنان وبقية الدول 

  .الغربية النووية اXخرى ما ھم ا
 حم�ن وديعة تتربى في كنف العرب 
  

د نجاحھا المبھر في البناء الذاتي با
مكانيات المحلية الذاتية لدورة ان ايران النووية بع
ًالوقود النووي وأسلحة متطورة تشمل جزء كبيرآ من المنظومة الدفاعية برآ وبحرآ 

وجوآ وبرنامج فضائي وما يتطلبه كل ذلك من امكانيات وقدرات تكنولوجية وفنية لفيه 
وقرارات اpخرين فالغرب يعلم أن ذلك من الغيرة والحسد والخوف ماينتاب عقول 

يؤذن لنھاية السيطرة المطلقة لمفاتيح القوة والمعرفة 
 في منطقة الشرق اXوسط 
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اذا ما سعت ايران الى تصدير ھذه التكنولوجيا التي لم يعد (فقط بل في العالم كله 
ويرھا ، مصورين للعالم أن ايران بتط) يحتكرھا الغرب وفارضآ شروطه عند تصديرھا

لمنظومتھا العسكرية الذاتية وامت�كھا للس�ح النووي فانھا ستعمل على افناء المنطقة 
والعالم وھم بذلك يحللون Xنفسھم ويحرمون على غيرھم التطور والتقدم واXھم 

العق�نية فكأن غيرھم مجانين سيفنون ھذا وذاك دون أن يدركوا بأنھم بھذا سيفنون 
شھد ذلك مع الباكستانيين اللذين أنقذھم وأنقذ الھند كذلك أنفسھم ، مع أننا لم ن

أن يخوضا حربآ رابعة ) س�ح الردع(امت�كھما للس�ح النووي حيث ردعھما 
  !!! .وخامسة، وفي النھاية اXفضل أن نترك Xھالي ھيروشيما ونجازاكي حق الحديث 

  
 وفساد وسوء ومن ناحية أخرى خوف بعض اXنظمة العربية من أن ينكشف ضعفھا

ادارتھا وھي التي فرضت على دولھا بالتعاون مع شعوبھا السلبية ومع آخرين ستائر 
من التخلف والضعف متحججة بأنه ليس با
مكان أفضل مما كان وكائن ، وذلك عندما 
تشھد شعوبھم ھذا التطور العظيم الذي حدث لدولة شقيقة لھم ومجاورة لھم وتعاني 

ي مفروض عليھم منذ عشرات السنين ، ولكن ھذا الحصار لم أكثر منھم من حصار دول
يكن مھينآ و
 أليمآ Xن ا
يرانيون استطاعوا أن يحولوه لمعين قوة ومنطلق تحديث 
لھم بامكانيات ذاتية تحسب لھم ويحسبوھا Xنفسھم بمزيد من الفخر والعزة في حين 

سون من ھذه الدولة أو تلك أن جيرانھم من العرب المسلمون 
 زالوا يتشاورون ويلتم
أن تقوم ببناء محطة نووية مع كل التسليم من البداية بعدم اعتماد تكنولوجيا ذاتية 

تتيح البناء المستقل في المستقبل Xية محطة نووية ودورة للوقود النووي بمعزل عن 
  .مباركة ودعم اpخرين شرقيين كانوا أو غربيين 

  
يضآ ضد أن تمتلكه وتحتكره مجموعة من الدول تحت اننا ضد الس�ح النووي ولكننا أ

أي شكل من أشكال الدعاوى التي يسوقونھا ، ان لم تتفق الدول النووية جميعآ على 
التخلص الجدي من ھذا الس�ح الشيطاني وبناء منظومة أممية للتحقق من ذلك والتأكد 

oأم عاج oع كل دولة بالتزاماتھا فاننا متجھين أن آج� نحو عالم تتعدد فيه من اضط
خاصة مع استمرار التطور التكنولوجي ) العسكري(القوى النووية بمفھومھا المدمر 

 
والمادي والعلمي والتقني الذي سيجعل مھمة امت�ك ھذا الس�ح ليست بالعويصة و
  . كما ھو الحال اpن  و
 حتى المكلفةالشاقة

  
ق التدمير الكلي أو الجزئي للعالم ف� يعقل بأي حال من ا
حوال أن تحتكر دول ح

وتطلب من بقية دول العالم السمع والطاعة والقبول بذلك فان أردت أن تطاع فاطلب 
المستطاع ولھم في الھند وباكستان وكوريا الشمالية درس وعبرة في ذلك ، ان 

ف pالحروب ان وقعت يجب أن تكون بين الجيوش فما المجد في قتل مئات ا

  .الحروب انتصارات وھزائم 
 أمجاد !!!!! ن البشر والم�يين م
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ول[سف البالغ 
 زالت ھناك بعض المشك�ت المثارة بين الدول ا
س�مية وبعضھا 
البعض تؤثر على العمل ا
س�مي الحقيقي المشترك الذي نحن جميعآ في مسيس 

دول ا
س�مية يتسامى الحاجة اليه تدفعنا الضرورة الحتمية الى تأطير للع�قات بين ال
والنظرة الضيقة ) وھذا ما أمر به الدين ا
س�مي(تمامآ فوق ا
عتبارات اللغوية

لمشاكل مذھبية تاريخية عفى عليھا الزمن تمامآ و
زال منا من ھو أسير لھا اما لفراغ 
يعانيه أو لسوء فھم يحيره أو لما ھو أنكى وألعن وھو كونه متواطئ أو حتى مستسلم 

 خارجية يضيرھا تمامآ حدوث مثل ھذا التوافق والترابط بين الدول ا
س�مية لقوى
ذلك أن أمثال ھؤ
ء وھم ل[سف كثر ھم من اXنظمة الحاكمة الفاسدة التي تتبع 

أسيادھا في الخارج بغية الحصول على الحصانة ال�زمة لديكتاتورتھم وفسادھم في 
ة كبيرة من رجال دين ع�قتھم بالدين كع�قة بلدانھم وذلك بالترافق والتعاون مع طائف

دودة القز بشجرة التوت مستغلين الجھل واXمية وناشرين للتعصب اXعمى وا
رھاب 
ليس الدموي فقط بل اXنكى منه أ
 وھو ا
رھاب الفكري وغيره من المصائب التي 

  .تعاني منھا اXمة ا
س�مية  
  

وان كانت قد خفت (ندرونة بين تركيا وسوريا فمثo المشكلة المتعلقة بلواء ا
سك
حيث تؤكد سوريا أن ھذه المنطقة ) وطأتھا مؤخرآ في ظل التقارب السوري التركي

ألحقتھا فرنسا ا
ستعمارية ابان استعمارھا لسوريا ألحقتھا ظلمآ وقسرآ بتركيا 

سكندرونة 
عتبارات تتعلق بالمصالح الدولية آنذاك فيما تؤكد تركيا على أن لواء ا
ا
 أنه يمكن . تابع لھا وأنه 
 بد من ا
تزام با
تفاقيات الموروثة عن زمن ا
ستعمار 

الدخول في مفاوضات بناءة تؤسس على أساس التقارب وتقديم التناز
ت  
 التباعد 
والتنافر وھذا أمر بالغ اXھمية فيمكن تقديم مزايا اقتصادية خاصة للطرفين انط�قآ من 

لمنطقة وانشاء منطقة تجارة حرة في ا
سكندرونة وتأسيس مزيد من  الدعم ھذه ا
والتأييد التركي القوي والفاعل نحو القضية الرئيسة وھي قضية الجو
ن السورية 
المحتل ، وتلقت ھذه القضية دعمآ قويآ بشكل غير مباشر بالسعي 
لغاء التأشيرات 

اية نحو تحقيق فوائد جمة للطرفين فتكون بين البلدين مؤخرآ ؛ وھو ما ينعكس في النھ
  .    ھذه المنطقة جسر التقاء 
 بوابة حدود 

  
و
 تزال على وجه الخصوص المشك�ت العالقة بين بعض الدول العربية من جانب 
وايران من جانب آخر تتسبب في عرقلة ھذا التوافق والتكامل ا
س�مي المنشود ، 

 pخر بين الدول العربية المطلة على الخليج من جانب فتلك المشكلة التي تثار من حين
وايران من جانب آخر حول تسمية الخليج الذي يطلون عليه فيما بين خليج عربي كما 
يدعوا العرب وخليج فارسي كما يحلوا ل�يرانيين يظھر الى أي حد وصلت الرغبة في 
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�مية التي كان من الخ�ف ، ذلك الخ�ف الذي تسبب في الغاء دورة اXلعاب ا
س
المقرر عقدھا في طھران ؛ من المؤكد أنه لو وجدت رغبة حقيقية في حل ھذا الخ�ف 

الشكلي لما افترق شباب المسلمين بسبب من ھم المفترض أ؟نھم حكمائھم أو ھكذا 
يقال  ، ان ايران تمتلك أطول ساحل على الخليج وھي أقدم دولة عليه و
 يمكن 

ضفة اXخرى من الخليج ھناك مجموعة كاملة من الدول العربية تجاھلھا ولكن على ال
تطل على الخليج وارتبطت به حياتيآ وتاريخيآ و
 يمكن تجاھلھا ، ولكن تصادف أن 
جميع الدول المطلة على ھذا الخليج تدين بدين واحد أ
 وھو ا
س�م وكلھا تؤكد أنھا 

عين عنه وأن ا
س�م يجمع في خدمة ھذا الدين وفي صف المفاخرين به والمداف
و
يفرق وأن للدين اXولوية فوق كل اعتبار ، اذآ 
 أظن أن ھناك أحد على طول 

  ).الخليج ا
س�مي( ساحلي الخليج يمكن أن يعارض في تسمية ھذا الخليج ب 
  

ان وجود بعضآ من المشاكل الحدودية بين بعض الدول كا
مارات والعراق وسوريا من 
وتركيا من جانب آخر يمكن حلھا بطرق دبلوماسية اذا وجدت الرغبة جانب وايران 

الحقيقية في ذلك دونما لجوء الى سياسة تنطوي على تھديد أو فرض عقوبات مثلما 
ھو الحال على سبيل المثال  في مشكلة الجزر ا
ماراتية طنب الكبرى والصغرى 

با
ستي�ء عليھا فانه يمكن وأبوموسى والتي تطالب ا
مارات بھا ايران متھمة اياھا 
ا
جوء الى الدبلوماسية الھادئة وسياسة الحوار في اطار من التفاھم والرغبة في 
تعزيز الثقة وتفعيل التعاون في مختلف المجا
ت وازالة المخاوف ا
يرانية من أن 

تستغل تلك الجزر في حال اعادتھا ل�مارات كقواعد عسكرية أجنبية متقدمة في مراقبة 
ية في اXراضي وحصار السواحل ا
يرانية وخاصة أن ھناك قواعد عسكرية أجنب

  .ا
ماراتية نفسھا 
  

 فان كانت ا
مارات تلجأ الى مثل تلك القواعد خوفآ من تھديد ايراني محتمل أو تحت 
تأثير أجنبي أمريكي كان أو فرنسي أو غيرھما فان حدوث اختراق حقيقي نحو نحقيق 

اراتي ايراني مشترك ومعزز باتفاقية أمنية تحت اشراف منظمة توافق وتفاھم ام
المؤتمر ا
س�مي يمنع كلتا الدولتين من ا
تيان بأية ممارسات أو أفعال من شـأنھا 
ا
ضرار أو ا
عتداء ضد بعضھما البعض ودعم تطوير منظومة أمنية مشتركة بين 

 عن شن أية حم�ت دعائية كافة الدول المطلة على الخليج ا
س�مي ،والكف تمامآ
سلبية بل ومواجھة حازمة لكل منظمة أو فرد أيآ كان يحاول اثارة الفتن والوقيعة 

وا
ساءة Xية دولة شقيقة  ، با
ضافة الى اتفاقيات حقيقية وقوية بين كلتا الدولتين 
 وبين الدول المطلة على الخليج لبناء منظومة استثمارية وتجارية واقتصادية مشتركة
بما يعود بالنفع والخير على الجميع ويفرضون بمثل ھذه ا
تفاقيات سيطرتھم على 
أراضيھم وثرواتھم وخليجھم ؛ ومن شأن حدوث مثل ذلك ا
ختراق البناء أن يزيل 

مخاوف الجميع من بعضھم البعض ويعمل على اخراج القوات اXجنبية التي ترفضھا 
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ية بين ايران من جانب وا
مارات والعراق شعوب المنطقة ويحل تلك المشك�ت الحدود
  .من جانب آخر 

  
ان تقديم الدعم للملف النووي ا
يراني والرفض الحقيقي Xية عملية عسكرية ضد 

بل بدء العمل على ا
ستفادة أو ضد غيرھا من البلدان ا
س�مية حاليآ ومستقبليآ ايران 
حو بناء معرفة نووية مستقلة 
 من الخبرات والمنجزات ا
يرانية  في ھذا المجال ن

انما ليعد فرصة سانحة تحمل في طياتھا أبلغ اXثر والد
لة  نحو ، تعتمد على الغرب 
بدء تكتل اس�مي حقيقي يستند الى اXفعال 
 الى اXقوال بعيدآ عن تلك المھاترات التي 

ر خطر يھددنا يروجھا الغرب وحلفائھم من اXنظمة الحاكمة الفاشلة من أن ايران أكب
  . اسرائيل لكبح ھذا الخطر  أية دولة حتى لو كانتوأننا يجب أن نتعاون مع

  
، ذلك أنھم يعلمون أن البرنامج النووي الذي  وھو بالفعل خطر ولكن 
علينا بل عليھم

أصبح يسير بالجھود الذاتية ا
يرانية ولم يعد في حاجة كاملة للمساعدة الخارجية 
قطة انط�ق للدول ا
س�مية ان أمكن لھذه الدول أن تشكل تكتo سيتحول الى معين ون

وتفھمآ فيما بينھا وھو ما يصب في مصلحة ايران أيضآ في مواجھة الغرب ودعم 
  . ع�قاتھا ومصالحھا وھو ما يتناسب طرديآ مع دعم النفوذ العالمي للدول ا
س�مية  

  

س�مي الى المنظمة ا
س�مية أو نحن فعo في حاجة الى أن تتحول منظمة المؤتمر ا

الجامعة ا
س�مية أيآ كان المسمى ولكن ليس على غرار الجامعة العربية التي انتھت 
فعليآ ولم تنجح على الرغم من مرور حوالي خمسة وستين عامآ على انشائھا في 

تحقيق توافق وترابط وتكامل عربي خارج نطاق مؤتمرات وقمم وتصريحات الشجب 
نكار اننا نريد جامعة اس�مية تخرجنا من عباءة ھذه الجامعة العربية التي وا
ست

انتھت فعليآ ،  نريدھا منظمة تتجاوز سيئات سابقاتھا وتنحى بنفسھا أن تكون امتدادآ 
لھا ورافضة pليات العمل الغير عملية التي تمارس اليوم  مؤسسة لعالم اس�مي جديد 


 تابع و
 ذليل   .  

ھا ن خوفآ مالعربية وخاصة الخليجيةo أموال ضخمة تنفقھا أنظمة الحكم فعوھناك 
خاصة في مجال صفقات الس�ح الضخمة التي تصدأ في المخازن على عروشھا 

تصرفھا الحر في ميزانية بلدانھا فكما ذكر تقرير والمستودعات ويدعمھا في ذلك 
توجد فوارق واضحة بين أنه 
 ب  ا
بنبوشالرئيس اXمريكي جورج أذاعته ادارة 

ميزانيات الدول وميزانيات الحكام في الدول الخليجية ، كلھا أموال تنفق لحماية 
العروش من خ�ل تعزيز الدعم والتأييد اXمريكي لھذه اXنظمة الغاشمة والديكتاتورية 
والتأكيد للو
يات المتحدة أن مصلحتھا الفعلية مع تلك اXنظمة وليس مع تلك ا
نظمة 
المعروفة بالديموقراطية ، كل صفقات الس�ح مھما بلغت ضخامتھا 
 تغني ذرة عن 
البناء الذاتي والصناعة المستقلة وتعزيز التعاون المشترك مع بقية الدول ا
س�مية 
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بھدف تبادل المعلومات والخبرات في كافة المجا
ت وخاصة تركيا وايران وباكستان 
، بھذه ) أعطني سنارة و
 تعطني سمكة( يرة تقول فالحكمة الشھودول أخرى شقيقة 

الوسيلة يمكن تحقيق عدة أھداف بضربة واحدة مثل تجاوز أية خ�فات بينية فقد 
أضحت المصلحة واحدة بشكل فعلي والجميع في قارب واحد ، التطوير الذاتي 
 والمستقل بما يمكن الدولة من اتخاذ قرارات استق�لية تدافع بھا عن مصالحھا

وأھدافھا وترفع مكانتھا بين الدول من مجرد تابع الى دولة فاعلة ذات كرامة وارادة 
  . حرة وفاعلة ، تعزيز مستويات التطور التكنولوجي وا
قتصادي والسياسي 

ولكن كل ھذا لن يتأتى ا
 بانتھاء تلك اXنظمة الحاكمة التي تقبض على مقدرات وتعيق 
ة العربية منھا على الوجه اXشد من الخصوصية Xنه امكانيات الدول ا
س�مية وخاص

ليس من المصلحة البقائية والمادية Xنظمة الحكم العربية تحقيق ما سبق فيؤججوا 
للتفاھات الفكرية والسطحيات العقلية مثل تلك المتعلقة بنشر الفنون السطحية والتافھة 

ف الشيعي والسني لنظل خ�اللتغييب الشعوب أو تلك المسرحيات الخاصة بما يعرف ب
ومرددآ نحن أبناء الحاضر أسرى للماضوية ونجد بيننا من العامة من يتأثر بذلك 

Xقاويل وأحاديث تفوه بھا غ�ة كل طرف معتقدآ أنھا تعبر عن ايمان واتجاه عام لكل 
عظيم مكانتھم في دفاعه عن أحداث وأناس على (طائفة أو مذھب ، ومسبآ و
عنآ 

ماتوا منذ قديم ا
زل وھم عند ملك مقتدر ينظرون لنا اليوم وقلوبھم تدمي  لكنھم جميعآ
 ستكون سببآ -البعيد–  احداث زمانھمھم لو علموا أنأنبعلى حال المسلمين وفرقتھم و

 وبالتالي محدثآ لفرقة وخصومة 
 حاجة لھا بأي )لھذه الفرقة لما خرجوا من ديارھم
و دليo لبيان موقف أو تصحيح فكر بالتي ھي شكل من اXشكال ودون أن يقدم حجة أ

أحسن ، وان لم يكن ف� ضير من ا
يمان بأن الخ�ف وا
خت�ف سنة الحياة ، وھذا 
  .نابع من ا
يمان بأن وحدة المسلمين وكرامتھم مقدمة على كل اعتبار  

لت ب� ومن منظور الع�قات الدولية فاننا نجد العالم ا
س�مي يموج بقضايا صراعية ظ
حل طوال عشرات السنين مسببة لخسائر فادحة Xصحابھا من الدول ا
س�مية 

ومعطلة لبرامج تنموية ھامة في كثير من المجتمعات ا
س�مية ومسببة في غالبيتھا 
ان لم يكن في كليتھا باضعاف مستويات التطور الديموقراطي وقمع حرية التعبير في 

الغير قادرة ان لم يكن غير ( ما تسوقه أنظمة الحكم الدول ا
س�مية على اعتبار وفق
بأنه 
 صوت يعلو فوق صوت المعركة تلك المعركة التي حولوھا ضد ) راغبة في الحل

شعوبھم مبررين ضمن مبررات أخرى ديكتاتوريتھم وتوريثھم للسلطات وعدم قدرتھم 
  .ساد في ب�دھم على انجاز مشروع حقيقي وفعال للتنمية والتطوير والقضاء على الف
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ومن أمثلة تلك القضايا والمشاكل قضية كشمير بين باكستان والھند ، وقضية اقليم 
ناجورنو قره باخ المتنازع عليه بين كل من أذريبيجان وأرمينيا ، وقضية الجزر 

ا
ماراتية الث�ث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى بين كل من ايران 
سطينية ، وقضية الجو
ن المحتل بين كل من سوريا وا
مارات، والقضية الفل

واسرائيل ، وقضية مدينتي سبته ومليليه بين كل من المغرب واسبانيا ، والقضية 
  .الصحراوية بين كل من المغرب والصحراويين وغيرھا من القضايا وما يستجد منھا 

  
لقضايا وكما ھو وأثبت التاريخ بما 
 يدع مجاp للشك في الواقع الحالي لكل ھذه ا

معلوم للجميع أن كافة المحاو
ت لحل ھذه القضايا سواء سلميآ أو عسكريآ قد باءت 
بالفشل حتى اpن فمن ھذه القضايا ما كان يتم التصدي لھا فرادى من قبل الدولة محل 
القضية أو جماعة من قبيل القضية الفلسطينية التي تصدت لھا مختلف الدول العربية 

جامعة الدول (ة الصحراوية بالتعاون مع مختلف المنظمات ا
قليمية وكذلك القضي
أو القوى الدولية الفاعلة في المنطقة وباءت كل تلك المحاو
ت كما أسلفنا ) العربية

  .بالفشل الذريع بل وبما يحمل مزيد من ا
ھانة للمسلمين والعرب 
  

والقضايا وغيرھا يدفعنا دفعآ ھذا الفشل الذي منينا به في التعامل مع كل ھذه الملفات 
حثيثآ ومنطقيآ نحو النظر في اتباع واتخاذ مقاربة مغايرة لما اتبعناه واتخذناه سابقآ ، 
مقاربة تمكننا من تسخير مزيد من القوة والدعم والتأييد والقدرة على المعالجة التي 

تضمن تحقيق مصالحنا في عصر لم يعد ولن يعود ا
 ل�عتراف بالتكت�ت 
التحالفات،ومن الطبيعي والمنطقي جدآ أنه من المفروض أ
 تجد الدول ا
س�مية و

أفضل من منظمة رسمية تجمعھم يكون لھا دور فاعل وحقيقي ومؤثر ومغلب على 
ا
عتبارات والمصالح الفردية والضيقة على نحو ما صنعت أوروبا في ا
تحاد 

لقديم والحديث من صراعات دينية اXوروبي على الرغم ماشھده التاريخ اXوروبي ا
ومذھبية وسياسية وكلھا كانت صراعات دموية 
 مثيل لھا وكانت لھا انعكاسات 

عالمية وھو ما 
 نجده لحسن الحظ في تاريخنا ا
س�مي على اXقل بنفس تلك الدرجة 
  .اXوروبية 
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   :)نحو منظمة اس�مية جديدة (ا
تحاد السياسي
  

لى الدول ا
س�مية تأسيس منظمة جامعة شاملة لھا 
 تكون من الضعف من الحتمي ع
وھ�مية التأثير والفعل كالجامعة العربية أو مغيبة بشكل كبير كمنظمة المؤتمر 

ا
س�مي ، ف�بد من تأسيس منظمة اس�مية جديدة تعرف با
تحاد ا
س�مي تؤسس 
مر ا
س�مي اللتان لن تجدا من على أنقاض كل من الجامعة العربية ومنظمة المؤت

يترحم عليھما أو يرغب فيھما ، فتكون مكامن الضعف في ھاتين المنظمتين الخائب 
فيھما اXمل تكون تلك المكامن انط�قة نحو بناء مكامن وأفكار ومعالجات معاكسة في 
المنظمة الجديدة وسعي واقعي وفعلي نحو تجاوز أسباب ضعف وعدم تأثيرية وشكلية 

منظمات القائمة حاليآ سواء بسب تلك البنود الواردة في مواثيق التأسيس أو آلية ال
  .اتخاذ القرار أو بسبب ا
رادة السياسية الفعلية 

  
 النجاح فيما يتعلق بسيطآ منً قدرا - رغم المعوقات - أن المنظمة قد حققت صحيح 

 أن ميثاق المنظمة لم بمجا
ت التعاون ا
قتصادي بين الدول ا�س�مية، فبرغم حقيقة
يول قضية التعاون ا
قتصادي ھذه أھمية تذكر، إ
 أنھا نجحت في عقد بعض ا
تفاقات 
العامة المتعلقة بھذا اXمر، مثل ا
تفاقية العامة للتعاون ا
قتصادي والفني والتجاري 

 أيار/ التي وافق عليھا المؤتمر الثامن لوزراء خارجية الدول ا�س�مية فى مايو
م، واتفاقية تنشيط ا
ستثمارات وحمايتھا وضمانھا التي وافق عليھا المؤتمر 1977

م، با�ضافة إلى قيامھا ببناء العديد من 1982حزيران / الثاني عشر لھم في يونيو
 �ًالمؤسسات وا
تحادات ا�س�مية المشتركة التي يمكن التعويل عليھا حاضرا ومستقب ً

زه، من ذلك على سبيل المثال البنك ا�س�مي للتنمية في التعاون ا�س�مي وتعزي
والذي يتمثل الھدف من إنشائه في دعم التنمية ا
قتصادية والتقدم ا
جتماعي لشعوب 
الدول اXعضاء، وذلك من خ�ل المشاركة في رؤوس أموال المشروعات والمؤسسات 

تقديم المعونات ا�نتاجية في ھذه الدول ومنح القروض لتمويل ھذه المشروعات و
  .الفنية للدول اXعضاء

  
 ومن المؤسسات التي أسستھا المنظمة كذلك المؤسسة ا�س�مية للعلوم 

والتكنولوجيا، والمركز ا�س�مي للتدريب المھني والفني والبحوث، والغرفة ا�س�مية 
للتجارة والصناعة وتبادل السلع وغيرھا، أضف إلى ھذا أن تفعيل المنظمة كفيل 

ساعدتھا على ا
ضط�ع بأھدافھا المتعلقة بالجوانب الثقافية والحفاظ على الھوية بم
الحضارية للعالم ا�س�مي، 
 سيما وأنھا قد حققت بالفعل قدرا 
بأس به من الفعالية 

 - ً القابلة لمزيد من التطوير والنجاح مستقب� -على ھذا الصعيد كان من مظاھره 
لى التراث ا�س�مي الحضاري، با�ضافة إلى كل من وكالة واللجنة الدولية للحفاظ ع

 ، 1975 ومنظمة إذاعات الدول ا�س�مية عام 1972اXنباء ا�س�مية الدولية عام 
بموجب قرار مؤتمر ) ا�سيسكو(إنشاء المنظمة ا�س�مية للتربية والعلوم والثقافة 
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بكل قوة وبشكل جدي على والتي يجب أن تعمل  (1981القمة ا�س�مي الثالث عام 
توحيد وتقريب مناھج الدراسة في كافة المدارس عبر مراحل التعليم المختلفة في كافة 
الدول ا
س�مية بھدف التعريف بتاريخ وجغرافية الدول ا
س�مية جمعاء، وترسيخ و 
 زرع ا
نتماء وا
يمان لدى النشئ بأن ا
مبراطورية ا
س�مية ھي التي لھا اXولوية

  . )وأن ما يسئ Xية دولة اس�مية انما ھو اساءة لكل الدول ا
س�مية 
  

 وبالطبع كثير منا لم يسمع عن تلك المنظمات والھيئات بل 
 يعلم حتى أين مقر اXمانة 
 نحن بحاجة الى ارادة سياسية ،العامة لتلك المنظمة ، وھذا ھو بالضبط ما نتحدث عنه

) وھو بمعايير اليوم يعد أساس الوجود الفعلي( فاعلي حقيقية نحو أن يكون لنا وجود
في ھذا العالم وھذا بالطبع لن يتأتى والمنظمة والھيئات التابعة لھا والمناط بھا ھذه 
المھمة غير معروفة لغالبية المسلمين أفتكون معروفة لغيرھم ، وبالتالي فان مجرد 

 . وتأثير الحضور والمعرفة غير متوافران ف� حديث اذن عن فعل 
  

انه قدرنا ا
زلي واXبدي أن نكون تحت لواء منظمة واحدة تضم كافة الدول ا
س�مية،  
ھذا القدر وتلك ا
رادة ا
لھية ھي ما نجدھا في القرآن الكريم 
 تمييز بين عربي 

وأعجمي فاXفضلية وسمو المكانة لمن يكون أكثر ايمانآ با
تحاد وأكثر فعo وعمo في 
ما نحن فيه ...... ك ا
تحاد خطوات دائمة الى الرفعة والع� وا
 كانت النتيجة دفع ذل
  .اpن 

  
اننا 
 ندعو الى خ�فة اس�مية وخليفة حاكم يلقب بأمير المؤمنين  فقد تجاوز العصر 
ذلك الشكل من الحكم وأصبح العالم ا
س�مي من ا
تساع والتعقيد والعالم من التغير 


 يسمح بھذا الطراز القديم من الحكم ومحاولة ا
دعاء بالحكم ا
لھي وما والتطور بما 
الى ذلك من أمور أثبت التاريخ أن البشر ان آجo أو عاجo يحيلونھا الى شكل 

  .ديكتاتوري من أشكال الحكم ومآله تجده في صرخات وآ
م الناس منه في كتب التاريخ
  
  

اد اXوروبي بمؤسساته وبرلمانه وآليات انما ھي منظمة سياسية على شاكلة ا
تح
اتخاذ القرار فيه وتعمل على ا
ستفادة من خبرات اpخرين نحو مزيد من التطوير في 
ذلك وتحقيق مزيد مستمر من التكامل بين اXعضاء في مختلف المجا
ت ،حيث أنھا  

  :منظمة تعمل فعليآ على 
  
صالح المترابطة في جميع المجا
ت ربط الدول اXعضاء بشبكة قوية ومعقدة من الم* 

وعبر مؤسسات فاعلة ومؤثرة ذات طابع سياسي واقتصادي ومالي واجتماعي وعلمي 
  . وثقافي وعسكري 
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برلمان تمثل فيه الدول ا
س�مية بأسلوب يتناسب مع عديد السكان في كل دولة * 
ين بشكل عضو وفي نفس الوقت 
 يحدث فوارق كبيرة في عدد اXعضاء البرلماني

معيب بين الدول اXعضاء تشعر معه الدول الصغيرة والمتوسطة أنھا مرتھنة للدول 
  . الكبيرة مما يضعف تأثيرھا ويضعف تمسكھا بھذا ا
تحاد 

  
ويكون للمنظمة ھيئة أو مفوضية عليا مستقلة تختص بالشؤون والع�قات الخارجية * 

 كافة القوى والمؤسسات العالمية مع بقية دول العالم تعمل على تعزيز التعاون مع
وعقد ا
تفاقيات المشتركة الھادفة الى دعم التنمية والس�م ا
قليمي والعالمي والحفاظ 

  . على مصالح الدول ا
س�مية 
  
يكون للمنظمة أمين عام يتم انتخابه من خ�ل البرلمان ا
س�مي الموحد ويتمتع * 

 تعزيز الترابط والتعاون بين كافة أفرع بص�حيات واسعة وحقيقية 
 شكلية بھدف
  . ومؤسسات المنظمة وأعضائھا 

  
منظمة تتخذ فيھا القرارات باXغلبية وملزمة للجميع سواء على مستوى حكام الدول * 

  اله من خ�ل المؤسسة التي تعنيه أو على مستوى الوزراء كل في مج
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  :السوق ا
قتصادية المشتركة 
  

المؤكد أن اعتماد الدول ا�س�مية على التجارة البينية يزيد بقوة النمو ا
قتصادي من 
في كافة الدول ا
س�مية ويساھم بقوة في القضاء على الفقر ويدعم بشكل حقيقي 

برامج التنمية والتحديث خاصة اذا تم تصميم جزء منھا على أسس جماعية ، وذلك 
 الدول اXعضاء في التكتل  ، حيث تؤدي زيادة عن طريق زيادة مبيعات الصادرات في

الناتج والعمالة في قطاعات الصادرات إلى إنعاش الناتج والعمالة في القطاعات 
ا
قتصادية اXخرى ، ورغم ا�مكانيات الھائلة لتعظيم منافع التجارة البينية بين الدول 

من % 10يدور حول ا�س�مية ، فإن معدل التجارة البينية بين الدول ا�س�مية 
  .إجمالي حجم التجارة الخارجية 

  
ف�بد في تلك المسيرة التكاملية ومع بدايتھا ولضمان استمراريتھا 
 بد من تأسيس 

  :مفوضية أو ھيئة اقتصادية موحدة تعمل فعليآ على 
  
  . التقليل من الفوارق في القوانين والنظم ا
قتصادية العامة بين الدول اXعضاء * 
  
  . سس وترعى ھيئات وتنظيمات اقتصادية ومالية مشتركة بين اXعضاء تؤ* 
  
تحقيق زيادة قوية وأساسية في ا
عتماد على التجارة البينية بين الدول ا�س�مية * 

كآلية لزيادة ا�نتاج في كل دولة إس�مية، بما يتفق مع المزايا النسبية التي تتمتع بھا 
 يمكن في النھاية من إقامة تكتل اقتصادي يكمل وھي تختلف من دولة Xخرى ھو أمر

بعضه بعضآ ، وكذلك يمكن أن تمتد التجارة البينية بين الدول ا�س�مية لتنشط قطاعات 
متعددة مرتبطة بالتصدير وبذلك يمكن القضاء على مشكلة قطاعات التصدير المنعزلة ، 

  .ة  التي تسود في الدول النامية عموما ، وكذلك الدول ا�س�مي
  
إعادة ھيكلة صادرات الدول ا�س�مية على نحو يجعلھا تفي بحاجات ھذه الدول، * 

وبصورة تتناسب مع معايير التنافسية الدولية من حيث الجودة والسعر، وضرورة 
وجود سياسات صناعية تكاملية على مستوي الدول ا�س�مية، على نحو يجعل قطاع 

ه أن ينشط القطاعات ا�نتاجية المرتبطة به في التصدير في أي دولة إس�مية من شأن
أية دولة إس�مية أخرى، 
 أن تعمل قطاعات التصدير بصورة منعزلة عن بعضھا 
  البعض، سواء على مستوي الدولة الواحدة أم على مستوي الدول ا�س�مية عموما

 وھو ما وكذلك تنويع ھيكل الصادرات ا
س�مية بعيدآ عن التشابه الزائد عن اللزوم
  . يؤدي الى زيادة القيود الحمائية واضعاف حركة التجارة البينية 
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تعمل على تحرير كامل تدريجي وفق جداول زمنية مدروسة 
 تزيد عن عشرين * 
  . عامآ للتجارة وتبادل السلع والبضائع وحركة العمالة بين الدول اXعضاء 

  
ية، وفي مرحلة تالية لذلك يتم القيام البدء في بناء اتحاد جمركي بين الدول ا�س�م* 

بخطوة أكثر تقدما في ھذا المجال بإقامة سوق اس�مية مشتركة تزال فيھا كل القيود 
  .على انتقال رؤوس اXموال والعمالة بين الدول ا�س�مية 

  
تطوير أشكال ميسرة وواضحة ومحل قبول من المبادئ وا
فكار ا
س�مية في  * 

 ، فمن خ�ل اXزمة المالية التي ضربت تكامل بين الدول ا
س�ميةحركة التجارة وال
 فانه يتضح أنه ومثلما توصل اليه باحثون غربيون أن اXخذ ببعض 2008العالم في 

المبادئ ا
س�مية ، مثل التمويل القائم على أساس المساواة، والمعام�ت القائمة على 
Xزمة ، ويمكنھا أن تعمل كوسيط فعال للقطاع النشاط الفعلي كان بإمكانه تفادي ھذه ا

ا�نتاجي Xنه قادرة على وضع قواعد وأخ�قيات تنظم المعام�ت المالية ، ھذا 
با
ضافة الى تطوير آلية الصكوك ا
س�مية كآلية تمويلية بما يحفظ مصالح 

    .المستفيدين واالممولين 
  
ة من أكبر الشركات العامة تعمل على تأسيس بورصة اس�مية موحدة تضم مجموع* 

والخاصة التابعة للدول اXعضاء ومكفول التداول فيھا لمستشمري العالم أجمع أيآ 
كانت جنسياتھم ومطبق فيھا أعلى وأقوى نظم الرقابة والتداول في العالم منعآ وتخفيفآ 

م المالية في جنوب شرق آسيا والتي ضربت 1997للكوارث المالية على شاكلة أزمة 
  .م 2008 ما ضربت كل من أندونيسيا وماليزيا واXزمة المالية العالمية في ضمن

  
العمل على تشجيع دمج الشركات والمؤسسات القائمة المتشابھة في مجال عملھا * 

عبر الحدود ا
س�مية بھدف تكوين كيانات اقتصادية عم�قة بما يعود بالنفع والتطور 
  . داخل الدول ا
س�مية وفيما بينھا على برامج التنمية والتكامل والنمو 

  
تطوير البنك ا
س�مي للتنمية الموجود حاليآ وزيادة مصادر تمويله بشكل فعال نحو * 

مزيد من دعم وتمويل عمليات التنمية والتحديث في العالم ا
س�مي وبناء المؤسسات 
لبينية بين وتمويل انشاء الشركات ذات الطابع المشترك وتمويل عمليات التجارة ا

  .الدول اXعضاء 
  
الوصول الى الھدف اXسمى وھو السوق ا
س�مية الموحدة وايجاد عملة موحدة * 

بين الدول ا
س�مية وعبر بنك مركزي موحد وھو اXمر الكفيل بتعزيز الرفاھية 
وتسھيل عمليات التجارة البينية والقضاء على المشاكل والمخاوف المتعلقة بسعر 

كل وصعوبات ربط عملة كل دولة اس�مية بعم�ت أجنبية وما يحمله ذلك الصرف ومشا
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من تأثيرات سلبية في كثير من اXحايين على الدولة حكومة وشعبآ وكذلك ستسھم 
العملة الموحدة في تسھيل وتشجيع 
فت للنظر لتبادل السياح وحركة العمالة بين 

  .الدول ا
س�مية 
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  :حلف الشمس 
  

 وكجزء 
 يتجزأ من مراحل التكامل ، بل ھو جزء أساسي 
 ريب فيه يدعم بشكل 
تبادلي كل ما سبق ، فان الحلف العسكري ھو الضرورة الحياتية التي 
 يمكن 

ا
ستغناء عنھا بأي حال من اXحوال ، ان حلفآ عسكريآ يضم كافة الدول ا
س�مية 
ھو السبيل  - وواضح عن أي شمس نتحدث -"حلف الشمس"تحت رايته يعرف باسم 

  :الوحيد لتحقيق 
  
ا
من وتكريس الس�م في كافة الدول ا
س�مية رادعآ Xي عدوان خارجي على أية * 

دولة اس�مية ، وداعمآ أساسيآ للثقة فيما بينھا وقادرآ على حل وتجاوز الكثير من 
�مية وبعضھا البعض ومانعآ للعدوان ضد المشك�ت السياسية بين كثير من الدول ا
س

بعضھا البعض أيآ كانت اXسباب فالعقوبات الشديدة التي يمكن اتخاذھا من خ�ل 
ا
تحاد أو من خ�ل المفوضية أو السوق ا
قتصاية كفيلة بردع أية دولة عضو أو غير 

  .عضو تتسبب في ا
ضرار العمدي بمصالح دولة أخرى عضو في الحلف 
  
آ لدور محوري في تعزيز الس�م العالمي ، ومانعآ 
نفراد مجموعة من الدول و
عب* 

بأمر ھذا العالم وھو بالطبع ما يأتي على حساب كثير من الدول ا
س�مية ان لم يكن 
كلھا ، فوجود الحلف ضرورة 
مفر منھا ان كنا نسعى الى عالم متعدد اXقطاب نكون 

  . تحقيق العدالة والرفاھية لكافة شعوب العالم أحد أقطابه في اطار عالم يعمل على
  

ودافعآ وحاميآ لكل دولة اس�مية في تطوير برامج عسكرية وعلمية متطورة اما  * 
بشكل منفرد واما بشكل جماعي تسخر فيه امكانيات مجموعة من الدول ا
س�مية في 

  .مجال البحوث والدراسات العسكرية والدفاعية 
  

م فوائد المنجزات والتطويرات العسكرية في مجال الصناعات وقادرآ على تعمي * 
العسكرية والدفاعية التي تقوم بھا عدة دول اس�مية كما ھو الحال مثo في باكستان 
وايران وتركيا ومصرو الجزائر والمغرب ليستفيد بھا اXعضاء اpخرون مما يوفر 

ة عسكرية ضخمة وشاملة امكانيات تسويقية ھائلة تطور وتؤسس لبناء قاعدة صناعي
لكافة أفرع التسليح والقوات المسلحة ، وانشاء الصناعات التكميلية أو المكملة 

مدنية وعسكرية (وصناعات أخرى ذات استخدام مزدوج ) كصناعات قطع الغيار(
في كافة الدول ا
س�مية مما يرفع ) كصناعات الشاحنات والحديد والصلب وغيرھا

  .لبشرية للدول اXعضاء كمآ وكيفآ ا
مكانيات المادية وا
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ومحفزآ أساسيآ لعمليات التحديث العلمي والتكنولوجي في الدول ا
س�مية عبر  * 
تطوير وانشاء المزيد من الجامعات ومراكز اXبحاث العلمية والتقنية وبناء أجيال 

  . حديثة ومتمكنة من العلماء والخبراء والباحثين والفنيين 
  

لحلف جھاز مخابرات مستقل يضم في أعضاؤه خيرة من خدموا في 
بد أن يتبع ا
أجھزة المخابرات العاملة في الدول اXعضاء ، ويعمل على استشراف واكتشاف 

ضاء في مواطن المخاطر المحدقة بالحلف وبدوله اXعضاء ومساعدة الدول اXع
  .الصراعات المختلفة 

  
  :وتكون ايران مقرآ لھذا الحلف وذلك ل

  
ھم اXسباب على ا
ط�ق ، تأكيدآ واضحآ وضوح الشمس 
 لبس فيه تجاوز وھو أ

موضوع المذھبية والطائفية، وھو أمر 
 مفر و 
بد من التأكيد على تجاوزه وا
نتھاء 
من الوقوف عليه ، ذلك ان كان المراد أن يكتب لھذا الحلف التطور والنمو وا
ستمرار  

في محيطھا السني وبما يحفظ للجميع مصالحه وداعمآ ودفعآ 
يران الشيعية ل�ندماج 
للمصلحة الجمعية ا
س�مية التي 
بد أن يتنافس فيھا الجميع بصرف النظر عن 

  .المذاھب والطوائف 
  

اعترافآ وتقديرآ لجھود ايران حكومة وشعبآ في الوقوف في وجه الحصار المفروض 
 من القرن العشرين محولين ھذا عليھا منذ أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات

الحصار الى طاقة فياضة في دعم التطور وا
نجاز العلمي والتكنولوجي وبناء صناعات 
عسكرية متقدمة في كافة المجا
ت وتطوير برامج فضائية ھامة أفضل ما في كل ذلك 

  .أنھا تمت بجھود ذاتية كاملة ، ويمكن تطويع كل ذلك في خدمة اXمة ا
س�مية 
  
ضافة الى موقع ايران في قلب العالم ا
س�مي ، وأفضل مكان لمقر حلف عسكري ا

  .يضم كافة الدول ا
س�مية أن يكون في قلب ھذا العالم ا
س�مي 
  


بد أن يكون لھذا الحلف قوات خاصة به تساھم بھا الدول اXعضاء وتحت ا
مر 
Xمين العام للحلف بتفويض من المجلس اXعلى للحلف وھو مجلس المباشر من ا

وزراء دفاع الدول اXعضاء ويتم استخدام تلك القوات في حفظ الس�م في أماكن 
الصراعات العالمية وتساعد قوات حفظ الس�م التابعة ل[مم المتحدة ، أو كقوات فصل 
بين قوات دول اس�مية قد تتطور اXمور بينھا لحد ا
شتباك Xسباب خطيرة يعوز معھا 

لف الحاسم قبل تطور اXمور الى ما 
 يحمد عقباه ريثما يستطيع ا
تحاد تدخل الح
ا
س�مي التدخل وحل اXمور بشكل سلمي حضاري ؛ وغير ذلك مما يمكن ان يعود 

  .والدولي ) ا
س�مي(بالنفع على حفظ ا
من ا
قليمي 



159 
 

  :وكالة الفضاء ا
س�مية 
  

ء وخبراء وباحثي الدول ا
س�مية في انشاء وكالة فضائية اس�مية تضم نخبة علما
مجال الفلك والفضاء تھدف الى اقامة تعاون علمي حقيقي بين الدول ا
س�مية في ھذا 
المجال،وجسر الھوة السحيقة التي تفصلنا عن العالم في ھذا المجال ،ويكون لھا ادارة 

 ومشاريع وميزانية وافية ومستقلة ، وما يرتبط بذلك من انشاء مطارات فضائية ،
علمية وبحثية ، ومعامل ومراكز بناء الصواريخ والمكوكات والمعدات الفضائية ، 

واعداد رواد ومستكشفي الفضاء ، واعداد وتنفيذ خطط الوصول الى الكواكب واXقمار 
المحيطة بنا بديo عن اقتصارنا على مشاھدة انجازات اpخرين اللذين وصلوا الى 

ول الى المريخ ونحن 
 زلنا محض مشاھدين متعجبين القمر واليوم يجھزون للوص
متصارعين في خ�فات مذھبية وفقھية وتاريخية انتھى زمانھا وزمان من فعلوھا 

  .وأتوا بھا وتكفير ھذا وكره ذاك 
 لشئ ا
 Xنه مخالف في المذھب والطائفة 
  

طويلة نسبيآ ، من المعلوم أن المشاريع الفضائية جد مكلفة وتحتاج الى فترات زمنية 
وھو ما تعجز معه دولة واحدة عن ا
ضط�ع به بمفردھا على الوجه ا
كمل ھذا ان 

كانت تلك الدولة تھدف الى التميز والتطوير الحقيقي لبرامج فضائية ھامة ومتقدمة ، 
لذلك نجد أن دول العالم اpن بدأت تتجه نحو التعاون مع بعضھا البعض في ھذا المجال 

التكاليف وا
ستفادة المتبادلة للخبرات مما يوفر الكثير من الوقت والمال بغية تقليل 
ويشيع الفائدة للجميع ، لذلك فاننا بحاجة ماسة الى تكاتف الدول ا
س�مية مع بعضھا 

البعض من أجل انشاء وكالة فضائية اس�مية ومن الممكن أن يتم من خ�لھا بناء 
دون أن يأتي ھذا على حساب برامجنا الذاتية برامج تعاونية مع الوكا
ت اXخرى 

والمستقلة ، فمن المعروف أن مجال الصناعات الفضائية يرتبط بشكل قوي بمعارف 
وبرامج و التصنيع العسكري والصاروخي وھو بالطبع ما يعد خطوطآ حمراء 
 يمكن 

  .  تجاوزھا في التعاون بين وكا
ت ومعامل اXبحاث الفضائية 
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  :يت المال العام ب
  

ومن المشاريع التي يجب تطويرھا تأسيس بيت المال العام الذي يتلقى التبرعات 
والزكاة من المسلمين وغير المسلمين من كافة أرجاء العالم ومن كافة الدول ا
س�مية 
كتبرعات ومساھمات في ھيكله التمويلي يتم تحديد الحد اXدنى لھا مسبقآ عند تأسيسه  

ى ادارته مجموعة مستقلة معينة من خبراء المال وا
قتصاد، ويكون لديه وتقف عل
فروع في كل دولة اس�مية وتعمل تلك الفروع على دراسة احتياجات ھذه الدولة من  

برامج تمويلية وتنموية وتشغيلية للنھوض بأوضاع الفقراء والمحتاجين في تلك 
  :الدولة ؛ ويھدف ذلك البيت الى العمل على 

  
تقليص أعداد الفقراء والمحتاجين في الدول ا
س�مية عبر تمويل برامج اقتصادية * 

  .وتنموية تھدف الى تشغيلھم وتحسين مستوياتھم المعيشية 
  
التمويل الفردي والخاص لذوي ا
حتياجات الخاصة التي تعيقھم ظروفھم الخاصة * 

من مواصلة الحياة بديo عن القدرة على العمل والكسب وذلك لتمكينھم وتمكين أسرھم 
  .عن أية نتائج مؤلمة قد ينتھي بھا حال ھؤ
ء ان لم يتم مد يد المساعدة لديھم 

  
وكذلك تمويل انشاء و مستشفيات متطورة وحديثة وتمويل ادارتھا لخدمة الجميع  * 

تعالج الفقير بالمجان أو بمقابل رمزي وتعالج القادر بمقابل معقول ويسمح لھا بالطبع 
ھا شأن أي مشفى بتلقي التبرعات والھبات ، و
 بد أن تكون تلك الشافي كما سبق شأن

القول متطورة وحديثة فالمستشفيات الفقيرة ا
مكانيات والتي تترك بعد انشائھا لعوامل 
ا
ھمال والتقاعس وقلة الموارد ما تلبث أن تكون عديمة الفائدة وشكل صارخ من 

  .أشكال اھدار المال العام 
  
 تمويل برامج البحوث العلمية المختلفة بھدف المساھمة في النھوض باXمة *

ا
س�مية من كبوتھا العلمية والثقافية والعمل على تحويل مخرجات تلك البحوث الى 
 
واقع ملموس يساھم في تحسين وتطوير حياة الناس وجعلھم أمة منتجة ومطورة 

يع البحوث العلمية والتقنية المختلفة أمة مستھلكة ومتأخرة ، وكم من برامج ومشار
توقفت وفشلت عن استكمال ما بدأته لنقص ا
مكانيات والتمويل مما حرمنا من فوائد 

  .جمة التجأنا الى استيرادھا بشروط وكرسنا وضعنا في مؤخرة الصفوف 
  
تمويل انشاء الجامعات والمدارس ومراكز البحوث العلمية وتمويل ادارتھا * 

، ) ويكون با
تفاق قبل الشروع في ا
نشاء والتأسيس(ع حكومة الدولة بالمشاركة م
وكذلك بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني التي يمكن ا
ستغناء با
تفاق معھا 

عن ا
تفاق الحكومي المسبق طالما توفرت مبالغ تكفي للمساھمة الكافية في ا
نشاء 
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 لھذا الغرض تضمن استمرارية العمل وا
دارة والتمويل عبر أوقاف مالية مخصصة
والتطوير بدون انقطاع والطبع يسمح لتلك المؤسسات العلمية والبحثية بتلقي 

  .التبرعات والھبات من الكافة 
  
التمويل المباشر لعدد من مشاريع البنية اXساسية كمشاريع الري والصرف الصحي * 

التي يلتمس افتقارھا في أماكن ومياه الشرب والكھرباء في القرى والبلدات الصغيرة 
يعاني الناس فيھا بسبب غياب تلك المشروعات ، وذلك بطلب خاص من مؤسسات 
المجتمع المدني والجماعات ذات المصلحة ، ويمكن أن يتم ذلك من خ�ل منظومة 

معينة ومدروسة من المنح وأخرى من القروض البدون فوائد المصممة والمخصصة 
لھا من الحكومات المعنية وتمريرھا الى مشاريع أخرى في لذلك بغية اعادة تحصي

  .أماكن ودول اس�مية أخرى 
  
يمول بيت المال العام ما يعرف باسم صندوق ا
نقاذ والطوارئ كجھاز فرعي مرتبط * 

ببيت المال وبمعاونة البنك ا
س�مي للتنمية ، يعمل الصندوق بالتعاون مع الھ�ل 
ى نجدة الدول ا
س�مية والغير اس�مية في حالة الكوارث اXحمر والصليب اXحمر عل

كالز
زل والبراكين واXعاصير والفيضانات و
جئي الحروب والصراعات والتخفيف 
من أثر تلك الكوارث والحروب الفظيعة على حياة المضارين وال�جئين والمساعدة في 

  .اعادة توطينھم وحمايتھم من انتشار اXمراض واXوبئة 
  
تمويل برامج اع�مية موجھة للناس والجمھور في كافة أنحاء العالم تلقي الضوء * 

على احتياجات جماعات محرومة ومؤسسات خيرية للمال والتمويل بغية المساھمة في 
  .تحسين حياة ھؤ
ء ومواصلة مسيرتھم في العطاء 
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  :الع�قات الدولية 
  

�ل الھيئة أو مفوضية الشؤون والع�قات الخارجية 
بد ل�تحاد ا
س�مي ومن خ
تأسيس شبكة قوية من الع�قات الدولية تھدف الى تعزيز التعاون في مختلف المجا
ت 

والقضاء على أي سوء فھم أو خوف قد يعتري البعض ازاء ھذا ا
تحاد أو الحلف ، 
 المشترك العابر كذلك فان ا
ستفادة من الخبرات العالمية في مجال العمل المؤسسي

للحدود والقارات يحتاج الى شبكة قوية من الع�قات الدولية المبنية على التعاون 
  .والتفاھم 

  
نحن بحاجة الى قراءة جديدة لخريطة التوازنات العالمية والنظر الى القوى العالمية 
الجديدة في مختلف قارات العالم والسعي الى مد جسور التعاون مع تلك القوى دون 
حصر النظر و التفكير في خريطة القوى القديمة وفي اطار العمل على تعزيز ودعم 
ًتأسيس عالم متعدد القوى نكون نحن جزء ھامآ وفاعل وأساسي فيه 
 تابع لھذا 

و
ذاك وانما قوة عالمية مستقلة تعمل على تعزيز ودعم النمو ا
قتصادي والتنمية 
  . ولھا مصالح كونية تعمل على حمايتھا الديموقراطية والس�م في العالم أجمع

  
نحن في مسيس الحاجة الفعلية الى تجاوز فكر التخندق في خندق الدفاع ورد الفعل بل 

السعي الى الصفوف ا
مامية من الفعل والتأثير و
 متقولبين في قوالب من الفكر 
ا وليدة زمن والسياسة الخارجية وحتى الداخلية لم تعد تناسب ال�حق من الزمان Xنھ

  .تجاوزه الزمان 
  

ان مرحلة التغيرات العالمية ھي أشبه بمرحلة المخاض السياسي حيث تبدأ قوى جديدة 
و
عبين فاعلين جدد في الظھور على الساحات ا
قليمية والعالمية يسعون الى تكوين 

قدمآ موطئ قدم حقيقي لھم في الملعب العالمي ، وبالتالي يمكن استغ�ل ذلك في الدفع 
نحو عمل وجھد حقيقي مشترك معھم في ھذا المجال في سبيل تحقيق عالم متعدد 
اXقطاب يتسم بمرونة وحرية الحركة والفعل الدولي فيه بشكل حر نسبيآ ، وذلك 

بخ�ف عالم تحتكره قوى تقليدية قديمة تعمل على تقويض عالم يتغير فيھا موضعھا 
ا على ثروة ومكامن وموارد القوة في العالم ا
حتكاري لمركز العالم واضعاف سيطرتھ

وھو ما يتضح تغيره اpن مع بروز قوى عالمية جديدة كالصين والھند والبرازيل 
  .وعود أحمد لقوى قديمة كروسيا 

  
اننا نتجه الى عالم جديد يتغير بأسرع مما يتوقعه الكثيرون نحو خريطة جديدة من 

وي للقوى العالمية الجديدة وكذالك العديد من التحالفات العالمية ردآ على البزوغ الق
الدول النامية وتحقيقھا معد
ت نمو اقتصادية كبيرة بالتزامن مع سكون أو ضعف أو 
حتى تراجع في معد
ت نمو القوى القديمة ، وھو ما سيترجم 
حقآ في تشكيل نمط 
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ت بما فيھا  جديد من التحالفات والتقاربات فالبزوغ الصيني القوي في كافة المجا
المجال العسكري بما يحقق نموآ قويآ للعسكرية الصينية سيدفع كل من اليابان وكوريا 

الجنوبية وبالطبع الشمالية وفيتنام وكمبوديا الى بناء تنظيمات سياسية واقتصادية 
وعسكرية خاصة وتصميم ترتيبات أمنية مشتركة مع الصين متجاوزين اطار منظمة 

ن اطارھا ا
قتصادي اXساسي الى اطار سياسي أكثر فاعلية وبناء اpسيان وتحويلھا م
  .عسكري حقيقي 

  
على الرغم من عضويته في منظمة ( وھذا بالطبع سيأتي مترافقآ مع التراجع اXمريكي

في العالم وفي المنطقة من كافة النواحي السياسية وا
قتصادية والعسكرية ) اpسيان
ل بين ھذه الدول اpسيوية والعجز اXمريكي في تحقيق كترجمة حقيقية للنمو المتواص

تقدم في ھذه المنطقة في ملفات ساخنة وخطيرة بل واتباع سياسات واتخاذ قرارات 
تزيدھا سخونة والتھابآ وتبعدھا عن الحل كملف تايوان والوحدة بين الكوريتين عوضآ 

ي فان ھذه الدول ستجد عن تھديدات الحرب المستمرة بين كافة ھذه اXطراف ، وبالتال
نفسھا وبما يتناسب مع اXوضاع ا
قليمية والعالمية الجديدة بحاجة ماسة الى اعادة 

ترتيب أوضاعھا بما يحقق مصالحھا الذاتية والجمعية وآمال ا
ستقرار والس�م 
وتعزيز النمو  في آن واحد من خ�ل تحقيق الوحدة الكورية وعودة تايوان الى الوطن 

ين وحل مشك�ت الحدود والجزر المتنازع عليھا فيما بينھا كجزر دوكدو بين اXم الص
من ناحية والنزاع على جزر في بحر الصين اليابان وكوريا الجنوبية على سبيل المثال 

وفقآ للتسمية (الشرقي بين كل من الصين واليابان حيث يدور النزاع حول جزر دياويو
من ناحية أخرى والنزاع على حقوق ) ابانيةوفقآ للتسمية الي(وسنكاكو) الصينية

  .استغ�ل الغاز الطبيعي في تلك المناطق الحدودية البحرية 
  

ًوستجد روسيا نفسھا ان آج� أم عاجo في حاجة الى ا
نضمام الى مثل ھذا التحالف 
كترجمة حقيقية لواقع نمو شرقي وتراجع غربي يدفع بتحول مصالح روسيا نحو 

يخ وواقع يستند الى عدم الثقة والعدائية والتنافس المتبادل مع الشرق في ظل تار
الغرب ، وواقع يستند الى تحقيق مصالح تلك الدول اpسيوية في ا
ستفادة من 

التكنولوجيا العسكرية الروسية ذات الباع الطويل في تلك المنطقة وكذلك تأمين الحدود 
مى ، والعمل بالتالي على حل الشمالية لذلك الحلف الناشئ بجوار قوة نووية عظ

الخ�فات حول جزر سخالين بين كل من اليابان وروسيا وھو ما يمثل عائقآ وحجر 
  .  عثرة في الع�قات بين كلتا الدولتين 

  
أما دول أمريكا ال�تينية فانه من الواضح اpن أنھا تجاوزت مرحلة مبدأ مونرو 

و
يات المتحدة اXمريكية وھو ما كان اXمريكي القاضي باعتبارھا الباحة الخلفية لل
يجعل الو
يات المتحدة تقف حجر عثرة أمام بناء ع�قات وفاعليات حقيقية وقوية بين 

دول أمريكا ال�تينية من ناحية ومختلف القوى العالمية اXخرى ، وكان يدفعھا من 
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نية وتدبير ناحية أخرى نحو التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول أمريكا ال�تي
ا
نق�بات الدموية في تلك الدول مثلما حدث على سبيل المثال في تشيلي في عھد 
سلفادور الليندي وغيرھا من دول تلك القارة وذلك في اطار الحفاظ على مصالح 

الو
يات المتحدة وتحجيم الخطر الشيوعي حتى لوجاء ذلك على حساب أغلبية شعوب 
  .تلك الدول 

  
دول أمريكا ال�تينية بدأت وبدفع من القيادات اليسارية وا
شتراكية لذا فاننا نجد 

المناوئة للھيمنة ا
مريكية وبالتزامن مع التراجع اXمريكي والغربي النسبي في العالم 
وفي مسعى شبه جماعي بدأت تختط لھا سبيo مستقo عن ا
دارة وا
رادة اXمريكيتين  

ن خ�ل التنظيمات القارية السياسية وا
قتصادية وتعمل على تطوير ع�قات بينية م
فيما بينھا من ناحية وبين العالم الخارجي من ناحية أخرى نحو تقديم أنفسھا بشكل 

جديد كقوى مؤثرة وفاعلة في ھذا العالم ومن خ�ل قوى جديدة مستفيدة من قوة الدفع 
ا كل من البرازيل ا
قتصادي والسياسي اللذان تنعمان بھما ھذه الدول وعلى رأسھ

واXرجنتين وفنزوي� وعضوية كل من البرازيل واXرجنتين في مجموعة العشرين التي 
  .تضم أقوى اقتصادات العالم 

  
وستعمل المكسيك 
حقآ على مد جذور التعاون والتحالف مع تلك الدول مستفيدة من 

ة بالتطور النوعي وحدة التاريخ واللغة والمعاناة بينھا وبين ھذه الدول ، ل�ستفاد
والكمي اللذان تحرزھما ھذه الدول علةى كافة اXصعدة السياسية وا
قتصادية 

وا
جتماعية ، وتعيضآ ضروريآ عن ضعف الجار اXمريكي الذي دخل في دوامة من 
المعاناة ا
قتصادية وا
ستراتيجية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي ما يؤثر في 

للمكسيك التي تعتمد على تحوي� مھاجريھا من الو
يات المتحدة اXوضاع الداخلية 
اXمريكية وكذلك صادراتھا اليھا التي بدأت تعاني من جراء ضعف النمو ا
قتصادي 

عندما تعطس الو
يات المتحدة فان المكسيك تجد (اXمريكي ، وبالتالي فان مقولة أنه 
المقولة نفسھا في القبور اذا أرادت 
 بد أن تجد تلك ) نفسھا في العناية المركزة

  .  المكسيك أن 
 تظل في العناية المركزة 
  

وعليه ووفقآ لكل ما سبق فاننا بحاجة الى تشكيل عقلية سياسية جديدة وجدية في 
التعامل مع كل ھذه المتغيرات العالمية اpني والمستقبلي منھا على حد سواء ، والعمل 

ا واستغ�لھا بما يمكنا ويمنحنا القدرة على التطوير على توظيفھا بما يحقق مصالحن
الداخلي في مختلف المجا
ت السياسية ا
قتصادية والعلمية والعسكرية با
ضافة الى 
تطوير العمل والفعل والتأثير الخارجي العالمي وتأسيس مصالح كونية والدفاع عنھا 

ى مستوى ا
تحاد أو على وھو ما يعد ركيزة أساسية في بناء القوى العظمى سواء عل
  .مستوى القوى الكبرى فيه 
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نحن بحاجة الى مد حبال التفاھم وبناء جسور التعاون بشكل خاص مع كل من دول 
القارتين اXفريقية و ا
مريكية ال�تينية وذلك من خ�ل تصميم شكل خاص من الع�قات 

خ المشترك في مجال مع ھذه الدول على أساس الت�صق والجوار الجغرافي ، والتاري
مقاومة الھيمنة الغربية والظروف والمتاعب المشتركة التي أفرزتھا تلك الھيمنة ، 

ع�قات خاصة تنشأ من رحم المعاناة المشتركة من واقع عالمي فرض علينا وعليھم 
آ
مآ وآماp مشتركة ، ورفضآ 
ستبدال ھذا الواقع بواقع آخر تنتقل فيه موازين القوى 

  . ق ونظل نحن جميعآ في مقاعد المتفرجين الباكين المتأثرين 
 المؤثرين نحو الشر
  

نحو ترتيبات خاصة تعمل 
حقآ وبشكل حثيث على دمج ھذه القوى والدول اXفريقية 
واXمريكية الجنوبية في ھياكل وبرامج ا
تحاد والسوق المشتركة والحلف بھدف بناء 

قائم على أسس حقيقية ومتينة من المصالح اتحاد موسع عبر عدد من قارات العالم 
المتبادلة وتعظيم وتبادل اXرباح والفوائد العظمى المتأتية للجميع من تكوين مثل ھذا 
  . التكتل سواء على مستى الدول أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى اXفراد 

رى والعظمى وعالم وادراكآ لواقع التغيرات العالمية لعالم تتغير فيه مواقع القوى الكب
لم يعد يعترف ا
 بالتكت�ت والتحالفات سواء على صعيد الدول أو حتى على صعيد 

الشركات والمؤسسات ، واستجابة لتاريخ أقرب ما يكون للتوحد والتشابه في ضياع 
المصالح وعدم القدرة على تحقيق اXھداف في ظل عالم تحتكره مجموعة محدودة من 

 على تكريس ومقاومة كل ما يمكن أن يؤثر على ھيمنتھا القوى العالمية تعمل
وسيطرتھا على الموارد وا
مكانيات العالمية مع اخت�ف أسماء ھذه القوى وما 

  . سيستجد منھا عبر الزمن 
  


 بد من ا
سراع والتعجيل في التنفيذ مع الحفاظ على معايير البناء السليم والمستدام 
الحنا وا
ستمرار على ھذا الوضع من التفرق والتھرتئ Xن عامل الوقت لم يعد في ص

سيضفي مزيدآ من الضعف وتخلفآ عن اللحاق بركب الحداثة وأن نكون قوى كبرى 
وعظمى ذات تأثير كوني ، بديo عن قوى 
 زالت تحبوا في مجرد الدفاع ومقتصرة 

 على ھذه على رد الفعل ومنتظرة لفعل من ھنا أو ھناك وتابعة لھذا وذاك وتراھن
القوى أو تلك لتحقق لھا ما تريد وھم في الواقع 
 يحققون ا
 ما يريدون فلكل في عالم 

السياسة أن يحافظ على مصالحه وھذا أمر طبيعي أما ما ما نحن عليه فھو غير 
  . طبيعي
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ويجب أن تكتسب ع�قاتنا مع كل من روسيا والصين والھند كقوى عظمى بازغة نوعآ 
ية والتوجه بھا نحو أطر سياسية وتعاونية مثمرة ودعم تبادلي على من الخصوص

صعيد كافة المحافل الدولية وا
زالة الدورية Xية شكوك او سوء فھم قد ينتج عن 
تفاعل اXحداث العالمية وا
قليمية بما يعزز الروابط والمصالح المتبادلة ، ويدعم ذلك 

 في مجا
ت الصناعات المدنية تأسيس مشاريع قارية مشتركة عابرة للحدود
مع ا
حتفاظ بالطبع باXولوية للمشاريع (والعسكرية ذات التقنية والتكنولوجيا العالية 

كصناعة الطائرات المدنية والعسكرية  المتطورة ) المشتركة بين أعضاء ا
تحاد
  .وضمان سوق عالمية التوزيع والتبادل 

  
المستوى العالمي ويخفف من أثر الضغوط وھذا بالطبع ما يعزز وجود ا
تحاد على 

ًالتي تولدھا حدة المنافسات العالمية في كافة المجا
ت وذلك بناء على الشبكة 
المترابطة والتبادلية من المصالح بيننا وبينھم ، والتي تجعل طبيعة الع�قات بعيدة قدر 

  اpخر ا
مكان عن أن تكون مباراة صفرية مكسب طرف فيھا تعني خسارة الطرف 
  .وھو ما يعزز من تبادل الخبرات والمعلومات بھدف النمو المتبادل 

  
وبما أننا نتحدث عن عالم يختلف بشكل كبير عن ذلك العالم الذي ورثناه بعيد الحرب 
العالمية الثانية ممن حيث بزوغ قوى عالمية جديدة وأفول قوى قديمة غربية لطالما 

ت القرن الخامس والسادس عشر ،  بل ونتجه سيطرت على المشھد الدولي منذ نھايا
نحو عالم يتم فيه تغيير ترتيب القوى العظمى في عالم يكاد 
 يمت  بصلة بعالم قديم ، 
فاننا بحاجة الى تغيير يتناسب مع ھذا التغير العالمي ومن ذلك تغيير تركيبة وطريقة 

تعبيرآ عما نشھده التصويت في مجلس اXمن التي يجب أن تكون أكثر فاعلية وأكثر 
من تغيرات تلك الطريقة التي ابتدعت لتعبر عن انتصارات حرب ولت بانتصاراتھا 

كالصين واليابان مستقبo (وھزائمھا بعد أن أصبح أعداء اXمس حلفاء اليوم أو غدآ 
وبعد أن أصبحت قوى اXمس المنتصرة 
 تعد أقوى قوى اليوم أو ) كما سبق وتم بيانه

اذا ما قورنت كل من فرنسا وبريطانيا من جانب في مواجھة كل من (الغد القريب 
  ) .اليابان وألمانيا والبرازيل والھند ولو في المستقبل القريب

  
ھذا المجلس الذي تم تصميمه وبنائه وقت كانت معظم دول العالم تأن تحت وطأة نير 

ا
مبريالية ا
ستعمار والتخلف والنھب المنظم للثروات والحقوق من قبل القوى 
العالمية ومن يعاونھا في الداخل والخارج ، اليوم فان الوضع مغاير تمامآ ل[مس 

 
وبالتالي فان ما كان يصلح ل[مس 
 يصلح لليوم و
 للغد وبما أننا نتحرك الى اXمام 
  .الى الخلف فان عقلياتنا وطريقة تفكيرنا وأسلوب عملنا 
 بد أن يكون معبرآ عن ذلك 

 فان تركيبة مايعرف باXعضاء الدائمين في مجلس اXمن الدولي 
 بد من أن وعليه
تتغير وتعبر عن العصر الذي يتخذ في ھذا المجلس قراراته اذا أراد أن يستمع له 
وتطاع قراراته ، فبالتالي فان 
 بد من اضافة أعضاء دائمين جدد في المجلس يتم 
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ورھم العالميين وا
قليميين وتعبيرھم عن اختيارھم وفقآ للوزن النسبي لقوتھم وحض
الثقافات السائدة في العالم مع العمل بالطبع على استبعاد أية دولة يثبت عنھا تأييدھا 

وتصديرھا ودعمھا للتوجھات واXفكار الدينية وا
جتماعية والسياسية المتطرفة 
حتى 
 ) لنتيجةا(الدموي  والمادي) السبب(ودعمھا ل�رھاب بشكليه المعنوي الفكري 

تعتبر تلك العضوية الدائمة في ھذا المنبر العالمي الھام كنوع من التأييد والموافقة 
والسماح بنشر ھذه اXفكار والتوجھات التي يصطلي بھا العالم يوميآ سواء على مستى 

  .الفرد واXسرة أو على مستوى الدولة والمجتمع 
  


 يمكن اXمم المتحدة من تحقيق أھدافھا في كثير وبالطبع فان نظام الفيتو العقيم الذي 
من اXحايين لحسابات تتعلق بالمنافسة والنفوذ العالميين مما يضيع الكثير من الفرص 
والحقوق ويكرس الظلم والمظالم والتي يدفع ثمنھا العالم كله في النھاية في شكل سفن 

كتاتورية وا
ستبداد من ا
رھاب والمتفجرات والتفجيرات تحملھا موجات من الدي
وال�جئين والنازحين والمظلومين والمھزومين ماديآ وروحيآ ، بالتالي فان نظام الفيتو 

ھذا 
بد من الغاؤه تمامآ وتكون اتخاذ القرارات من خ�ل أغلبية أصوات اXعضاء 
ت أو أقل في حا
(الدائمين والغير دائمين ، مع امكانية الغاء ھذه القرارات بعد عامين 

من اتخاذھا من خ�ل الجمعية العامة ل[مم المتحدة أو بالطبع ) الحروب والمجاعات 
  . من خ�ل المجلس اذا ثبت عدم جدواھا أو كانت سلبياتھا تفوق ايجابياتھا 

  
وبما أننا نعبر عن عصر وعالم جديد فبالطبع فان كل ذلك 
بد ان يترافق مع ضرورة 

 المتحدة مع ا
حتفاظ ببعض المؤسسات والھيئات التابعة تغيير مقر اXمانة العامة ل[مم
لھا كالبنك الدولي في مكانھا الحالي في الو
يات المتحدة اXمريكية مع تغيير مقر 
صندوق النقد الدولي ليحل في الصين وھو أمر منطقي Xكبر اقتصاد عالمي في 

   .المستقبل القريب وأكبر دائن وأكبر حجم من المدخرات العالمية
  

أما بالنسبة لمقر اXمم المتحدة فانه 
بد أن يكون المقر الجديد معبرآ عن عالم جديد 
فكما كان اختيار الو
يات المتحدة ا
مريكية كمقر ل[مانة العامة ل[مم المتحدة كأمر 

منطقي أفرزته نتائج الحرب العالمية الثانية وتأسيسھا لعالم جديد تتزعمه قوى جديدة 
كون المقر الجديد معبرآ عن ذلك العالم الجديد المختلف عن عالم ما بعد ھذه ف�بد أن ي

الحرب و
 بد أن يكون في دولة ذات مواصفات خاصة تتميز بھا لتعبر عن منطقية 
  :احتضانھا لمقر اXمم المتحدة الذي يجب أن تحتويه 

  
 العالم  دولة قوية وفاعلة وذات مستوى اقتصادي وسياسي مرتفع ، وتقع في قلب

  .قريبآ من مركز اXحداث العالمية 
  

  .الفعل والتأثير العالميين    دولة تتمتع بتاريخ عريق مكنھا من مراكمة خبرات
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 دولة تكتسب مصداقية وفاعلية من تاريخھا المشرف في مكافحة ا
ستعمار الذي 

  .عانت منه سنين طويلة جدآ 
  

 يكون في دولة تعبر بشكل ما عن ا
خت�فات المتحدة فانه 
بد أن) ل[مم( بما أنه مقر 
بين اXمم والجماعات البشرية فتضم بين جنباتھا عددآ ضخمآ من سكان العالم متجھين 

بدولتھم ضمن أمور أخرى لتكون أكثر سكان العالم وذلك في اطار واسع جدآ من 
عديد اثنيات تعيش مع بعضھا البعض وتسمع فيھا لغات عدة وتمارس فيھا بكل حرية 

  .من العقائد والديانات 
  

 ومن واقع ذلك ا
خت�ف والتنوع الذي تعيشه تلك الدولة بين سكانھا فانه لضمان 
استمرار ھذا التناغم والتعايش السلمي بين سكانھا وأبنائھا فانھا تنأى بنفسھا عن 

حتى 
يثير ذلك ) وھي سمة عالم الغد(الدخول في تحالفات سياسية أو عسكرية 
رات والصراعات بين فئات وجماعات الشعب المختلفة ويؤثر على حسابات التوت

التحرك السياسي والعسكري لھذه الدولة مما يضر بھا وبحلفائھا أي أنھا يجب أن 
والعضو (تكون على الحياد ذلك الحياد الذي تفتقد اليه الو
يات المتحدة اXمريكية

  .واضح للعيان بشكل تاريخي وواقعي ) الرئيس في حلف اXطلنطي
  

 دولة تتمتع بشبكة واسعة من الع�قات الدولية و
 يحمل تاريخھا توسعات استعمارية 
ان استثنينا الخ�فات والمشاكل الحدودية ووجھات النظر المتضاربة مع الجيران في 

والتي يعد اختيارھا مقرآ ل[مم المتحدة دافعآ جديآ نحو الحل الدائم (ھذا الخصوص 
وھو بالطبع ما تفتقده الو
يات المتحدة من خ�ل تدخ�تھا وحروبھا ) �تلتلك المشك

حرب بدأت جيدة ضد (المؤسفة والمدمرة في مختلف بقاع العالم من فيتنام وأفغانستان
) ا
رھاب وخفافيش الظ�م وانتھت سيئة ضد المدنيين اXفغان والسكان الفقراء العزل

  .والعراق وأمريكا ال�تينية 
  

  تتمتع بجيش ضخم وقوي وذا قدرة ذاتية ھائلة على التصنيع العسكري المتطور دولة 
لتقدم من خ�ل ھكذا جيش دعمآ قويآ وفاعo لقوات حفظ الس�م التابعة ل[مم المتحدة 

والتي يجب تغيير عقيدتھا العسكرية ومنحھا مزيد من الص�حيات في التدخل والفصل (
راعات العالمية التي يتم اتخاذ قرار بشأنھا من ومواجھة ا
نتھاكات في أماكن الص

، صحيح أن قوات حفظ الس�م تلك تساھم بھا دول العالم ) مجلس اXمن بالتدخل فيھا
ولكن كون الدولة المستضيفة لن تكون عضوآ في أح�ف متنافسة أي أن حياديتھا غير 

ة المستضيفة لمقر مشكوك فيھا اضافة الى التزامات وتبعات ھذه ا
ستضافة فان الدول
  .اXمم المتحدة يجب أن تكون صاحبة وزن نسبي كبير في تشكيل قوات اXمم المتحدة 
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وفي النھاية 
 نجد دولة تنطبق عليھا ھذه المواصفات وتلك الشروط المنطقية أكثر من 
  .الھند 

 
ى حد وبالنظر الى أستراليا فانھا من المؤكد أنھا من القوة الصاعدة ولو بشكل بطئ ال
ما يتناسب مع حداثتھا الوجودية بشكل كبير بوصفھا آخر قارات العالم اكتشافآ 

واستعمارآ ، ا
 أنھا تكتسب قوة دفع يرفرھا لھا موقعھا ا
نعزالي عن العالم وا
نكفاء 
على تطوير الذات والع�قة القوية التحالفية مع الو
يات المتحدة اXمريكية مع وجود 

  .وي مستقر نظام ديموقراطي ق
  

فمن المتوقع بعد أن تحقق أستراليا مزيدآ من النمو على كافة اXصعدة بالتناسب مع 
الزيادة السكانية والتنوع السكاني الكبير بوصفھا محط ترحال م�يين من المھاجرين 
حول العالم وبالترافق مع تغير خارطة القوى العالمية وتدھور مكانة بريطانيا فيھا  

ن المتوقع أن تلجأ أستراليا في اXمد القريب الى المتوسط الى فض وعليه فانه م
الع�قة مع التاج البريطاني ونشوء دولة أسترالية جديدة في نظامھا السياسي يكون 

اذا ما اختارت (على رأس الدولة حاكم تنتخبه أستراليا الى جانب رئيس الوزراء 
ملك بريطانيا يعتبر /روف أن ملكة، فمن المع) أستراليا النھج البرلماني في الحكم

  . حاكمآ اسميآ على أستراليا 
  

وذلك كخطوة أولى ضرورية نحو بناء دور استرالي عالمي يتناسب مع امكانيات 
أستراليا ا
 انه ليس من المتوقع الى تحولھا الى قوة عظمى في اXمد القريب أو 

د حجم تأثيرھا في منطقة المتوسط ولكنھا ستكون بالطبع دولة اقليمية عظمى وسيزدا
الجوار الجغرافي الممتد في جنوبي وشرقي آسيا وذلك من خ�ل دعم وتطوير تحالفھا 

مع كل من الو
يات المتحدة اXمريكية وكندا ا
 انھا 
عتبارات الجوار الجغرافي 
والنمو ا
قتصادي والحفاظ على أسواق التصدير التي تعتمد عليھا أستراليا ، فانھا 

د الى الحفاظ على ع�قة مستقرة مع الجيران اpسيويين بل انھا ستكون جسرآ ستعم
والغربي ) اpسيوي(لمبادرات التقريب في وجھات النظر بين المعسكرين الشرقي 

والعمل على منع أية تصادمات بين المعسكرين ستؤثر ) اXوروبي،الكندي،اXمريكي(
اليا تقع في منطقة التماس بين بشدة على المصالح اXسترالية خاصة وأن أستر

  .المعسكرين وستكون أكثر المتضررين جراء اند
ع أزمات كبيرة بين الطرفين 
  

وفي خضم ذلك فان نيوزي�ندا باعتبارھا دولة صغيرة وتقع في آخر العالم حباھا الله 
سبحانه وتعالى من طبيعة جد خ�بة وتعيش دومآ في س�م داخلي ولم يصيبھا كثير من 

مع استثناء فترة (راض الدول صغيرھا وكبيرھا جراء التدخ�ت واXزمات العالمية أم
، وتشارك أستراليا في أنھا أيضآ الى حد كبير منطقة تماس ) الحرب العالمية الثانية

بين المعسكرين الشرقي والغربي وتعتمد وتتطلع الى أسواق الدول اpسيوية الضخمة 
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نشھد سويسرا جديدة في المحيط الھادي مع العمل دومآ كمآ وكيفآ فانه من المتوقع أن 
  . على ترسيخ ا
ستقرار والس�م في المنطقة ومن خ�ل المحافل ا
قليمية والدولية 

  
وعلى نفس النھج اXسترالي فان كندا ستسير ، وتفض ع�قتھا مع التاج البريطاني 

ب اXسترالي بل انھا تمتلك خاصة وأنھا تمتلك من المقومات وا
مكانيات ما يفوق الجان
من الظروف ما يدفعھا الى ذلك ، فاذا ما نظرنا الى وجود كنديين 
 زالوا يتحدثون 

ويسكنون ) ا
نجليزية والفرنسية لغتان رسميتان في كندا(الفرنسية كلغة رسمية 
على (واحدة من أھم مناطق كندا ا
قتصادية والسكانية وھي منطقة كيبيك ويضيرھم 

بين ب�دھم ) ولو من الناحية ا
سمية(تلك الع�قة بين التبعية الخاصة) معنويآاXقل 
م 
 تستطيع اجراء أي تعديل في 1982وبريطانيا خاصة أن كندا كانت حتى عام 

دستورھا أو نظامھا السياسي دون موافقة الحكومة البريطانية ، وقد نجت كندا بالكاد 
م ، 1980يك عن السيادة الكندية في عامي من استفتائين على استق�ل اقليم كيب

  .م 1995
  

وتبعآ لذلك واستجابة لضغوط الظروف الدولية السابقة وضعف الحلفاء التقليديين ازاء 
ظھور قوى عظمى جديدة تختلف في النھج وقيم العمل العام والتفكير ، وتفاعo مع 

تح اXسواق وضعف الظروف والضغوط المحلية المتعلقة بمصالح النمو ا
قتصادي وف
العملة وارتفاع مستويات التضخم نتيجة لتلك التطورات السابقة فان بريطانيا ستتجه 
أكثر نحو ا
ندماج بشكل أكبر في ا
تحاد ا
وروبي وتبني العملة اXوروبية الموحدة 
وتقديم نفسھا كجزء من ا
تحاد اXوروبي وتبني مواقفه وا
نفصال التام عن ماضيھا 

اري البغيض وما يعرف بالكومنولث البريطاني الذي سيكون فعليآ يلفظ أنفاسه ا
ستعم
  .اXخيرة 

  
  

معاناة المواطن اXمريكي العادي وا
قتصاد اXمريكي برمته من التكاليف الھائلة 
للحروب والتدخ�ت السياسية والمخابراتية التي تخوضھا الو
يات المتحدة اXمريكية 

ة مع خفض كثير من الحلفاء لميزانياتھم العسكرية استجابة في أنحاء العالم ،خاص
با
ضافة الى الو
يات (للظروف المالية الصعبة والجدية التي تعانيھا تلك الدول 

وھو مايزيد من ا
عباء الملقاة على عاتق اXمريكيين وما يرتبه ) المتحدة اXمريكية
رة يعاني منھا المواطنون ذلك ويوافقه من ظروف سياسية ومادية واجتماعية كبي

اXمريكيون الذين يجدون الميزانية العسكرية ا
مريكية ھي اXكبر في العالم وتفوق 
  .عدة ميزانيات عسكرية لدول عظمى مجتمعة 

  
في الوقت الذي تزداد فيه طوابير العاطلين عن العمل وانخفاض دخول العاملين وزيادة 

باحثين عن الغذاء في صفائح القمامة وتزداد أعداد الباحثين عن كوبونات الطعام وال
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عندما يعجز المواطن اXمريكي عن دفع  (-  jingle mail-أعداد الطرود المجلجلة 
قيمة رھنه العقاري اما لضائقة مالية أو Xن قيمة المنزل لم تعد تساوي ما يدفعه من 

أصبح اXمريكيون ، و) أقساط وفوائد للبنك فانه يرسل طردآ للبنك فيه مفاتيح المنزل
َمستھدفين في بقاع كثيرة من العالم ولم تعد كثير من شعوب العالم ل[سف تفصل بين 
الحكومة اXمريكية والشعب اXمريكي باعتبارھما وجھان لعملة واحدة من التغطرس 

  .والعنف 
  

البرازيل وروسيا والھند (واستفادة الكثير من دول العالم وعلى رأسھا دول البريك 
من تلك المغامرات اXمريكية وبالتالي تسريع تحول العالم الى عالم ما بعد ) صينوال

أمريكا ، مستفيدين من النمو ا
قتصادي والمادي الھائل لھذه الدول وغيرھا من 
ا
قتصادات الناشئة وزيادة تأثير مجموعة العشرين على حساب مجموعة الثماني 

التي حولت احداھا وھي الصين الى أكبر دائن وتراكم ثروات تلك ا
قتصادات الناششئة 
للو
يات المتحدة اXمريكية اضافة الى فائض ميزانھا التجاري الضخم مع الو
يات 

المتحدة وانتقال المصانع والشركات من أمريكا الى الصين وھو ما يعمق أزمة البطالة 
  .في صفوف العمال اXمريكيين 

  
 عالميآ ازاء المد الصيني وارتفاع تأثير القوى توافقآ مع انحسار النفوذ اXمريكي

الجديدة على اXقل في محيطاتھا ا
قليمية استعدادآ 
نط�قاتھا العالمية قريبآ جدآ 
فالتغيرات العالمية لكبرى لم تعد بحاجة الى وقت كبير نسبيآ كما الماضي وذلك نتيجة 

من ثورات ا
تصال تراكم الخبرات العالمية وتسارع اXحداث العالمية بدعم 
  .والتكنولوجيا ، اننا نستيقظ على الشروق الصيني بديo عن الحلم اXمريكي 

   
وما أثبتته التجارب الحياتية الواقعية اXخيرة في كل من أفغانستان والعراق والى حد 
ما في التعامل مع ايران وكوريا الشمالية والفشل اXمريكي المتواصل ازاء ايجاد حل 

 من الملفات السياسية كملف القضية الفلسطينية وملف جورجيا ، ذلك حول عديد
الملف الذي كان بداية اXذان بالتراجع اXمريكي واXوروبي والعود الروسي ولو الى 

حد ما ، وقبل ذلك بالطبع الجرح الفيتنامي الغائر في أواصر الجسد اXمريكي وما سببه 
ين ، فقد أثبتت تلك التجارب أن التفوق من معاناة ل[مريكيين وعذاب للفيتنامي

العسكري قد يحقق انتصارات عسكرية ولكنه يعجز عن أن يحقق المصالح 
ا
ستراتيجية طالما لم يرتبط ذلك بالتفاھمات السياسية وتأطير محددات التعامل على 
المستويات الدنيا صعودآ الى العليا منھا وبناء القناعات الفكرية وا
جتماعية وغير 

  .ذلك من اXمور الضرورية لضمان النصر ا
ستراتيجي الحقيقي 
  

يتأتى كل ما سبق مع بداية صعود قوى التطرف اليميني داخل الو
يات المتحدة 
مسؤولية تشويه ) مع الحكومة الفيدرالية(والكارھة والرافضة ل[جانب وتحميلھم 
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ن كانت 
 تزال صغيرة الحلم اXمريكي ، وكذلك جماعات محلية وھي ليست بجديدة وا
ا
 أنھا واستغ�p لتلك الظروف فانھا بدأت تنمو وتتحول الى واقع يبدأ في فرض نفسه 

ولو بعد حين ،ودعمآ Xھدافھا فانھا توظف معاناة المواطن واXسر اXمريكية من 
مغامرات وحسابات واشنطن التي ترھق كاھل تلك اXسر بضرائب باھظة ھم في أمس 

  .ھا الحاجة الي
  

 فانسجامآ وترجمة لكل ما سبق اما أن تتحول الو
يات المتحدة ا
مريكية الى قوة 
دولية من الدرجة الثانية مفسحة المجال أمام القوى الصاعدة الجديدة ، واما فان تلك 

وفقآ (الجماعات والتي تھدف الى اعادة ا
عتبار والرفاھية الى المواطن اXمريكي 
اد المؤيدين والمنضمين لھا وسيعلوا صوتھا الداعي الى فك ھذا ستزداد أعد) لتصورھا

ا
تحاد الفيدرالي وتحويله الى كونفيدرالي أوالعودة الى ما كان الوضع عليه عندما 
كانت كل و
ية تحكم نفسھا أو تشكيل دول تضم مجموعة من الو
يات المتجاورة 

قد تختار ا
نضمام الى كندا ، والمتشابھة اقتصاديآ ، فنجد أمامنا دولة في الشمال 
ودولة في الجنوب سيعاني فيھا اXجانب من التمييز العنصري انسجامآ مع سيادة القيم 
المحافظة والمنغلقة عن اXجانب والمنتشرة في الجنوب اXمريكي ، ودولة في الغرب 

عالم ستختار النھج ا
ستق�لي والتركيز على التعاون وبناء ع�قات مع مختلف دول ال
خاصة في الجزء الغربي من العالم وتتبعھا جزر ھاواي أو أن تختار تلك اXخيرة أن 

  .تكون مثلھا مثل بقية كثير من جزر المحيط الھادي جنة مستقلة 
  

أما أ
سكا فمع غياب مقومات ا
ستق�لية الكاملة لظروف طبيعية أو ديموغرافية فان 
ألف مبرر وداع سواء لنواحي اقتصادية تنازع كل من كندا وروسيا عليھا يجد له 

مادية وتاريخية تراثية واXھم استراتيجية خاصة وأن روسيا اضافة الى تجاورھا 

سكا عبر مضيق بيرينج فقد كانت لروسيا السيادة على أ
سكا قبل أن X الجغرافي

مبلغ م ب1867تشتريھا منھا الو
يات المتحدة اXمريكية في زمن روسيا القيصرية عام 
اذا ما قورن باXحداث ا
حقة فانه يعد زھيدآ الى أبعد الدرجات حيث بيعت أ
سكا مقابل 

نسبة الى وليم سيوارد وزير (مليون دو
ر فقط فيما عرف باسم حماقة سيوارد 7.2
الخارجية اXمريكي في ذاك الوقت الذي استھجنته الصحف لدفعه ذلك المبلغ في أرض 

ھا في الحقيقة كانت خطيئة روسية 
 يجب أن تسامح روسيا ولكن) معزولة ومتجمدة 
نفسھا عليھا أبدآ ، ومن ناحية أخرى فبالنسبة لكندا فان تواجد الدب الروسي بالقرب 
من الغابات الكندية 
 يعد حلمآ سعيدآ بالنسبة لھا ، خاصة مع التقارب الثقافي بين 


سكيين من جھة والكنديينXمريكيين اXمن جھة أخرى ، وما يحمله ضم كثير من ا 
  .أ
سكا لكندا من مزيد من القوة والدعم لصعودھا العالمي 
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قد تحمل وجھة النظر ھذه الكثير من جوانب الغرابة ، ولكن ھكذا ھي الحياة تعودنا 
 �دائمآ على ما
نتوقعه ، المھم أن نكون قادرين على التعامل مع مستجدات الحياة ف

كنين ننتظر من اpخرين على تغيرھم واخت�فھم أن يحلوا لنا مشاكلنا نكون جامدين سا
فالحضارات تتداول على ث�ث أجيال ، جيل يبني وجيل يھدم وبينھما أجيال تحافظ اما 
على التقدم تطوره وتنميه واما على التخلف تسكنه وتأويه ، فلكم نتمنى أن نشھد جيل 

  .البناء 
  

 والجمود الفكري والعملي ، واستبدال اXسياد من الدول  ان التفرق والضعف الحياتي ،
واXشخاص ، والحياة على رد الفعل 
 الفعل ، والتسليم لمن احتكر الحكم ولمن احتكر 

الدين ، تلكم الكوارث التي تعانيھا المجتمعات ا
س�مية أضاعتھا في الماضي 
ور الظ�م من المفسدين أردنا ان نخرج من قبورنا يجب أن نم[ھا بطي والحاضر فان

والمتطرفين ، ولكن ان استمرينا على ما نحن عليه ، فمن المؤكد أن ذاك الماضي وھذا 
  .الحاضر سيصبحان في المستقبل حلمآ بعيد المنال 
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